المجلد الأول 4 1553 العدد الأول 


هلال القند 


مجله الكترونية فصلية دوليه محكمة 


يناير-مارس» 1 002 


رئيس التحرير 


يصدرها 


د. مخلص الرحمن ف 
قسم اللغة العربية: كلية هيرالال باكات (التابعة لجامعة بردوان) 
نالهاتي: بيربومء بنغال الغربية» الهند 


لأهلال الهند المجلد الأول - العدد الأول 


هلال الهند 


2582-92540 :/550 
مجلت إلكترونيت فصليت دوليت محكمة 


يصدرها: 


لاد. مخلص الرحمن 


لاسانغاتي بلى؛ راميور هات» بيريوم: 


ينغال الغريينّ --الهند, 1715 


د. تجمل حق 

مدير التحرير المشارك|[ | 
الروائية عائشة بنور| | 
د. هناء شبائكي| | 


د. محمد أجمل 


مساعدو التحرير 


35 شميم النظامي| ] 
د. محمد سليمل] 


د. محسن عتيق خان لأ 


© د. محمد ميكائيل[] 


لا 
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لاهلال الهند 
لا (مجلة إلكترونيتّ فصلية دولية محكمة) 


لاأهداف المجلنّ 


المجلتّ تهدف إلى: 
إتاحيّ الفرص للكتاب والباحثين لنشر أعمالهم العلميت والأدبيتة والبحثية: 
وإبرازها على المستوى العالمي. 

توفير وعاء رقمي ومنصة إلكترونية لتعزيز المحتوى الرقمي العربي ونشره 
وترويجه من خلال المجليّ ذات الوصول المفتوح على الشبكم العنكبوتيي. 
مؤازرة أصحاب الأقلام المبدعتّ والرؤى الثاقبت الذين يساهمون 24 النهوض 
باللغيّ العربينٌّ والارتقاء بهاء بنشر بحوتهم العلميت» ودراساتهم النقديي» 
ونتاجات قرائحهم الإبداعين. 

مواكبة حركة التطور العلمي والبحثي 4 مجال اللغتّ العربية وآدابها 
على الصعيدين المحلي والدولي» والاهتمام بمعالجنّ القضايا المعحاصرة 
بالبحث والتحليل والتحقيق. 

نشر الأعمال الأدبيتّ والعلميت والثقافية والتراثية العالميت عن طريق 
ترجمتها من اللغات العالميت» بما فيها الهندية» إلى اللغنّ العربيم. 

الإسهام 4 بناء مجتمع معربية بنشر البحوث والمقالات عالينّ الجودة 4 
مختلف المجالات مع الالتزام بالمعايير العلميت والعالميت الدقيقتّ للبحث. 
تحقيق مبادئ الأمن والسلام والتعايش السلمي والحوار بين الأديان 
والحضارات والثقافات من خلال الإبداع. 

إصدار أعداد خاصتّ يْ محاور هاميّ تخص أهداف المجلتّ التي من شأنها أن 
تكون ذات فائدة علميت كبيرة لطلبة وباحثي وأساتنة اللغنّ العربية 4 
الهند. 

إقاميّ جسر علمي وثقالك بين الهند والعالم العربي من خلال اعتماد وتنفيد 
مشاريع علمينٌ وبحثيدٌ مشتركدّ بهدف توطيد أواصر التعاون العلمي بين 
المهتمين بالشأن الثقَات العربي ي الهند والعالم العربي. 


الآراء المنشورة شك مجلنّ "هلال الهند" تعبر عن آراء كاتبيهاء؛ ولا تمثل بالضرورة وجهات 


نظر هيئنّ التحرير أو المجلت. ولا يخضع ترتيب المنشور فيها لمستوى البحث أو الباحث. 
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لاهيتنّ ال" 


© أ.د. أشفاق أحمدء رئيسا لهيئت التحكيمل] 


رئيس قسم اللغىّ العربية» جامعنٌ بنارس 
لالهندوسية» واراناسي؛ الهند 


© أ.د. أحمد علي إبراهيم الفلاحي؛ عضوا 


أستاذ الأدب العباسي والبلاغت 4 
جامعتة الفلوجت: العراق.لأا 
لا 


د. محمود خليف خضير الحياني» عضوا 
أستاذ مساعدء الجامعم التقنيي 
الشماليت» موصلء العراق.ل] 

لا 


د. مديحي بلدح» عضوال] 
أستاذة محاضرة: قسم العلوم 
الاجتماعيين: ا جامعر سكيكدة: 
الجزائر.ل] 

لا 


لا 
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الهيئن الاستشاريت 


د. وفاء عبد الرزاق- الأديبة ورئيسة المنظمة العالميتة للإبداع من 
أجل السلام, لندنء؛ المملكي المتحدة. 

أ.د. محمد ثناء الله الندوي - البروفيسور 2 قسم اللغتنّ العربية» 
جامعي عليجراه الإسلامييض» الهند. 

د. سناء الشعلان- الأستاذة المشاركت بمركز اللغات الجامعتّ 
الأردنيت, الأردن. 

أ.د. حبيب الله خان- البروفيسور 2# قسم اللغنّ العربية؛ الجامعنّ 
الملييّ الإسلامية:؛ الهند. 

أ.د. محمد تعمان خان - البروفيسور 4 قسم اللغنّ العربية» 
جامعي دلهي» الهند. 

أ.د. رضوان الرحمن - رئيس مرحز الدراسات العربييٌ 
والإفريقيت: جامعتّ جواهر لال نهرو الهند. 

أ. د. إشارت على ملا - البروفيسور؛ قسم اللغدٌّ العربية: جامعةّ 
كلكتاء الهند. 

د. سعيد الرحمن- الأستاذ المساعد؛ قسم اللغنّ العربية» جامعةّ 
عاليت» كوتلكاتاء ينغال الغربيت: الهند. 

أد. افتخار عالم مسعود: البروفيسورء؛ قسم اللغنٌّ العربية؛ جامعنرّ 
راجشاهي» بنغلاديش. 

د. سرور عائم- الأستاذ المساعد؛ قسم اللغتّ العربية: جامعت بتنة» 
بيهار الهند. 

موضي علي رحال؛ روائينٌ وشاعرة وكاتبة؛ الكويت. 

د. عبد الحق بلعايد - الأستاذ المشارك؛ قسم اللغنّ العربية:؛ كليل 
الآداب والعلوم, جامعنّ قطرء؛ قطر. 

د. محمد صلاح الدين طه» عضو هيئةّ التدريس» كلينٌّ الآداب» 
جامعنٌّ ينهاء مصر. 

مزاج الرحمن تعلقدار - الأستاذ المساعد, قسم اللغتّ العربية» 
جامعن غواهاتي» آسام, الهند. 
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شروط النشر 4# المجلم: 


أن تكون المقالات البحثيقّ أصيلنّ وألا تكون قد نشرت أو قدمت للنشر لك أي مكان آخر جِزرثيا أو كليا. 

أن يقع ا لبحث 24 مجال أهداف المجليّ واهتماماتها البحثيي. 

أن يكتب الباحث اسمه الكامل ومسماه الوظيفي وجهنّ عمله وبريده الإلكتروني ويلصق صورته ذات 
مقاس الجوازات. 

أن يتقيّد البحث بمواصفات التوثيق وفقا لنظام الإحالات المرجعيت الذي تعتمده المجلت. 

أن يتحرى الباحث بش عمله الجدة والعمق والقصد والالتزام بالشروط العلميمٌ والمنهجية المتبعنّ 
أكاديميا. 

أن يُرفق مع البحث ملخص لا يزيد على ١5:‏ كلمة. 

أن ترق افلسمن ركلمات متكاخرة لاترين على #اكلمات ترزنب هبحاتنا. 

يجب أن يكون المقال خاليا من الأخطاء الإملائيتّ والنحويتّ واللغويتّ والمطبعيت قدر الإمكان. 

أن يكون المقال مطبوعا ببرنامج (1//010 1/15) ونوع الخط ,!3131١‏ وحجم الخط 16 كتابة المتن» 
وبمسافت 1.5 بين سطور المتن» وحجم الخط 16 4 العناوين الرئيسيتّ والفرعيتّ للمتن بخط غليظ؛ 
و١١‏ للحواشي. وب اللغتّ الأجنبيتّ» نوع الخط (0/7311؟! /الا©0! 115065) ؛ وحجم الخط #1١‏ المتن؛ 
وك الهوامش نفس الخط مع حجم .٠١‏ 

ألا يزيد عدد الكلمات ٠.0‏ بما فيها ملخص البحث والمصادر والمراجع والجداول والرسوم وكافة الملحقات. 
أن تُوضع لكل صفحت أرقام هوامشها الخاصتة بها 4 الأسفل؛ وأن تذكر المراجع والمصادر 2 النهايت. 


عم .ار 


تخضع البحوث للتحكيم والمراجعت العمياء من قبل خبراء متخصصين؛ ويُتخد قرار نشر البحوث # ضوء 
آراء المحكمين وقرار هيثنّ التحرير. 

تحتفظ المجلتّ بحقها ِ حذف أو إعادة صياغتّ بعض الكلمات والعبارات التي لا تتناسب مع أسلويها 2 
النشر ولا تلتزم المجلنّ برد المقالات غير المقبولنٌ للنشر إلى أصحايها. 

تعبّر الآراء العلميت المنشورة 4 البحوث عن آراء كاتبيهاء ونظرتهم الشخصية؛ ولا تمثل بالضرورة 
وجهات نظر هيثنٌّ التحرير أو المجلي. 
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يُرجى 2 تدوين الهوامش 2 البحث مراعاة الخطوات التالية: 


عند ذكر المرجع للمرة الأولى: 


الكتب: لقب المؤلف أو الاسم الأخير للمؤلفء الاسم الأول للمؤلفء عنوان الكتاب بخط غليظء الترجمة» 
(إن وجدت) (مكان النشر: الناشر» عدد الطبعة» تاريخ النشر)؛ الجزء إن وجدء الصفحتة. على سبيل المثال: 
الرحمن» مجيب: تأثير اللغتّ الإنجليزية 2 أسلوب الصحافة العربين (نيو دلهي: محمد جمشيد» الطبعرّ 
الأولى؛ 5١٠م)‏ ص:77. 

الكتاب المترجم: حيدر؛ قرة العين: نهر النار» ترجمة: أ.د مجيب الرحمان» (الإمارات العربين المتحدة: هيئنر 
أبو ظبي للثقافة والتراث؛ الطبعتّ الأولى؛ ١٠07٠م)‏ ص:.7 

المجلات والدوريات: اسم الكاتب» عنوان المقال» اسم المجلنّ بخط غليظء السنت؛ العدد؛ الصفحت. 

عند تكرار المصدر أو المرجع ْ الهامش التالي مباشرة تتبع الطريقة الآتية: المرجع نفسه) المصدر نفسه ج» 
ص. 

عند تكرار المصدر أو المرجع ب موضع آخر من البحث؛ء اسم الشهرة للمؤلف» عنوان الكتاب بخط غليظ أو 
المقال» ج» ص. 

المراجع الالكترونية: اسم المؤلف» أو المنظمتةء "عنوان المقال'»2 (بين فاصلتين مزدوجتين)» الرابط كاملا إذا 
كان الرابط صغيراء وإذا كان الرابط كبيرا فيكفي ذكر الموقع الإلكتروني» وتاريخ التصفح. 

وإذا كانت المراجع صحيفيىي فيكتب اسم الكاتب» "عنوان المقالن أوالتقرير" اسم الصحيفير ثم تحديد 
نوعها أهي يوميت أم أسبوعيت أم شهرية؛ (مكان الصدور). والعدد؛ والتاريخ؛ والصفحةء على سبيل المثال: 
مفيد نجم.ء "الروايت الواقعيت"؛ جريدة العرب اليومية» (بريطانيا)» العدد 7١,9983‏ يوليو2015م: ص 
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المخطوطات: اسم المؤلف كاملاء عنوان المخطوط كاملا؛ ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا الاقتباس 
ويشار إلى تاريخ النسخة: وعدد أوراقها. 

تُخرج الآيات 4 متن الحديث؛ وليس 2# الهوامش» ويكون التخريج كالآتي: (الإخلاص:١).‏ 


الرقم 


٠١ 


1701-1, 15511©-1 


مجلة هلال الهند 


المجاد  ١‏ العدد- ١‏ 
المحتويات 
المحتويات 
العنوان الكاتب 
كلمن التحرير أ.د. مجيب الرحمن 
"هلال" 4 سماء الصحافتن العرييةٌ الهندية د. مخلص الرحمن 
دراسات ادبي وفنيت وتقافية 

اللغن العربيت 2 الهند ...الواقع والتحديات | أ.د. أحمد القاضي 


موقع الحرف العربي على خريطةٌ اللغات 
العالمي 

قصيدة "لحظنّ صمنت" لإيمانويل أورتز 
سعود السنعوسي وإسهاماته الروائيي 
النزعمٌ الإنسانية وأبعادها ِة الأدب 
العربي 

دراسة فَنَييَ لروايتّ "شقن الحرد 
الطابع العلمي 2 فكر سلامنّ موسى 
فدوي طوقان: شخصيتها وأعمالها 


دراسات إسلاميي 
شخصيةٌ المحدث شمس الحق العذخ لعظيم 
آبادي ب ضوء كتابه "عون المعبود" شرح 


سئن أبي داود 
إبيداعات أدبية 
أكاذيب مسباحر 
المقامنّ الوصفينّ 2 الجامعة الملييمّ 
الإسلامييٌ 
ناسك هاريدوار 
رساليت 


4 رحاب الأدب واللخيم 


15510: 2552-4 


أ.د. جلال السعيد 
الحفناوي 

د. طارق النعمان 
د. تجمل حق 
د. إنعام الآزاد 

د. محمد ميكائيل 

محمد شفيق عالم 

د. محمد ظفير الدين 
الندوي 


رفيق أختر 


د. سئاء الشعالان 
د. محمد سليم 


أ. موضي رحال 


الصفحي 


لحا 
در 


لسنط- لخ 151ن]1 


عست 


خلمة التمرير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


فمنن حوالي سنن مضت والعالم يعاني الانغلاق على الذات من جراء الحجر 
المفروض عليه ِ ظل جائحتّ كورونا والتي حولته إلى سجن كبير؛ وحتى مع 
ظهور تباشير انفراج الوياء كرامكا ضيع بدايقّ التلقيح والتطعيم ضد الفيروس 
مازالت الرحلات الدوليتة محظورة والجامعات والكليات والمدارس تدررس عن 
بعد بالمقابل وخلال أشهر الحجر الكلي والجزئي؛ تحول الناس إلى الانفتاح من 
نوع آخر خخ العالم الرقمي الافتراضي لإقامت ندوات شارك فيها الملبدعون 
والمثقفون العرب والهنود جنبا إلى جنب ليتاح المجال للتفاعل الواسع ومد 
الجسور على المنصات الافتراضيتّ مع كبار الشعراء والأدباء والنقاد الذين كنا 
نسمع عنهم ونقرأ كتبهم؛ واطلعنا على النسخ الرقميتّ للمجلات والجرائد 
الصادرة من الدول العربيق والهند, وأثلج صدرونا معاينّ عددمن أقسام اللغنّ 
العربيت 2 الهند وهيتتولى إصدار مجلات علميت محكمة راقية؛ ويُعد البعض 
منها من أرقى المجلات العلمينّ المحكمتّ 4 العالم العربي محَمَقَمنّْ أعلى معامل 
للتأثير العربي» مما يبعث الأمل لدينا أن اتباع الشروط العلمييّ الصارمةّ ونشر 
البحوث الأكاديمية المنهجية للباحثين والمختصين الهنود والعرب وغيرهم 
يمكننا من الوصول إلى المستوى الدولي»؛ وذلك للتمكن من أداء الدور المنوط ينا 
لخدمة البحث العلمي وتعزيز الكفاءة العلميتّ والبحثيتّ لدى الطلاب 


والباحثين والأساتنة الهنود. 


لصنتطدلى لملنل] 2552-4 :/1]551 يناير- مارس 77١‏ المجلد-, العدد-١‏ 


هلال الهند )9 كلمت التحرير 
نبعت فكرة تأسيس مجلدّ علمينّ محكمة رقميتّ جديدة باسم "مجلدّ هلال 
الهند" باللغة العربية أولا من مدى إدراكنا لضرورة التعاون العلمي بين 
الباحثين الهنود والعرب من شتى الجامعات العربيت والهندية؛ وثانياً لإتاحةّ 
الفرص للطلبة والباحثين والأساتنة الهنود للاطلاع على المستجدات البحثيقّ 
ل مجال الأدب العربي بأجناسه المختلفّ من الشعر والقصة والروايتّ 
والمسرحيت والاتجاهات الأدبية والنقديت للفكر العربي المعاصرء وثالثاً من 
منطلق إدراكنا للصعوبات التي تواجه الباحثين الهنود ب أقسام اللغمٌّ العربييٌ 
نشر بحوثهم 2 مجلات علميت محكمة؛ علما أن النشر ف المجلات العلمية 
المحكمةّ قد مداو ارا لازماً للترقينّ 4 الجامعات والكليات والتأهل للتقدم 


بالطلب لمنصب المحاضر ع الكليات والجامعات الهندينّ» على الرغم من تواجد 
العديد من المجلات العلميتّ المحكمتّ الصادرة عن أقسام اللغتّ العربيتّ 24 الهند 
التي مازالت لا تلبي كافت الاحتياجات للنشر لدى الباحثين والطلبة لآن أغلبها 
إما سنوينّ أو نصف سنوينٌ أو فصليتةء وبذلك فإن فرص النشر فيها ضئيلة» 
مخ هذا النظلق قروكا إصددان مجلة ناس "هلاق الهكد" كحت بهار "مها تخدمد 
العلم ونشره'؛ من مدينق كلكتا تيمناً بمجلة "الهلال" التي كان يصدرها إمام 
الهند أبوالكلام آزاد من كلكتا والتي سجلت صفحاتها التاريخ المشرق لنضال 
الهند من أجل التحرر من برائن الاستعمار البريطاني؛ و لتكون "هلالا من 
الأهلنّ 4 سماء الصحافتٌ العربيتة" 4 الهند» كما نؤكد أن القائمين عليها 
سيبذلون ما بوسعهم من جهد لإصدارها بأعلى مستوى من الدقد المنهجية 
واستيفاء لشروط البحث العلمي» وسوف يقومون بإتاحمٌّ الفرص للباحثين 
الهنود لنشر بيحوتهم العلميمّ الرصينة» كما ستفتح أبوابها للباحثين 
والباحثات من العالم العربي من أجل ضمان أن تكون هناك عملية تالاقح 
ومثاقفئ فكريةٌ بين العرب والهنود. 
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ا عنس 


لقد كثر الحديث عن الهند ودورها الفعال 4 خدمّ اللغدّ العربية وباقي 
العلوم والفنون العربيّتَ والإسلاميّت ولمدة طويلة كانت الهند معقلاً مشرقا 
لعلوم الحديث والتفسير والفقه والنحو والصرف وغيرها من العلوم: واعتبرت 
مقصدا لعشاق العلوم الإسلاميت من العرب ولاسيّما من شبه الجزيرة العربية 
لنهل علوم اللغنّ العربينٌّ على يد العلماء والمفسرين الهنود الذين برعوا بي شتى 
أصناف العلوم الإسلامينّ والإنسانيةّ» وهو دور معترف به سجلته صفحات 
التاريخ بحروف من ذهب عربيًاً وإسلامياً ودوليّا بالرغم من أن راهن اللغيٌ 
العربيت لم يرق بعد إلى مستوى الأسلاف لأسباب كثيرة مردها إلى ضعف 
المسلمين العلمي والثقَاك والاقتصادي» فيما تحتفظ الهند ببقايا التراث العربي 
والإسلامي المتمثلتّ 4 الآلاف من الكتاتيب والمدارس العربيتّ والإسلاميت 
بالإضافت إلى أكثر من أربعين جامعت وما يزيد عن مأة كليت تحتضن قسما 
للغي العربيئٌ» ومثات المجاميع العلميمّ ودور النشر التي تصدر الكتب والبحوث 
باللغنٌّ العربينٌ © شتى الفنون الإسلاميمٌ» وتسعى جاهدة - رغم ندرة الموارد 
وضآلتّ الوسائل - إلى خدمت اللغنّ والثقافت العربيت والإسلاميّت 4 الهند. 


مقالتّ الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن القاضي أستاذ اللغنّ الأرديق 
جامعة الآزهر الشريف والمستشار الثقلك السابق لجمهورية مصر العربية 2 
الهند يك العدد الأول لمجلتنا ترصد ببراعة واقع اللغنّ العربيت 4# الهند 
والتحديات آأمامهاء وهو يحكم ارتباطه العميق بالهند وإقامته الطويلنٌ فيها 
واطلاعه عن كثب على حال المسلمين وواقع اللغنّ والثقافة العربيتّ 4 الهند 
أولى بأن يدون خواطره 4# الموضوع ويقدم وجهتّ نظر خبير عربي عن موقع 
اللغيّ العربيتّ 2# المشهد اللغوي والأدبي والثقَاك الراهن 2 الهند. 


وتتلخص أهداف المجلي فيما يلي: 
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هلال الهند (11) كلمت التحرير 


© إتاحّالفرص للكتاب والباحثين لنشر أعمالهم العلمية والأدبيتّ 
والبحثية» وإبرازها على المستوى العالمي. 

» توفيروعاء رقمي ومنصة إلكترونيمٌ لتعزيز المحتوى الرقمي العربي 
ونشره وترويجه عبر صفحات المجليّ ذات الوصول المفتوح على الشبكي 
العنكبوتيم. 

©» مؤازرة أصحاب الأقلام المبدعتّ والرؤى الثاقبِتّ الذين يساهمون 2 
النهوض باللغمّ العربيمّ والارتقاء بهاء بنشر بحوثهم العلميتة» ودراساتهم 
النقديي: ونتاجات قرائحهم الإبداعيت. 

٠‏ مواكبنٌ حركة التطور العلمي والبحثي 2 مجال اللغنٌّ العربييٌ وآدايها 
محليا ودولياً والاهتمام برصد القضايا المعحاصرة بالبحث والتحليل 
والتحقيق. 

© نشرالأعمال الأدبيتّ والعلميت والثقافيت والتراثية العالمييّ عن طريق 
ترجمتها من اللغات العالميت» بما فيها الهنديت» إلى اللغنّ العربيت. 

© الإسهام 4 بناء مجتمع معربة بنشر البحوث وال مقالات عالينّ الجودة 4 
شتى المجالات مع الالتزام بالمعايير العلميتّ والعالميت الدقيقت للبحث. 

© تحقيق مبادئ الأمن والسلام والتعايش السلمي والحوار بين الأديان 
والحضارات والثقافات من خلال الإبداع. 

©» إصدار أعداد خاصيّ ع محاور هامنّ تخص أهداف المجلةّ التي من شأنها 
أن تكون ذات فائدة علمينّ كبيرة لطلبت وباحثي وأساتنة اللغّ العربيتّ 
لك الهند. 

© إقامتّ جسر علمي وثقَاك بين الهند والعالم العربي من خلال اعتماد 
وتنفين مشاريع علميمٌّ وبحثيئر مشتركمٌّ بهدف توطيد أواصر التعاون 
العلمي بين المهتمين بالشأن الثقَاك العربي ث2 الهند والعالم العربي. 


يضم العدد الأول للمجلتّ تسعنّ بحوث وقصتين قصيرتين ومقامة» وبيدذلك يبلغ 
عدد المحتويات المنشورة من بحث وإبداع ١١‏ منشوراء ففي قسم البحوث؛ نسعد 
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هلال الهند ([12) كلمت التحرير 
بنشر مقال الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن القاضي الذي سبق 
ذكره والذي يستعرض اللغمٌ العربيةّ ثة الهند بين الواقع والتحديات» 
ويستعرض الأستاذ الدكتور جلال السعيد الحفناوي من مصر يي بحثه 
الضلك والقيم جدا انحسار الخط العربي عالميًا على مدى القرن العشرين» 
ويقوم برصد مدى تأآثير الحرف العربي 2 عدد كبير من لغات العالم حتى 
مطلع القرن العشرين ثم انحساره تدريجيًاً بفعل الاستعمار الغربي وهيمنة 
الثقافت الغربيتة على معظم بقاع العالم؛ فيما قدم الدكتور طارق النعمان من 
قسم اللغنّ العربيتّ بجامعة القاهرة 4 بحثه قراءة ممتعنّ 4 قصيدة "لحظنّ 
صمت" لإيمانويل أورتز. وتشمل البحوث المنشورة الأخرى "سعود السنعوسي 
وإسهاماته الروائية" للدكتور تجمل حق؛ و"'دراسة فنينّ لرواية شقن الحرية" 
للدكتور محمد ميكائيلء و"النزعة الإنسانيقّ وأبعادها لي الآدب العربي" 
للدكتور إنعام الآزاد» و"الطابيع العلمي 4 فكر سلامة موسي" لمحمد شفيق 
عالم؛ و"شخصية المحدث شمس الحق العظيم آبادي 2 ضوء كتابه "عون المعبود 
شرح سنن أبي داؤود" لمحمد رفيق آختر؛ و"فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها" 
للدكتور ظفير الدين الندويء؛ وي قسم الإبداع ننشر قصل قصيرة "أكاذيب 
مباحة" للكاتبت الأردنيت الشهيرة سناء الشعلان» وقصنّ "ناسك هاريدوار" للكاتب 


الهندي الصاعد الواعد د. محسن عتيق خان ومقاممٌ يعنوان "المقامنّ الوصفييّ 
الجامعة الملييّ الإسلامية" للكاتب الموهوب د. محمد سليم الذي أحيا فن 
المقامضّ الجديدة 4# الهند. 


وأخيرا لا بد من التنويه بأن الفضل 2# المبادرة بإصدار المجلتّ يرجع إلى أستاذين 
شابين هما الدكتور تجمل حق والدكتور مخلص الرحمن محاضرين 2 
قسم اللغنّ العربية 4 كليتين بولايت بنغال الغربيتّ فقد طورا الفكرة والهيكل 
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هلال الهند (13) كلمت التحرير 
الأساسي للمجلت وما أبلغاني بالفكرة وطلبا مني أن أقبل رئاسة تحرير المجلة 
لم أستطع أن أرفض طلبهما فهما من أنبل تلاميذي وأرى لهما مستقبلاً مشرقا 
المجال الأكاديمي؛ ورأيت من واجبي أن أشرف على المجلتّ وأقوم بدوري 2 
الوصول بالمجلة إلى المستوى المنشود. 


أتقدم بخائص الشكر والتقدير والامتئان إلى أغضاء هين التحرير: واللجنت 
العلميث واللجنير الاستشارية ولجنير التحكيم وجميع أولئك الدذين تعاونوا 
معنات هذه المبادرة العلميئٌ سائلين المولى عز وجل لهم الجزاء الموفور. 


يشرفنا أن نقدم إلى القراء الكرام العدد الأول لمجلتنا الرقميمٌّ الفصليتيّ 

المحكمتّ "هلال الهند" مرحبين بكل الانتقادات والنصائح والملاحظات والتعليقات 
والآراء التي من شأنها أن تسهم 4 تطوير المجلتّ للوصول بها إلى المستوى 
المنشود, والتي نرجو أنها ستصب ل مصلحةّ البحث والباحث وأدواته البحثين» 
عملا بشعار المجلت "معأ لخدمتة العلم ونشره” والله ولي التوفيق. 


أ.د.مجيب الرحمن 


رئيس التحرير 
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هلال الهند (14) هلال غ2 سماء الصحافت العربية... 
"هلال" 2# سماء الصحافت العربيت الهنديت 


2# 
د محخلص الر. حمن 
.1ع © 11111651مر 


الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وعلمه ما لم يعلم: والصلوة والسلام 
على رسوله الكريم» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد. 

من بواعث الفرح والسرور أن العدد الآول من مجلتّ "هلال الهند" بين 
أيديكم» وذلك 2 وقت يرزح العالم تحت وطأة مخاطر جائحنّ كوروناء ويمر 
بأوضاع صعبتّ 2 مختلف مناحي الحياة» التي أجلست الإنسان مكرها يك منزله؛ 
مؤديةّ إلى حدوث تحولات كبرىء وتغييرأولويات 2 مجالات عدة؛ وتبديل 
طبيعة العمل وآلياته. فمن القطاعات التي تضررت كثيرا بأزمدةّ كورونا هي 
وسائل الإعلام المكتوينّ والمقروءة. بل الصحافة الورقيمّ من أكثر القطاعات 
تأثرا وتضررا بشكل مباشر. قد ازداد استهلاك المعلومات الرقمينّ والإقبال على 
المصادر الإلكترونيت بشكل هائل. مع أن الدراسات تشير إلى أن الصحافت الورقيتّ 
كانت مأزومة من قبل» وكانت تواجه تحديا كبيرا جراء ظهور الصحف 
والجرائد الإلكترونيتّ ذات الوصول المفتوح والمجاني التي تصل إلى القراء 2 
أسرع وقت؛ من أدنى العالم إلى أقصاه؛ وبدون صعويمٌ وجهد كبيرين. ولكن 
بعد ظهور جائحة كورونا تفاقمت تلك الأزمة» وتكاد تضيق الخناق على 
الصحافة الورقية وتقضي عليها. ووفق بعض المحللين» ربما سيآتي يوم يعلن 
فيه عن جنازة الصحف الورقيت مع أنني لست متشائما إلى هذا الحد. ولكن هذه 
السرعنٌّ السريعتّ للتحول من المحتوى الورقي إلى الرقمي لا تبشر بالخير 
للصحافت الورقيت. 


0 استاذ مساعدب» قسم اللغين العربيض حلين هيرالال باكات:» التايعن لجامعن بردوان» بنغال الغربيي» الهند. 
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هلال الهند (15) هلال سماء الصحافت العربية.. 


ولذلك» تماشيا مع مقتضيات العصر ومتطلبات الزمن؛ تم إطلاق هذه 
المجلةّ رقميا تحت شعار"معا لخدمت العلم ونشره” بغية خدمة لغنّ الضاد نشرا 
وترويجا. ونرجو أن تنال قبولا حسنا بين الأوساط العلميتة» وتحظى باهتمام 
الكتاب والأدباء والمبدعين من أنحاء العالم الذين يكتبون بالعربيتّ ويهتمون بهاء 
وتكون جسرا للتبادل العلمي والثقلك. 

ولقد تمت تسمينّ هذه المجلتّ ب"هلال الهند" لتكون هلالا من الأهلدّ التي 
تسطع ‏ ل سماء الصحافت العربية» وتنير عالم العلم والمعرفتّ من الأفق الهندي» 
ولتكون إضافمٌ نوعيمٌ إلى المجلات والجرائد العربينٌ التي تصدر عن محتلف 
المدارس والجامعات الهندييّ وتخدم اللغيّ منذ زمن طويل. 

ولإطلالنّ على المشهد الصحاظك الهندي يمكنني أن آقول: مع أن اللغنٌ 
العربينٌ دخلت الهند قبل مجى الإسلام بواسطمٌ التجارء وبدآت تنتشر وتزدهر 
بعد أن دخل الإسلام 4 أرضها الخصبة: وأنتجت الهند عددا كبيرا من العلماء 
والكتاب والمؤلفين الذين كانوا يمتلكون ناصية البيان والكتابش. ولكن معظم 
الجهود لي البدايي كانت مركزة على العلوم الدينينّ والدراسات الإسلامية. 
ولذلك لم تحظ الصحافتة العربية والأنشطة الأدبيت عناينّ كافية إلا 
السبعينيات من القرن التاسع عشر عندما ظهرت تباشيرها الأولى مع صدور 
أول جريدة عربيت باسم "النفع العظيم لأهل هذا الإقليم" من مدينة لاهور (4 
باكستان حاليا) 4 أكتوبر عام ١191م‏ التي استمرت إلى نهايتّ عام 11/4م. ثم 
تبعتها جريدة "الرياض" ولكنها كانت توقفت 4# مدة قليلة: ولا نجد لها 
تفصيلا. ثم ظهرت مجلتة "البيان" شك عام 9:07١م‏ من لكناؤ على يد الشيخ عبد الله 
العمادي: وجريدة "الجامعت" 4 مدينة كولكاتا تحت إشراف أبي الكلام آزاد. 

جميع هذه المجلات أو الجرائد كانت جهودا بدائينّ ومتواضعتة. ولكن 
صدور مجلة "الضياء" 2 عام 197١م‏ على محاولة الآديب الهندي مسعود عالم 
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هلال الهند ([16) هلال ئ سماء الصحافت العربية.. 


الندوي يعد نقطنّ تحول ل الصحافة العربينّ ة الهند. ثم توالى بعد ذلك 
صدور عدد كبير من المجلات والجرائد ة النصف الثاني من القرن العشرين 
من الجامعات الهندينّ الرسميمٌ أو المدارس الإسلاميمٌ غيرالحكوميمٌ ب أشكال 

هذاء و القرن الحادي والعشرين» ظهرت عدد من المجلات والجرائد 
وَرَقِيا ورقميا. فنتوقع -موقنا بالله ومؤمنا به- أن تكون مجلتنا هذه لبن مهم 
4 بناء صرح شامخ للصحافمٌ العربيمٌ الهنديةّ» وتسد فجوة لا تزال باقينّ 2# 
مجال الصحافت لسببين؛ أولا: أن عددا كبيرا من المجلات التي تصدر عن 
المدارس الإسلامية والمعاهد الدينيت لها أهداف دينية» وتعتني بنشر مقالات لها 
صلق بالعلوم الإسلامية» ولا تنشر فيها المقالات الإبداعيتّ والبحوث الأدبيتة إلا 
ماتجئ عفوا. أماالمجلات الأكاديمية والأدبيةّ التي تصدر عن الجامعات 
والمعاهد الهندية الرسميةّ فمعظمها سنويت أو نصف سنوية. من ثم تنشأ 
الفجوة بين العرض والطلبء فلا يجد كثير من الكتاب الناشثين والجادين 
فرصم لنشر أعمالهم القيمدّ. حرصا على سد هذه الفجوة؛ وسعيا إلى توفير 
منصت رقمية عالميت المستوى؛ تم إنشاء هذه المجلتّ التي ستصدر فصليا لإتاحقّ 
الفرص أمام الأكاديميين والباحثين الطموحين. ولذلك؛ نرجو منهم أن 
يقدموا بحوثهم ومقالاتهم للأعداد القادمرّ كما نرجو منهم تزويدنا بآرائهم 
واقتراحاتهم لرفع مستوى المجلنّ وتطويرها شكلا ومحتوى. 

وك الختام؛ تلهج قلوبنا بالدعاء المأثور: اللهم أَهِلّه علينا بالأمن 


والإيمان» والسلامت والإسلام؛ والتوفيق لما يُحب رَيُّنا ويَرضىء ربنا وريّك الله. 
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هلال الهند [ 117 اللغتّ العربيتك# الهند.. الواقع والتحديات 
اللغتّ العربية ف الهند ...الواقع والتحديات 


أ.د. أحمد القاضي"” 
».مه © 07:1:20194ط 0201 


تمثل الهند ‏ منن آلاف السنين ‏ مركز إشعاع علمي وثقَالك» حيث 
كانت معقلا لدراسةّ الفلسفة؛ والدين» والطبء والأدب. كما عمدت الحكومّ 
الهنديةّ إلى توفير التعليم المجاني والإجباري كحق أساسي للأطفال حتى 
الرابعة عشرة؛ وقد حازت الهند قصب السبق ي المجال العلمي والتعليمي؛ 
ويرجع ذلك إلى نظامها التعليمي ومؤسساته التي تكتسب شهرة عالميت حينا 
بعد حين» وبدأت تجذب أفواجا من طلبنّ العلم من جميع أنحاء العالم» حيث 
تضم الهند بين ربوعها مجموعةّ من أفضل الجامعات ة العالم مثل المعاهد 
الهندية التكنولوجية. 
تضم الهند أكثر من خمسمائت جامعة مركزية وحكومية فضلاً عن 
آلاف الجامعات والكليات الخاصة؛ وهي ثاني أكبر دولتّ 24 العالم من حيث 
عدد السكان بعد الصين؛ حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار وثلاثمائي 
ليون كموق حتسدكون هدد نكوير من إنلفات وانديحات ]ما انلعات الرسمية 
4 الهند فتزيد عن اثنتين وعشرين لغت؛ إلى جانب اللغت الإنجليزيت. أمّا الحياة 
الدينيت فتمتاز الهند بالتعددية الدينيت؛ حيث يدين حوالي :من سكانها ب 
الهندوكية”؛ ويتنوع الباقون ما بين: "مسلمين” و"مسيحيين ” ولسيخ" 
و"بوذيين”؛ و"بارسيين"”؛ بالإضافت إلى بعض الأقليات الدينيت الأخرى. 


* رئيس قسم اللغنّ الأردييّ - كليدّ اللغات والترجمة؛ جامعة الأزهر؛ القاهرة» جمهورية مصر العربية» 
وا مستشار الثقَاك السابق لجمهوريتّ مصر العربية بالهند. 
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ينقسم نظام التعليم الأساسي 2# الهند إلى ثلاث مراحل: الابتدائي 
والمتوسط والثانوي؛ ومن الثابت ‏ تاريخيًا ‏ ارتباط اللغدّ العربيةّ بشبه القارة 
الهنديت منن أن وطأ العرب هذه البلاد؛ حيث ابتاع التجار العرب التوابل والحرير 
من شبثٌ القارة الهندينّ عبر موانئ البلاد المجاورة على شاطئ بحر العرب» كما 
أننا ما زلنا نطلق على التوابل اسم "بهارات”؛ و"البهارات" اسم للهند. من هنا 
استوعبت اللغات الهنديتة الكثير من الألفاظ العربيتّ» كما اقترضت العربيتّ 
بعض الكلمات الهندينٌ مثل: "المسك» والكافور؛ والزنجبيل؛ والصندل»؛ والكرفس» 
والقرنفل؛ والخيزران؛ والفيل؛ والهيل"؛ وغيرها". كما أحبّ العرب الهند لدرجت 
أنهم اتخذوا منها أسماء لبناتهم وسيوفهم. 


كذلك استوطنت بعض العائلات العربيتّ بعض المناطق الجنوبييّ وخاصتّ 
منطقة "المالابار", مما ساعد كثيرً الخليفتّ "عمر بن الخطاب" رضي الله عنه 
على التوجه ناحيت شبه القارة الهندية؛ إلا أن هذه الفتوحات توثقت بدخول 
"محمد بن القاسم" إلى منطقة "السند" 2 بدايتّ القرن الثامن الميلادي ممثنا 


للدولة الأمويت» ثم توالت الهجرات من شبه القارة وإليها. 


دانت "السند" تحت رايم الإسلام ما يقرب من ثلاثمائيّ عام» كانت اللغنّ 
العربيتّ خلالها لغنّ الخطاب اليومي جنبا إلى جنب مع اللغات المحليّ الأخرى؛ 
ولم يبق من آثار هذه الفترة إلا تأثير اللغنّ العربية 4 معظم اللغات المحلييٌّ 
التي أصبحت لغات قوميقّ فيما بعد مثل:"السنديت”؛ و"الأرديتة". وقد أكدّ ذلك 
"بشار المقدسي” عندما قدم "الملتان"؛ ووجد أهل "السند" يتكلمون العربيتّ 
والسنديت» ومن أهم مظاهر تاخير العريب على السنديت أن اللأخيرة تكتب 


تحروق عريية فضينا عن اشعابها ككير) من الأنفاظ والقردات العريية: 
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قامت الدولت العباسيّت على تصفيتق الخلافت الأمويتّ 4 كل الولايات 
التابعتّ لهاء وسيطر الأتراك والإيرانيون على هذه البلاد 2 بداييّ القرن الحادي 
عشر الميلادي؛ وحلت اللغت الفارسيّج محل اللغت العربيج كلغت رسميّت للدولة 
الإسلاميّت: وإن ظلت اللغت العربيّت باقيت بين العلماء؛ وك مناهج المدارس 
الدينيّج بوصفها لغنّ القرآن الكريم الذي هو حصنها الحصين إلى يوم الدين. 


ولقد كان لانتقال عاصمتة الخلافتّ من "دمشق" إلى "بغداد" أثره الإيجابي 
على العلاقات التجاريمٌ والثقافية» خاصةٌّ © عهد "هارون الرشيد" وابنه 
"الملأمون" اللذين مُرفا بتشجيعهما على التواصل مع أبناء الثقافات الأخرىء بل 
إن البعض قال إن "البرامكة" ينتمون إلى أصول هنديةٌ؛ وإنهم استوطنوا "إيران" 
4 البداينّ ثم أسلمواء والتحقوا ببلاط الدولمٌّ العباسيةٌ» وعمدوا إلى استقدام 
الأطباء والحكماء الهنود. وترجموا الكثير من كتب الحكمة الهنديتّ إلى اللغنّ 
العربيت. كما أن دوئة المماليك قد مارست دورا كبيراً خلال القرنيئن الثالث 
والرابع عشر يك دعم التواصل بين شبه القارة الهنديّة» وبين الدول العربية 
وخاصتّ "مصر” وازدادت المدارس 4 "دهلي"”؛ مما جعلها تنافس العواصم العربيّ 
الأخرى كت القاهر "” و"دمشق"” و"بغداد"؛ وقد وفد ل عصرهم الرحالة العربي 
"ابن بطوطة؛ بل بلغ الأمرأن صك السلطان "ألتمش: ١100م"‏ النقود بالعربية. 


ولقد دام التواصل مع شبه القارة حتى أحكم الإنجليز قبضتهم عليها 2 
عام »ددام؛ كما رفعوا رايتهم فوق جزء كبير من الأراضي العربية» مما زاد 
شعور العرب والمسلمين بفقد هويتهم؛ فأسسوا المدارس الدينيتّ ‏ خاصتة بعد 
دخول الأوربيين مع بدايات القرن السادس عشر ‏ بين جدران مساجدهم؛ وهذا 
يعود فيه الفضل إلى المخلصين من علماء شبه القارة الذين جادوا بكل غال 
ونفيس من أجل نشر الثقافت العربية. 
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ومن الجدير بالذكر أن التربينّ الإسلامينٌ ترتبط بالمسجد ارتباطا وثيقاء 
ولعل ذلك يرجع إلى أن التعليم 4 بدايته كان دينيا محضاء وقد أنفق الأمراء 
والسلاطين ومحبو العلم والأغنياء على تمويل هذه المدارس 4 القرى والمدن. 


ومن أهم المدارس الدينييّ نذكر: "دار العلوم ديوبند” و"دار العلوم ندوة 
العلماء" و"مدرستة الإصلاح" 2# "أعظم جره" وجامعتة "دار السلام" 4# "عمر أباد" 
جنوب الهندء و"جامعمٌ الرشاد”؛ و"جامعةٌّ الفلاح” و"الجامعمٌّ السلفيم" 2# 
"بنارس"؛ و"مدرس مظاهر العلوم”؛ و"مدرسة شاهي" 2# "مراد اباد" و"مدرسةّ 
إمداديه" ج# "در بنهكا ببهار"” و"مدرسمٌ أحمدية" لهريا سرائيء و"المدرسةٌ 
الرحمانية" 4 "دهلي” والمدرسة العالية" 4 "رامبور”؛ والمدرسة العاليم" 2# 
"كولكتا” و" المدرسمٌ النظامية" 2 "حيدر اباد" والكثير من المدارس # ولاييٌ 
"كيرالا" مثل: "روضةّ العلوم” و'الجامعمٌ الندويتّ"” و"الجامعة الإسلامية"” 
و"تنسيق الكليات”؛ و"الثقافت الإسلاميت"”؛ و"جامعة دار الهدى”"؛ وهناك مثات 
المدارس ب "كشمير" و'بهار". و'مدهيه برديش” وكذلك مدارس الشيعةّ 2 
"لكهنو؛ مثل مدرستة "سلطان المدارس” و"المدرستة النظامية”؛ و"مدرست 
الواعظين”؛ وغيرها من المؤسسات الإسلاميمٌ التي تقوم على خدممٌّ اللغنٌ 
العربيت. 

بالإضافت إلى كل تلك المدارس الإسلاميت» هناك العديد من الجامعات 
الإسلامينٌ مثل: جامعنّ "على جره" و"الجامعنٌّ العثمانية"” و"الجامعة المليضّ 
الإسلاميت"” لتعليم العلوم العصريتّ واللغات الأجنبيت» وتُعد هذه الجامعات 


اليوم من أرقى الجامعات # الهند وقد تخرج منها نخبة بارزة من بينهم: 


لصنطدلى لملنل] 2552-4 :15511 يناير- مارس 77١‏ المجلد-, العدد-١‏ 


هلال الهند [ 21 1 اللغت العربيةك# الهند.. الواقع والتحديات 


"ذاكر حسين" .الرئيس الهندي عام1969م -0 والذي أطلقت الدوئلي المصريي 


١١ مه‎ 


اسمه على أحد شوارع حي "مدينة نصر" 2# "القاهرة". 


أمّاالارهاصات الأولى لتدريس اللغتّ العربيت 4 الجامعات الحكوميقّ 
والأهليت» فقد بدأت ضمن مناهج أقسام اللغات الشرقينّ مع اللغتين الفارسيتّ 
والتركية: وكانت المناهج تقريباً تقوم على دراست بعض كتب التراث 
القديمت مكني غات و"مقامات الحريري” وغيرهاء كما أن الأبحاث كانت 
تكتب باللغتّ الإنجليزية أوالأرديتّ. وبعد تقسيم شبه القارة عام 040١م‏ تغيرت 
المناهج الدراسيخ قليلاً. خاصة وأن الهند بدأت تتوسع 2# علاقاتها مع الدول 
العربيتة؛ ثم توالى بعد ذلك إنشاء أقسام اللغنّ العربيت 4 الجامعات والكليات 
المختلفح. 


وبعد اكتشاف النفط 4 منطقتّ الخليج وبعض البلدان العربية الأخرى 
ازداد الطلب على خريجي أقسام اللغنّ العربينٌّ نتيجنٌّ تزايد العقود التجارييٌ 
بين الشركات الهنديةٌ» وبين الدول العربية» وبدأت الكليات والمدارس الدينييٌ 
تدريس بعض المناهج التي تساعد الخريجين على اكتساب مهارة التحدث 
والترجمة لتغطيثٌ الحاجثٌّ الضروريةٌ إلى العمالنّ المهاجرة. 


واليوم تضم الهند ما يقرب من خمس وثلاثين جامعة» وأكثر من مات 
كلين تنتشر 4 جميع عموم الهند تقوم بتدريس اللغنّ العربيشٌ ضمن مقرراتها 
الدراسيتّ ابتداءً من مرحلتةّ الليسانس ومدتها ثلاث سنوات؛ وانتهاءً بالماجستير 
والدكتوراه؛ أهمها :"جامعت دهلي"”؛ و"جامعت جواهر لال نهرو” و'جامعة 
كولكتا"؛ و'جامعت بنارس””؛ و"جامعةّ كشمير"؛ و'جامعة آسام'"؛ و"جامعة اله 


اباد" و"جامعتّ بركد الله يهوبال”؛ و"جامعّ كيرالا”؛ و" جامعة مدراس"” 
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و"جامعت البنجاب” و"جامعة بومباي"؛ و"جامعت حيدر آباد, فضدًا عن أكثر من 
ثلاثين ألف مدرسة دينية تقوم أيضًا بتدريس اللغتّ العربية» ويقال إن أربعت 
ل المائسّ من تعداد المسلمين البالغ عددهم أكثر من مائتي مليون نسمنّ 
يدرسون اللغنٌّ العربينّ شْ هذه المدارس الدينيي كرا لضعف حالتهم الماديت» 
وعدم مقدرتهم على إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية؛ فالمدارس الدينية 2 
الهند تقوم على الجهود الذاتيتّ والتبرعات المادينّ التي تبذلها الجماعات الدينييّ 
المختلفة» والتي تسعى بشكل أو آخر إلى أن تكون لها السيادة والريادة 2 المناطق 
التي تسيطر عليها فكريا. 


تطرق الوفود من طالبي العلوم الدينينٌ ودارسي اللغنٌّ العربِيمٌ أبواب العالم 
العربي» وخاصة الأزهر الشريف لدراسة مثل هذه العلوم؛ حيث يضم الأزهر 
الشريف مايقرب من ثلاتمائةّ طالب هندي. كما أن منابر الدعوة 4 الهند 
تقوم على هؤلاء, ولا يُسمح لغيرهم باعتلائها. لكن تبقى أزمةّ التعصب الفكري 
والانتماء المذهبي باقيدّ حيث تتمسك كل فرقة أو طريقة بما تعتقده» وترى 
أنها على الحق المبين دون غيرهاء بل يصل الآمر أحيانا حد تكفير بعضهم 
البعض خاصمٌ بين "البريلويين" أصحاب المنهج الصويك» وبين "الديوبنديين" 
دعاة المنهج السلفي. 
إن المتتبع لمثل هذه المدارس» يجد أنها تنقسم ‏ من حيث المناهج ‏ إلى ثلاثيٌ 
أقسام: 


الأول: مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتدريس قراءاته. 


الثاني: مدارس تدريس بعض المواد الشرعية والأدبية. 
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الثالث: مدارس تدريس المواد الشرعييس باللإضافن إلى تدريس بعضص الممن 


والحرف الفنينّ والحاسوب؛ وغيرها من متطلبات الحصر» وهي قليلت جدا. 


أمّا المقررات الدراسيت فتقوم ‏ دون استثناء ‏ على المنهج القديم وكتبه 
ومقرراته. ومن الجدير بالدذكر أن بعض المقررات تقوم بتدريس الفلسفغم 
ست عشر عاماء تتوزع على عدد من المراحل الدراسيي: 
.المرحليٌّ الابتدائييّ» ومدتها حمس سنوات. 
. المرحلة المتوسطة؛ ومدتها أربع سئوات. 
. المراحل العلياء ومدتها سنتان أوأكثر. 

ومن هنا أناشد الأزهر الشريف وجميع المؤسسات الدينيتّ الأخرى أن يعملوا 

على إرسال المبعوثين إلى المدارس الرئيسة لتعليمهم اللغتّ العربية؛ فتعلمها 
والوقوف على بيانهاء ومعرفت مذاهب القول فيها؛ يساعد كثيراً على فهم الدين 
ونشر العقيدة الصحيحت؛ وحينما نقول تعليم اللغنّ العربينّ لا نقصد به تعليم 
النحووالصرف وعلوم البلاغي؛» وإنما نقصد به تصحيح الفكر وسداد الرأي. 

ونحن لا ننكر مظلقا مجهودات أبناء شبه القارة الهنديث 4 مجال الدراسات 
الإسلامية: ودور مشايخهم وعلمائهم الأفذاذ من أمثال:" شاه ولي الله 
الدهلوي””؛ و"الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي"”؛ والعلامة "عبد الحي الحسني"” 
وايئه الشب لشيخ "أي والحسن الندوي”» و" لسير سيد أحمد خان"” والعالامن "نت شبلي 
النعماني'»2 والعالاميّ "صديق حسن خان" و"مولانا وحيد الدين خان"” ومولانا 


"كلب علي صادق"” وغيرهم كثيرون. 
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كما لا ننسى دور القائمين على تعليم اللغنّ العربيتةّ 4 الجامعات 
الحكومينٌ سواء كانت مركزية أو إقليميةّ: إذ أن معظم دارسيها ومعلميها 
ينشرون أبحاثهم باللغمٌّ العربييٌ ليس هذا فحسبء بل يصدرون العديد من 
المجلات العلمييّ والصحفين باللغتٌّ العربيت: إلا أن مايشغل أذهان هؤلاء 
الدارسين من أساتذة وطلاب الآن يتلخص ل كيفية إتقان مهارة التحدث: 
وفهم اللغىّ لتعينهم على التواصل مع أهل اللغنّ العربينّ لتيسير الحصول على 
وظيفة,؛ أو الالتحاق بأي عمل؛ وهم محقون 2# هذا لآن مهارة السماع والتحدث 
تساعد بشكل كبير على فهم اللغدّ وإتقانهاء وقد يعكس لنا ذلك مكان اللغنّ 
العربيمٌ ومكانتهاء فهي بمثابيةٌ العروة الوثقى التي تجمع بين الشعوب 
الإسلامية. 


من هنا تكمن أهميخ دعم اللغنّ العرييث 4 هذه الجامعات وا مدارس الدينية: 
والعمل على نشرها لأن 4 ذلك حمايةّ للأمن العربي الإسلامي. ولا شك أن 
هناك العديد هن الدوق العربية الت كدهم :مكل هذه اكدارس والؤسيسات ماديا 
ومعنوياء لكن للأسف الشديد يستأثر رجال الدين الذين يسيطرون على 
التسافك واللذاهب الشعريخ التحتافة يمكل هذه الشاهداته الذنك كم كامس قطويرا 
ملحوظا ف متاهج هذه الكدازس»شهناك من مرقضى ذنك التطوين وهتاك من 
ينادون بالتطوير الكلي سواء على مستوى طرق التدريس, والاهتمام بالكتاب 
المقرر, إلا أن الخلافات المذهبيت تعوق أي تطوير مما يؤدّي إلى إفراز خريجين 
غير مؤهلين بالقدر الكل الذي يتناسب مع متطلبات المجتمع واحتياجاته. 

ومن هنا يجد الدارس الهندي صعوينّ 4 تعلم اللغيٌّ العربينّ مقارنتٌ بغيرها 
من اللشاكه وريما هو مه ذلك خظر) نفشرة مشرودات اللقة العربيث فضله 
عن تغير معنى المفردة العربيت مع تغير موقعها الإعرابي. وهنا تجدر بنا الإشارة 
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إلى أن ذلك لا يعني صعوبمٌ اللغنّ ذاتهاء بيقدر ما يعكس صعويمٌ طرق تدريس 
اللغيّ المستخدمتة, إذ لا يد من إعادة النظر ي المناهج» وتدريب القائمين على 
التدريسء والأخن يأسباب الحضارة الحديثة:» كما أنه يجب على الهيئات 
العربيت أيضا تطوير برامج تعلم اللغتّ العربية ليتم تدريسها عن بُعد من خلال 
القنوات الفضائيت؛ ومراقبة الأداء الإعلامي للمذيعين العرب من حيث سلامقّ 
اللغت التي ينطقونها؛ فخطورة الأداء الخاطئ لا يقتصر أثره فقط على المتلقي 
العربي؛ بل يتعداه إلى غيره ممن يتعلم اللغت العربيت كلغت ثانية. 


كما يجب أيضًا إتاحنّ الفرصت لعدد أكبر من الدارسين لزيارة الدول 
العربية؛ فإتاحة المناخ اللغوي ينمي لدى المتلقي مهارات اللغرّ» على أساس أن 
التواصل مع الآخرين هو هدف اللغتّ وغايتها. ليس هذا فحسب, بل على الهيئات 
العربيت العمل على إعادة النظر # أن يكون تعلم اللغمّ العربيت للناطقين 
بغيرها عمليمٌ إبيداعيمّ وليست آليمٌّ يحتة» وضرورة إعداد برامج متنوعمٌ 
لتعليم مهارات الاتصال اللغوي. 


كما يشكو الدارس الهندي للغتّ العربيتّ من الازدواج اللغوي بين العامية, 
وبين الفصحى 2# البلاد العربيتة» رغم أن هذا لا تنفرد به اللغنّ العربية فقط» 
بل تعرف كل اللغات ‏ تقريبًا ‏ مثل هذا التعدد ك4 اللهجات؛ ولكنهم يتعلمون 
الفصحى # مدارسهم وجامعاتهم» وبالتالي يبحثون عنها ةك الدول العربية» ولا 
يجدونها إلا 2 أروقتة المؤسسات الدينية كالآزهر؛ والجامعات والكليات التي 
تدرس اللغتّ العربيتة والمواد الشرعيت» هذا الازدواج يخلق مشكلة لهم لي 
التواصل مع أهل اللغّء وكثيرا ما قالوا إن الفصحى 2# البلاد العربيت تكاد 
تنحصر لي الخطاب الرسمي ونشرات الأخبار والمسلسلات الدينية. 
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كما الهم مشعوح أنضا منخ فلح اكراكر التخصنصية 3 تشليم انلق العرمية 
بلادهم على غرار مراكز اللغمّ الإنجليزيتّ» وغيرها من اللغات التي يمكن أن 
تعمل على تأهيل القائمين على التدريس كش المدارس والجامعات الهنديت. لذلك 
أراهم على حق فيما يُطالبون به؛ ولكن هناك شيء آخر يجب الاهتمام به من 
جانبهم؛ حيث يجب أن تشمل مناهجهم بعض الإبداعات العصريئ مثل”" 
المقالت” و"القصت القصيرة"”؛ و"الروايتة” و"المسرح”؛ و"الخبر” وغيرها مما يُنشر 


ويكتب» ويسمع ويتداول. 


كذنك عليه أيضا التخلص من ذلك المنهج الذي يعتمد على البدء 
بدراستة الآدب القديم؛ والبدء بيتدريس الأدب المعاصرء والانتهاء بالقديم؛ فلن 
يَجد متلقي اللغنّ العربية ألفاظ "امرؤ القيس؛ و"طرفتة بن العبد”؛ و"مقامات 
الحريري" ث مفردات اللغنّ المعاصرة» ومن هنا فالبدايمّ بالمعلوم للدارس أسهل 
له من المجهول باعتبار أن ذلك مدخلا للغيّ المعاصرة» كل هذا يمكن معالجته 
من خلال استخدام وسائل التواصل الحديثنّ مسموعرّ كانت» أم مقروءة: أو 


مرئيم. 


مازال المخلصون من أبناء الهند يعملون على نشر الثقافنَّ العربيةّ ليس 
فق لعسب اخال أو القنهرة وإكبا تقديرا تلع الغربية وغاء القران القريم 
ويبدلون ْ سبيل ذلك كل غال ونفيس؛ هؤلاء يعملون دون ضجيج أو صخب 
تمتلىّ بهم المدارس والجامعات سواء كانت حكومية أو أهلين. كما أن هناك 
هيئات ومؤسسات تعمل على نشر الثقافت العربيت» كما أن منشوراتها موضع 
تقَنّ واحترام» ولا يستغني عنها باحث لي مجال الدراسات العربيمّ مثل: "دائرة 
المعارف””؛ و" دار المصنفين"”؛ وقد زار الأولى الشيخ "إبراهيم الجبالي" رئيس بعثتّ 
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الأزهر عام 957١م‏ واعترف بجهودهاء وهناك آلاف المخطوطات العربية التي 
تزخر بها المكتبات الهنديثٌ تحتاج إلى جهد مؤسسات كبيرة لتحقيقها والوقوف 
على ما بها من مآثر العلماء والمحدثين. 


لقد بدأت عمليتّ تطوير المدارس الدينيتّ 2# الهند لي عام ١1م‏ رغم 
معارضت المعارضين وسط مخاوف من سعي الحكومة إلى حرمان تدك المدارس 
من استقلاليتها بدعوى تحديثتها وتطويرها. لذلك نهيب بالمؤسسات والهيثات 
العربيت دعم هذه المدارس ومساعدتها على تحديث المناهج التعليميت وتطويرها 
مما يزيد من فرص دارسيها للحصول على الوظائف التي يرغبونها؛ وكذلك 
الاندماج 2 التطور التي تفهذه الهقد خاضة وان اكدارنى الديقية تضدم جدينا 
مثاليًا للأسر الفقيرة» حيث تقوم الجماعات الدينيت بتمويلها والإشراف عليها. 
وهناك دول غير عربيدٌ سواء كانت سنيمٌ أو شيعيةٌ تعمل على الترويج 
لأفكارها بين صفوف المجتمعات الإسلاميتّ 4 الهند من خلال تقديم الدعم 


المادي والتربوي لقادة هذه المجموعات. 


ولقد شهدت الساحمٌ الهندييٌ بعض القلق والاضطراب بعد تولي الحكوميٌ 
الجديدة عام 1014م حول مصير هذه المدارس الدينيتة بين من يُنادي بضرورة 
إغلاقها واستبدال المدارس الحكوميةّ بهاء وبين من يرى دمجها 4 نظام التعليم 
العام بحيث تكون الدروس الدينيمٌ اختيارية» وبين من يرى تحديثها وإعادة 
تنظيمها؛ لكي يتسنى لأبناء المسلمين التسلح بالعلوم الإسلامية وكدلك الإلمام 
بالعلوم الحديثيّ ع آن واحد. 


وجملة القول؛ فإن المدارس الدينيتّ 2 الهند ما تزال تؤدي دوراً مهما 
توجيه المجتمع المسلم» حيث تساعد على تربية النشء من البنين والبنات: 
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وتساعدهم على الحفاظ على هويتهم والتمسك يها حتى لا تذوب 4 ثقافتّ 
الأكثرية وتتلاشى؛ كما أن مساهمتة هذه المدارس 4# ترويج اللغنّ العربية» 
والثقافتة الإسلاميت أمرّ لا ينكره إلا جاحد؛ ومن هنالا بد من مناصرتهم 
وتأييدهم ومساعدتهم» والتواصل معهم من أجل الحفاظ على هويتهم 
الإسلامية. 
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موقع الحرف العربي على خريطة اللغات العالميت 
ودرجات انتشاره وانحساره 4 القرن العشرين 


أ.د. جلال السعيد الحفناوي” 
2[120111111171ذ2ؤ 


مغقدمي: 
شهدت اللغتّ العربيت والحرف العربي انتشارا واسعا خلال فترة قصيرة من الزمن, 
مع خروج الإسلام من الجزيرة العربية 4 بدايت القرن السابع ا ميلادي إلى أن 


ووسط آسياء ومن شرق آفريقيا إلى غربها. وقد أصبحت اللغدّ العربية منن ذلك 
الحين لغد عا مية» وذلك لانتصارها الجغرا ك4 الواسع 4# القارات الثلاثت للعالم 
القديم ولاستيعابها لثقافت الشعوب الأخرى غي رالعربية. و4 الواقع يتميز 
الإسلام هنا بدوره ا مثير 4 هذا الانتشار نظرا للارتباط الوثيق بينه وبين اللغّ 
العر بي والحرف العربي» ومن خلال هذا الارتباط شهد الحرف العربي 2 بدايية 
العصر الحديث امتدادا آخر مهما 4 أوربا الشرقية حيث انتشر الإسلام بنفضل 
العثمانيين بين عدة شعوب # آلبانيا والبوسند وكوسوفا. 

وإلى جانب انتشاراللغت العربيةر 4 هذه ا مساحت الشاسعةء برزتاتي رالإسلام 2 
جان بآخر على قدر كبير من الأهميّت» ألا وهوتبني بعض الشعوب غير العربية 
للحروف العربيت 4 كتابة لغاتها القومية مثل: الفارسية والتركيت والأرديية 
ومع هذا التحول أصبحت الحروف العربية» ولا تزال إلى الآن؛ أكثر الحروف 
انتشارا 4 العالم بعد الحروف اللاتينية. 


“رئيس قسم اللغات الشرقينّ». كلينّ الآداب - جامعة القاهرة » جمهورينّ مصر العربية. 
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ولم تكتف شعوب الأمم الإسلامية التي استخدمت الحرف العربي 4 تدوين لغاتها 
به فحسبء بل طورت طرق كتايته بها اخترعته من خطوط مثل النستعليق لكي 
ترسم به لوحات فنِي عظيمة. 

وأضافت التركيت والفارسيت والأرديت وغيرها من اللغات الإسلاميت تعديلات 
طفيض على بعض الحروف العربيد لكي تتواءم مع خصائصها الصوتيئّ والدلالية 
من خلال وضع نقطتين على حروف ج و زوب لتصبح ج وز وب واضافت شرطة 
على حرف ك لتصبيعك وتنطق مثل الجيم ا مصرية. 

وك القرن العشرين حدث انحسار للحرف العربي نتيجد استعما رالغرب ليلدان 
الشعوب الإسلاميئ /ْآسيا وافريقيا وأوروبا وفرضوا على لغاتهم الحروف 
الااتينيمٌ وحاولوا تنصيرهم. 

و4 هذا البحث سوف نتتبع الخريطتة اللغوية للحرف العربئ ومدى انتشاره 
وانحساره 2 القرن العشرينء وسيتناول البحث ا مباحث التالية: 

أولاً: الحرف العربي ف آسيا وتدوين اللغات الأرديت والفارسية والتركيت 
والكرديت والآذريت والبشتو والكشميرية. 

ثانيًا: الحرف العربي 4 أفريقيا وتدوين اللغرّ السواحلية ولغة الهوسا. 
ثالنًا:الحرف العربي في أوربا وتدوين اللغت ا مورسكية والبوسنويت وا لالطية 
والألبانية. 

خاتمة: نتائج البحث 

ملاحق البحث. 

قائمنّ الصادر والراجع. 


لصنطدلى لملنل] 2552-4 :15511 يناير- مارس 77١‏ المجلد-, العدد-١‏ 


( 131 موقعالحرف العربي على خريطة اللغات .. 


أولا: الحرف العربي آذ آسيا وتدوين اللغات الأرديت والفارسيت والكردية 
والآذرية والبشتو والكشميرية: 

اللغيّ التركية: 

اللغتّ التركية هى إحدى اللغات الشرقيخ الكبرى التي كتبت بها تاريخ 
الإسلام وصيغت فيها الثقافة الإسلامية. وهي اليوم تحوز أهميةّ عظيمةّ 


لانتشارها ِ شرق القارة الآوربية وربوع القارة الآسيوية. 

وصلدّ الترك بالعرب صلم متناهينّ 4 القدم رغم البعد الجغرلك؛ ومما لا شك 
فيه أن القوافل التجارينٌ التي كانت تسلك طريق الحرير قد قربت بين العرب 
والترك حتى أننا نجد اسم الترك يتردد 2 الشعر الجاهلي. فلما كان الإسلام 
وأخن الترك يدخلون فيه طوعا؛ ارتبطت الثقافة التركية بالثقافة العربية 
ووحدت بينهما الأخوة الإسلاميت. وأصبحت اللغتّ التركية أقرب إلى اللغىّ 
العربينّ - 4# مفرداتها - من تلك اللغات التي يربطها بالعربينٌ أصل واحد وشبه 
واحد. 

وتصنف اللغة التركيدّ ضمن مجموعة اللغات الأورالية الألتائية وتنتمي 
تحديدا إلى الفرع الألتائى. أما من حيث البناء فإن اللغنّ التركيق لغنّ التصاقيقّ 
(الحاقيد). 

وتنتمي اللغتّ التركية العثمانية إلى اللهجتة الأوغوزيتّ وهي اللهجة الغربيت 
التي حملها السلاجقمّ ومن بعدهم القبائل التركيم التي هاجرت من آسيا 
الوسطى الوطن الأم للأتراك إلى آسيا الصغرى. 

وقد تفرعت التركية الغربية (اللهجة الأوغوزية) السائدة 2 آسيا الصغرى 
إلى لهجتين: الأولى هي التركيتّ الآذرية وهي اللهجة التي يتحدث فيها اليوم 
تركمان أذربيجان وإيران والعراق. والثانينّ هى التركينّ العثمانينّ وهي التي 
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سادت 4 الأناضول؛ هى نفس اللهجةّ التي يتحدث بها أتراك الجمهوريتّ 
التركية حانيا. 

وقد استعمل الأتراك 4 كتابت اللغتّ التركية القديمتة الأبجدية الاورخونيّ 
أيبجديمّ ال كوك تورك وأشهر النصوص التي كتبت بها نقوش أورخون. آما 
الأبجدية الثاني التي استعملها الأتراك فهى الأبجديتة الأيغورية. 

ولقد اتخذن الأتراك الأمخدية الحربية خظا هم اغكبارا صخ الكقرن العاشر 
اكبالادى دعن قبولية الاسالاع ذينا. وظلت التخروف العربية مسعملة 2 كتاية 
اللغنّ التركيتّ حتى ألغيت 4 نوفمير عام 10م وحلت محلها الأبجديتّ 
التركيت الجديدة المأخوذة عن الحروف اللاتينية. 

واللغنّ التركيت هى لغدّ الدولت العثمانيت وأهم اللغات التركينّ 4 التعبير عن 
الحضارة الإسلامينٌ وهي لغرّ الجمهورينٌ التركيتٌ وأهم اللغات التركينّ 2 
العصر الحديث؛ يرجع تاريخ اللغثٌّ التركيم إلى القرن الخامس عشر الميلادي» 
وقدازدهرت اللغنّ التركيدّ 4 إطار الدولة العثمانيتة: ولذا تأثرت كثيرا 


بالعربينٌ والفارسية» وكانت اللغات العربيثٌ والفارسيمٌ والتركية؛ تستوعب 
مجالات التعبير الحضاري 4 الجناحين الغربي والأوسط من العالم الإسلامي. 
وتسمى اللغّ التركينّ #ة هذه الفترة باسم التركيمٌ العثمانية» وكانت تدون 
بالخط العربي. وقد عاشت التركية العثمانيتّ 4 إطار الحضارة الإسلامية, 
وكانت المثل الثقافيةّ 4 إطار الدولة العثمانييّ تجعل اللغتين العربييّ 
والفارسيت أهم أدوات الثقافتّ الرفيعة» وأدى هذا الاهتمام بالعربيت والفارسيتّ 
إلى دخول عدد كبير من الألفاظ العربيتة والفارسية إلى التركية: ويتضح هذا 


ع ١‏ 
التأثير بصفتّ خاصت 2# المجالين الديني والثقلك. 


حجازي؛ محمود فهمي: مدخل إلى علم اللغتّ العام. دار الثقافت: القاهرة: 1997م. 
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وقد دخلت اللغتّ التركيتّ 24 النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى مجالات 
التعبير عن الحضارة الحديثة؛ فتأثرت باللغتة الإيطالية وباللغتّ الفرنسيةّ 24 
ألفاظ الحضارة والمصطلحات العلمية: وأخن بعض الكتاب يطرحون قضينّ 
التجديد اللغوي باعتباره الطريق نحو التقدم والحضارة؛» ونادى كثيرون 
بالتقليل من الألفاظ الدخيلة من العربية والفارسيمّ التي كان الفصحاء 
يتبارون 4 حشدهاء وطالب البعض بمحاولة الاقتراب من لغمٌّ الشعب 2# 
التعبير الأدبي» وظهرت يك أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
محاولات لإصلاح نظام الكتابة بابتكار علامات إضافينّ تجعل الكتابتّ التركينّ 
أصدق تعبيرا عن الصوامت والحركات التركيت. وعندما ألغيت الخلافات سنن 
4 وأعلنت الجمهوريةٌ التركيمٌ دولةّ علمانيدٌ كانت تركيا أآول دول 
تنفصل بإرادة حكامها عن الإطار الإسلامي الحضاري وتولى وجهها شطر 
الغرب. وي ذلك العام أيضا كانت المحاولات الروسية الجنوبيتة لفصل الأقاليم 
الجنوبيت عن الارتباط الحضاري بباقي أنحاء العالم الإسلامي قد اتخذت شكلا 
رسمياء وذلك بتعديل نظام كتابةّ اللغات التركيمّ 2 جنوب الاتحاد السوفيتي 
من الخط العربي إلى الخط اللاتيني » ولدذلك كان إعلان التحول إلى الخط 
اللاتيني 4 تدوين اللغىّ التركينّ سنن +110 نقطمٌ تحول ةي التاريخ اللغوي 
والحضاري التركي» فكان إعلانا بالتحول عن الارتباط بالعربيمٌ والفارسييٌ 
ودعوة إلى التقريب 2 اللغنّ التركية» وقد حاولت الحكومات التركيمّ بقرارات 
رسميت التخلص من كلمات عربية وفارسيدّ كثيرة كانت قد دخلت 
التركيدّ وإحلال كلمات تركينٌ بديلمّ. وعلى الرغم من كل هذه المحاولات 
فقد ظلت نسبتقٌ عاليتّ من الألفاظ العربية والفارسيتّ مستقرة 4 اللغنّ 


لصنطدلى لملنل] 2552-4 :15511 يناير- مارس 77١‏ المجلد-, العدد-١‏ 


هلال الهند ([ 2134 موقع الحرف العربي على خريطة اللغات .. 


التركيت» ولا تزال الدولت تسمى نفسها رسميا باسم لاعلاأانالأمانات #لإأكاانا!. 
دون رفض كلمت (الجمهورية)» وهي كلمت عربية ولكن تحول نظام الكتابة 
عن الخط العربي إلى الخط اللاتيني أوقف دخول كلمات عربيةّ جديدة وفتح 


١ 0-4‏ 
الباب لدخول ألفاظ كثيرة من اللغات الاوربيي. 


اللغت الآذرية: 

اللغنّ الآذرييّ هى لغتّ آذربيجان؛ وتسمى هذه اللغتّ باسم 'آذرى" وتعد اللغّ 
الآذريت أقرب اللغات من جانبي البنيةّ النحوية والمعجم الأساسي من اللغقّ 
التركيتة؛ ومن الممكن أن يتفاهم آذرى بلغته مع تركي أناضولي بلغته 2# 
موضوعات كثيرة دون أن يكون أحدهما قد تعلم لغنّ الآخر: وكأن اللغتين 
لهجتان للغتّ واحدة. واللغتّ الآذريتّ هى اللغتّ السائدة 4 جمهورية آذربيجان 
السوفيتيت الاشتراكيخ سابقاً - وعاصمتها باكو, وتوجد جماعات أذرية لذ 
إيران» ويقدر عدد أبناء اللغنّ الآذرينّ بحوالي ثلاثة ملايين ونصف (040 )»2 ثالاثي 
أرباعهم 2 جمهوريةّ آذربيجان. 

وكانت اللغدّ الآذريتّ 4 إطار الحضارة الإسلاميتّ إحدى اللغات التي صنفت 
بها المؤلفات الأدبيتة. وهناك تراث أدبي آذري منن القرن الثالث عشر الميلادي؛ 
وبهذا تكون الآذريت أقدم 2 الاستخدام الأدبي من اللغنّ التركيد وكان الأدباء 
الأدريون يجيدون العربية والفارسيةء ولذا ظهرت ألفاظ عربيتّ وفارسيتّ 
كثيرة 4 أشعارهم وكتاباتهم. وظهرت محاولات عند بعض الأدياء للاقتراب 
من لغنّ الشعبء والإقلال من التفاصح بالعربينّ والفارسية» وكانت الصحافتّ 
الآذريت .4# أواخر القرن التاسع عشر عاملاً مبلورا للوعي الوطني الآذري 4 
'. المصدر السابق ص/ا"1. 
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إطار النهضدّ الإسلاميت» ولكن إعلان جمهورية آذربيجان السوفيتيةّ (11). ثم 
تحويل نظام تدوين اللغتّ الآذريت من الخط العربي إلى الخط اللاتيني (0454) 
إلى الخط الكيريلي الروسي (4) حددت الوجهة الحضارية للغتٌ الآذرية إلى 
داخل الاتحاد السوفيتي؛ أماك إيران فتكتب اللغت الأدرية إلى اليوم بالخط 
العربي , وبذلك بدأت مرحلّ جديدة ع آذريةّ الإطار الحضاري السوفيتي» فإذا 
كان الترك 4 جمهوريمٌ تركيا أحلوا محل كلمن "انقلاب" كلمن تركينٌ 
الأصل هى 061117 فإن اللغات التركيتّ 2 الاتحاد السوفيتي - ومنها الآذريقّ - 


تستخدم هذا الصدد كلممّ 2لا أأ5لالااملاع] عن اللغيم الوو سي 


اللغيّ الجغتائيي: 

اللغيّ الجغتائيتّ - إحدى اللغات التركي ذات التاريخ الأدبي والثقَلك» وقد دون 
الدب الجغتائى منن القرن الثالث عشر الميلادي بالخط العربي؛ وكانت اللغنّ 
الجغتائيتّ 4 عهد الإسلام زاخرة بالألفاظ الفارسيتّ والعربيتّ» وكان ترائها 
محاكاة للتراث الفارسي والعربي. وظلت اللغت الجغتائيتّ أهم لغات شرقي 
دولة التتار إلى أن قام الأوزبك بطرد التتارمن وسط آسيا وشرقي إيران 2 
القرن السابع عشرء فأخذت لهجتهم الأزيكيت 4 السيادة. واليوم يتحدث باللغقّ 
الأزبكيت حوالي ستدت ملايين» أكثرهم 4 جمهورية الطاجيك والقيرغيز 
والقازاق. 

اللغات الوطنييّ للشعوب التركيتّ 2# الاتحاد السوفيتي "سابقا": 

هناك مستويات لغوينّ كثيرة توسلت بها الجماعات التركينّ ع جنوب أوربا 
ووسشطل سياه وكداق اسككداندها بور ا علبح اقنياة اليوميةهتن هذه 


5 
الصغفصافى»؛ أحمد المرسى: أوراق تركيت القاهرة: ه٠7‏ ص 5ل للا .١‏ 
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الجماعات. أماك مجالات الثقافدّ فقد كانوا -- عند الضرورة -- يتعاملون يبغير 
لغاتهم المحليت» ولكن السياسة اللغويتّ للاتحاد السوفيتي جعلت هذه المستويات 
اللغويمّ المحلييّ لغات وطنيت: ودونت هذه اللغات بالخط اللاتيني سني 21958 
وكانت الآذرينّ قد دونت يبهذا الخط منن سني 0504 ثم عدل نظام الخط منذن 


سني 215154 إلى الخط الكيريلى سنت 1558 وسنت .195١‏ 


وأهم هذه اللغات الوطنيت للشعوب التركيت يذ الاتحاد السوفيتي: 

)١‏ اللغت الأوزيكية: وهي أهم اللغات التركيت 2# الاتحاد السوفيتي؛ 
ويتحدث بها أكثر من ستنّ ملايين أكثرهم 4# جمهورية أوزيكستان» 
وتوجد جماعات أوزيكيةّ ةي جمهوريمٌ الطاجيك وجمهوريةٌ القرغيز 
وجمهورية القازاق. وتعد اللغت الأوزبكية أهم اللغات 2 جمهوريتّ 
أوزيكستان إذ يشكل أبناءها أكثر من 5١‏ من مواطني هذه الجمهورية. 

- اللغمٌ الباشكيرية: هى اللغنٌّ التركيي السابعةّ 24 الاتحاد 
السوفيتي؛ يتحدث بها حوالي مليون؛ أكثرهم 4# جمهوريدٌ 
الباشكير؛ وتوجد جماعات قليلنّ من الباشكير 4 جمهوريات أخرى 
داخل الاتحاد الروسي. 

- اللغةّ القرغيزية: هى اللغنّ التركية الثامننّ 2 الاتحاد السوفيتي» 
يتحدث بها حوالي المليون» أكثرهم 2# جمهورية القرغيز. 

؟) اللغتة التتارية: تعد اللغت التركية الثانيةّ 2# الاتحاد السوفيتي؛ 
ويتحدث بها حوالي خمسة ملايين؛ أكثرهم 4 جمهوريتي التتار 
والبشكير وكلتاهما من جمهوريات الاتحاد الروسي الذي يتكون من 
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جمهوريات أخرى ب الاتحاد السوفيتي؛ ولكن التتار يشكلون 2# 
جمهوريمْ التثار حوالي نصف السكان فقط. والباقون من الروس 
والشوباش. 


*) اللغت القازاقية: تعد لغدّالقازاق اللغنّ التركية الثالثيّ 4 الاتحاد 
السوفيتي يبلغ عدد أبنائها آقل من أربعنّ ملايين» أكثرهم # جمهورينٌ 
كازاخستان آي جمهوريةٌ القازاق» وتوجد جماعات قازاقينّ 4# الاتحاد 
الروسي وأوزيكستان. وكانت تكتب بالحرف العربي شأنها شأن اللغنّ 
التركيتة وتحولت أبجديتها إلى الأبجدية الكيريلييّ بعد احتلال 
السوفيت لها. 

:) اللغتّ الآذرية: هى اللغيّ التركيتة الرابعتّ 4 الاتحاد السوفيت, يتحدث 
بها حوالي ثلاثدنّ ملايين؛ أكثرهم 2 جمهورية أذربيجان؛ وهناك 
أقليات آذرية 4 جمهوريتي جورجيا وأرمينيا. وذلك بالإضافة إلى وجود 
الآذريت خارج الاتحاد السوفيتي 2# إيران. وقد دونت الآذريت منن القرن 
الثالث عشر الميلادي بالخط العربيء؛ وتدون إلى اليوم خارج الاتحاد 
السوفيتي بالخط العربي» ولكنها تدون 4 الاتحاد السوفيتي بالخط 
الكيريلي الروسي.' 

ه) اللغت الشوباشية: هى اللغتّ التركية الخامست 2# الاتحاد السوفيتي؛ 
يبلغ عدد أبنائها حوالي المليون ونصفء يعيش حوالي نصفهم 2 
جمهورية الشوباشء أما الباقون فهم 2 جمهوريات أخرى داخل الاتحاد 


2 
المرجع السابق ص19-186: ومحمود فهمي حجازي: علم اللغنّ العام ص1"8. 
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”) اللغيّ التركمانية: هى اللغتّ التركية السادست 4# الاتحاد السوفيتي؛ 
يتحدث بها حوالي مليون 4 الاتحاد السوفيتي أكثرهم 4 جمهوريةّ 
التركمان وهناك جماعات تركمانينّ خارج الاتحاد السوفيتي 2 شمال 
العراق وتركيا وايران وشمال غرب أفغانستان والقوقاز. وكانت تدون 
بصورة منتظمة منن القرن السابع عشر بالخط العربي إلى أن عدل 
الاتحاد السوفيتي نظام التدوين إلى الخط اللاتيني ثم إلى الخط 
الروسي» وبذلك تدون التركمانية داخل الاتحاد السوفيتي بالخط 
الكيريلي الروسي وخارج الاتحاد السوفيتي بالخط العربي. 


الأيجدية اللاتينيي: 

كان الأتراك الآذريون هم أول من استخدموا أبجديتّ تمت إلى الأصل اللاتيني 
بصلتّ فقد بدأت الأفكار التي تدعو إلى تغيير الخط العربي إلى اللاتيني بين 
الآذريين منن القرن التاسع عشر. فلقد تقدم المفكر الآذري ميرزا فتح علي 
أخوتروف بمشروع يقترح فيه إحلال أبجدية لاتينية سلافيدّ محل الأبجدية 
العربينٌ ولكن الوضع السياسي والاجتماعي لم يكن يسمح بتحقيق مشروع 
كهذا أو حتى مجرد مناقشته. 

ولم يتحقق هذا إلا بعد الثورة الروسينٌ وخاصمٌ سنمٌ 1 حيث تقرر بقانون 
فرض # جمهوريةٌ أذربيجان السوفيتيمٌ الاشتراكينٌ سنتي 1114/١‏ تطبيق 
الحروف الحديثة 2# اللغيّ التركية الآذريت. ومع هذا لم تطبق 2# التعليم إلا 
سنت ٠5‏ وتعاقب استخدام الخط اللاتيني 4 جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
وكان آخرها سند ١٠0/‏ ثم أعقبها الأتراك الموجودون 4 الصين حين كان 


القازاق والأيغور حتى سنت 1١7‏ يكتبون اللغتنّ التركية الأيغوريتّ بالحروف 
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يك عومه مه 


العربيتّ ولكن بعد هذ التاريخ تقرر استخدام أبجدية جديدة مشتقنّ عن 
الأصل اللاتيني. 
وكان أتراك الأناضول الذين يعيشون 4 تركيا الحاليق يستخدمون الأيجدينّ 


العربية إلى حين صدور قانون الانقلاب اللغوي 4 الأول من شهر نوفمبر سنت 
تحت رقم ما فكييا بذلك استخدام الخط العربي ومقررااستخدام 
الأبجديتّ اللاتينية التي تتكون من تسعتّ وعشرين حرفا. 

وبهذاء فإن كان الخط اللاتيني قد سهل استخدام اللغتّ التركيت 2# القراءة 
والكتابتّ وقلل من نسبت الآميت بين الآتراك الذين يزيد سنهم عن ست سنوات 
فوصلت سني 17 إلى 4.7/ ييئما كانت سني 197 لاا تنجاوز ٠.0‏ بين الذين يزيد 
ستهم عن سبع ستين إلا أن هذا الخط قد خلق سدا متيعا بين الأتراك المحدكين 
وثقافاتهم وحضاراتهم السابقت ولم يعد 2 مقدور مثقفيهم أو شبابهم الاطلاع 
على ما خلفه لهم أجدادهم على مدى ما يزيد على ألف سننّ من تراث فكري 
وعقلي وأدبى بل 2 كل ما يتصل بفروع الحضارة الوارفم. 

كذلك لابد من الإشارة إلى أنه ب حين كان الخط العربي يوحد بين التراث أو 
الحضارة التي كانت تنتجها اللغتّ التركية 4 شتى لهجاتها أو اللغات 
التركيم - كما يفضل ال مستشرقون واللغويون والباحثون الغربيون أن 
يسمونها - 24 مختلف بقاعها فإن الخط اللاتيني الذي استحدثت كل لهجن 
تركيت فيه لنفسها ما يغطى احتياجاتها الصوتينّ جعل من العسير على أبناء 
لهجت ما الاطلاع على ما كتبه أبناء عمومتهم 4# لجهتّ أخرى بل يكون مدهشا 
لغرابته على حد قول الأستاذ الدكتور طلعت تكين أحد المتحمسين للخط 


() المصدر السايق 9١-0:؛‏ ومحمود فهمي حجازيء علم اللغنّ العام ص9"١.‏ 
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اللغات الشركسية الثلاث؛ وهي الشركسية العليا والشركسينّ السفلى 
والكبردينيت» أهم لغات القوقاز الشماليت. وعلى الرغم من أن المتحدثين بهذه 
اللغات لا يزيد عددهم عن ربع مليون فإن هذه اللغات أصبحت لغات مدونيّ 
داخل الاتحاد السوفيتي» وتؤلف يها الكتب المدرسيت 2 أقاليم شمال القوقاز. 
وكانت تكتب بالحرف العربي ثم ألغى بعد الاحتلال الروسي. 


اللغات الداغستانيي: 

وهناك عدد كبير من اللغات 4 منطقَنّ شمال القوقاز؛ ويزيد عدد هذه اللغات 
عن خمسين لغنّ يتحدث بها حوالي مليون ونصف. ومن آهم هذه المجموعنٌّ ما 
يسمى باسم اللغات الداغستانية» عددها 77 لغنّ» ويتحدث بها حوالي ٠٠6‏ ألف 
نسمت وأشهر هذه اللغات الداغستانينّ لغنٌّ الآثار» ويتحدث يها 17١‏ ألف نسمن. 
وكانت هذه اللغىّ تدون بالخط العربي» وعدل نظام كتابتها سنم 1١:‏ إلى 
الخط اللاتيني» ثم أخذت تدون منن 1١08‏ بالخط الروسيء وإلى جانب هذه 
اللغات الداغستانينٌ يوجد بالقوقاز الشمالي أكثر من عشرين لغدّ أخرى 


8 
تتحدث بها جماعات لوي قليلنّ العدد. 


اللغيّ الخوارزمية: 
ظلت اللغنٌّ الخوارزمييّ محتفظتّ بالخصائص اللغوية للايرانييّ الوسيطقّ 
قرونا طويلةّ ْ الحضارة العربيمٌ الإسلاميث. وقد دون الخوارزميون لغتهم 


5١ 
حجازي» محمود فهمي 3 علم اللغين العام ص ككل لكل‎ 
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بالخط العربي» وهناك محطوطات خوارزمينٌّ مدونةّ بالخط العربي دون تلك 
النقط الثلاث التي أضافها الفرس إلى حروف 4 الخط العربي لتكوين حروف 
جديدة» وثمدّ مخطوطات أخرى يقوم تدوينها على الخط العربي مع الاضافات 
الفارسيثّ. وبهذا يعد تدوين تلك اللغنّ الإيرانينٌ الوسيطنّ بالخط العربي مهما 
وضوحه ولا يقارن بذلك النظام المعقد للفارسيمٌ الوسيطةٌ وبالنظام غير 
المتداول للكتابت الصفدية؛ ولذا تعد دراست تدك النصوص الخوارزمية المدونق 
بالخط العربي مفتاح فهم الكتابات الكثيرة باللغات الإيرانية الوسيطة المدونق 
بالخطوظ المختلفث. 

الإيرانية الحديثة: 

تطلق هذه التسميقّ على عدة مستويات لغوية: وليست هناك لغنّ واحدة تحمل 


اسم الإيرانيي الحديثة؛ بل هى مجموعنٌ لغات ومستويات لغوييض وأهم هده 


اللغات: 
اللغيّ الفارسية: 


اللغمّ الفارسينّ هى الفارسينٌ الحديثمٌ التي تستخدم ل إيران ي عهدها 
الإسلامي وعصرها الحديث,؛ وتسمى هذه اللغتّ "فارسي" أو "دارى"؛ وترجع 
بدايتّ تميزالفارسيتّ الحديثتيّ عن الفارسيتّ الوسيطتة إلى القرن الأول 
الهجري/ السابع الميلادي والإسلام ولغدّ المراسالات الرسمينّ 4 العهد الساساني 
كما كانت لغنّ الطبِقَنّ العلياء وقد حدث التحول من الفارسينَّ الوسيطة إلى 


الفارسيت الحديثت 2 أواخر العهد الساساني»؛ فالتغيرات الصوتيقّ التي تميز 
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الفارسييم الحديثن 4 أقدم صورها عن الفارسييم الوسيطرن كانت قد حدتت 2 


القرن السابع الميلادي." 

وعندما دخلت إيران الدولة الإسلامين بعد الفتح هاجرت إليها جماعات عربيتّ 
كثيرة؛ ودخل الإيرانيون ث الإسلام؛ وحاول كثير منهم العمل #يّ الدوليٌ 
الإسلاميت وأراد بعضهم الإسهام 4 الحضارة الإسلامية بتأليف الكتب العربية» 
فكان على كل هؤلاء الطامحين تعلم اللغنّ العربية: وهنا بدأ الإيرانيون عصر 
ازدواج لغوى العربية لغتّ التأليف ولغتٌّ الدولت ولغتّ الدين وهى أيضا لغنّ 
الحياة» والفارسيت بلهجاتها المختلفتّ يقتصر استخدامها على الحياة اليوميتّ 
المحليتة» وهكذا كانت العربييّ - وحدها - لغتّ الثقافت» فلم يؤلف الإيرانيون 
بغيرها حوالي ثلاث قرون. لقد عرف القرن الثالث الهجري محاولت لجعل 
الفارسينّ لغنّ كتابت» ثم أصبح التأليف بالفارسينّ ظاهرة واضحة الملامح 2 
القرن الرابع الهجري لي إطار دولمٌ البويهيين. 

لقد تكونت الفارسيت الحديثتّ 4 إطار الحضارة الإسلاميت؛ وظلت اللغتّ 
العربيتّ عند العلماء الفرس المصدر الذي يستمدون منه مصطلحاتهم العلميتة. 
لقد دون الفرس لغتهم بالخط العربي» وكان استخدامهم للخط العربي 
تعبيرا عن ارتباطهم بالإسلام 4 وقت مبكرء بينما كان الزرادشتيمٌّ والمانوييٌ 
واليهود والمسيحيون يدونون الفارسينّ بخطوط أخرىء وربما يرجع تدوين 
الفارسيئّ بحروف عربيةٌ إلى منتصف القرن الثالث الهجري؛ ولكن تطوير 
الكتابمّ العربييّ بإضافّ النقط الإضافينٌ لتكوين حروف مثلثنّ يرجع فيما 


يبدو إلى منتصف القرن الخامس الهجري. 


4 
المصدر السابق: .٠١9-٠١8‏ 
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وقد استقرت اللغنٌّ الفارسينٌ لغرّ وطنينّ ورسميةّ ع إيران منن ذلك التاريخ» 
ودخلت بعد ذلك إلى شبه القارة الهنديت لغدّ لالآداب والثقافة؛ فكانت من أهم 
المواد الدراسيتّ 4 معاهد التعليم الإسلاميتّ 4 شبه القارة الهندية» واتخذت 
مكانها 4 هذه المعاهد إلى جانب اللغنّ العربية. 

وعندما دخل الترك الدولة الإسلامييّ كانت الفارسينّ رافدا لغويا مهما قدم 
للغنّ التركينّ كثيرا من ألفاظ الحضارة والمعرفة» وبذلك ارتبطت الفارسينٌ 


الحديثت بلغات كثيرة 2 العالم الإسلامي." 


اللغيّ الطاجيكيي: 

تنتمي اللغنّ الطاجيكية إلى لغات المجموعة الغربيت من الفرع الإيراني من 
اللغات الهندية الأوربية. واللغنّ الطاجيكيتّ هى اللغنّ الرسميقّ 2 جمهورية 
الطاجيك 4 الاتحاد السوفيتي. ويتحدث بها هناك حوالي ثلاثت ملايين. واللغنّ 
الطاجيكينّ أيضا إحدى لغات جمهورينٌ أوزيكستان 4# الاتحاد السوفيتي. وتقوم 
السياسة اللغويت للاتحاد السوفيتي 4 جمهورياته الجنوبية على تحويل كتابت 
لغات هذه الجمهوريات إلى الخط الكيريل الذي تدون به اللغنّ الروسيت. ولذا 
تكتب اللغنّ الطاجيكينّ بالخط الكيريلي الروسي. 


اللغىّ الكرديي: 
تنتمي اللغيّ الكردية إلى المجموعير الغربيمٌ من الفرع الإيراني من اللغات 
الهندية الأورييت» وتتحدث بها جماعات الأكراد 4 العراق وتركيا وإيران. 


وهي إحدى اللغات الوطنيمٌ الممترف بها -- اليوم - # العراق. ويقدر عدد 


/ 
المصدر السايق: للك 
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المتحدثين باللغنٌّ الكردينٌ بحوالي سبع ملايين موزعين © شمال العراق 
وشمال غرب إيران وشرقي تركياء ولذا دخلت ألفاظ كثيرة من التركيتّ 
والفارسينٌ والعربيٌ اللغثّ الكرديض. 


اللغيّ البلوشيي: 

اللغصّ البلوشييّ إحدى لغات المجموعة الغربييّ من الفرع الإيراني من اللغات 
الهندية الأوربية؛ وهي اللغت السائدة 4 إقليم بلوشستان 4 جمهوريت 
الباكستان:» وتوجد جماعات يلوشيد كبيرة العدد ب أقاليم الباحستان 
الأخرى خصوصا 4 إقليمي البنجاب والسند» وهناك جماعات بلوشيت 4 إيران 
وأفغانستان. وهناك تفاوت كبير ل تقدير عدد البلوش 2 هذه المناطق» إلا أن 
دراسن حديثةٌ عن البلوش تقدر عددهم بعشرة ملايين ع الباكستان وستنٌ 
ملايين 4 إيران وافغانستان: وذلك بالإضافت إلى عدة آلاف من البلوش هاجروا 
منذ حوالي قرنين إلى الخليج العربي والكويت» والبلوشيون لا يدونون لغتهم 
إلى الآن» ويكتبون باللغات الأخرى التي يعيشون 4# إطارها الحضاري. 


لغيّ البشتو: 
لغىّ البشتو هى اللغيّ الوطنيئيٌ واللغيّ الرسميمّ ث2 دول أفغانستان منث مو 
وهي لخم إقليم سرحد 2ه دوليم الباحكستان وعاصمته بيشاور وهي بذلك لغم 


ع 5 5 59 
أكثر من خمستّ عشر مليوناء وتكتب لغنّ الباشتو بالخط العربي حتى الآن. 


8 
المصدر السايق: ص ١١ا.‏ 
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تدخل لغنّ البشتو ضمن مجموعة اللغات الأرية التي يتحدث بها ثلاث عشر 
مليوناً من الأنفس 2# الجزء الأوسط الواقع بين القارة الهنديت وفلاة إيران 2 
مناطق "يشتونخوا" الجبليثٌ التي تقع بين هرات ونهر السند. 

وللغنّ البشتو لهجتان رئيسيتان هما اللهجةْ الغربينٌ واللهجثٌّ الشرقية» وتنتشر 
اللهجنّ الغربينٌ © هرات وقندهار وغزنى وكرديز وبنون. آما اللهجنٌّ الشرقينٌ 
فتنتشر ع ننكرهار وبشاور وسوات. 

ويبلغ عدد حروف لغتّ البشتو ثلاثيين حرفا وهى تحتوى على الأآصوات 
الهنديت والإيرانيت معا. 

ولغنّ البشتو تشترك 4 جميع الحروف المستعملت مع اللغيّ العربيتّ» وهناك 
حروف مستعملت 4 لغتّ البشتوولا تستعمل 4# اللغصّ العربية مثل: اب وج وز 
0 

استقر العرب 4 مختلف الأقاليم الأفغانية» وياستقرارهم نشأت عمليتان 
أساسيتان؛ إحداهما عملية الممازجد والمخالطة والتفاعل بين الأفغان والعرب 
وعقائدهم., والثانييّ عمليمّ الصراع بين اللغنٌّ العربيةّ وآدابها وبين مجموعةّ 
اللغات الأفغانينّ وآدابها. فتمكنت العقيدة الإسلامينّ من القضاء على العقائد 
الأفغانيت» وتمكن الخط العربي من التغلب على الخطوط الأفغانية البائدة» 
كما استطاع الأدب العربي أن ينافس الآداب الأفغانية. 

انتقلت اللغتّ العربيتّ من موطنها الأصلي إلى أفغانستان؛ فكان لها تأثيرها 
الواضح على اللغات الأفغانيت» حيث قضت بقوتها الذاتيت والدينيتّ والسياسيق 
على كل اللغات الأفغانية مؤقتاء كما قضت بحروفها الهجائيت على الأبجدية 
الأفغانيت إلى الأبد» كما كان لها تأثيرها 2 الأساليب الأدبيتّ الحياة الثقافية» 


5 1١ 
.١6١ حبيبى؛ عبد الحى ؛ لغنّ البشتوء السفارة الأفغانيي: القاهرة: ه١١21 ص‎ 
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والتراحيب النحويث: و كل فنون القول. وحلت اللغنٌّ العربية محل اللغات 
الأفغانيت» وأصبحت لغتّ الآأدب والعلم والمعرفة: ولغنّ الحياة الدينيت العلميخ. 


وكانت لغرنّ رسمينٌّ للدين والدولة» بعد أن خرجت منتصرة من المعارك 
اللغويتّ والأدبيتّ التي دارت بينها وبين غيرها من اللغات الإقليميتّ 2 البلاد 
الأفغانية؛ لما لها من الهيبت الدينية» والتفوق اللغويء والوقار الاجتماعي» والقوة 
الروحينٌ والسياسيم. 

أخذت أفغانستان الخراسانينيّ تستشعر منن القرن الثالث يفوك ونزعات قومييّ 
قويئّ» كان من آثارها 4 أوائل هذا العصر أن نشأت وتقايلت دويلات وإمارات 
أفغانية انفصاليتّ كثيرة على الأراضي الأفغانيت» فكان الطاهريون 2 نيسابور» 
وكان الصفاريون ‏ سيستان» وكان السامانيون # آسيا الوسطىء؛ الغزنويون 
4 غزنه؛ والغوريون ع بلاد الغور الجبليدٌّ. وكانت إمارة السامانيين أبعد 
الإمارات عن غزنه حاضرة اللغنّ العربينّ وآدايهاء وقد هيأ لها ذلك أن تعمل على 
إحياء اللغات الوطنية الأدبيتّ. وقد استمرت عمليت إعادة الحياة إلى اللغات 
الأفغانيّ 2 العصور والدول التي تلت الدولة السامانيت وتعاقبت على الأرض 
الأفغانية» ولم يكد ينتهي القرن الخامس الهجري (القرن الحادي عشر 
الميلادي) حتى أخذت اللغات الأفغانية الحديثة تنمو شيئا فشيئا مستلهمةّ 
طريقها من الإحياء السابق الذي وضع أساسه أيام أبى مسلم الخراساني وتم 
تحريكه أيام الطاهريين» وقام الصفاريون ببعثه» وشيد عيه السامانيون قصور 
الآداب الإقليمينّ ع اللغات المحليق» ثم أعقبهم 4 ذلك الغزنويون والغوريون 
والسلاجقةّ. وحينتن بدأت اللغمٌّ العربيمٌ وآدابها تتراجع؛» وأخذ ظلها يتقلص 
تدريجياء وشيئا فشيئاء حتى عاد الأدب العربي إلى بغداد, بعد أن حلت محله 
الآداب الإقليميتّ 4 ثوبها الإسلامي؛ واحتفظت اللغات الأفغانية بالهجائيةّ 
العربيت مضيفة إليها بعض الأصوات الخاصتة بتلك اللغات. وهكذا زاحمت 
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اللغات الأفغانيتّ اللغنّ العربيتة, وأخن الأفغان والفرس يحيون آدايهم القديمة» 
ويكتبونها بلغاتهم القوميت» مستخدمين الحروف العربية.'' 

وقد نشأت اللغات الأفغانية التي قام الأفغان بإحيائها 4 القرن الثالث الهجري 
4 حمايمٌ اللغنّ العربية» وك ظلهاء وتحت رعايتهاء ورعاية آدابهاء حيث تم 
إحياؤها بالأسلوب العربي؛ وكتبت بالحروف والهجائية العربيت» وطعمت 
بالمفردات والمصطلحات والأوزان العربيتة» واستظلت بظلال فنون القول العربي؛ 
وهذه الأصوات والحروف الهجائية العربيت التي تكتب بها اللغات الأفغانيتّ 


تعطينا صورة واضحةء وبرهنا قاطعاء ودليلا عمليا على أن اللغات الأفغانييّ قد 


نشأت 4 حياتها الثاني تحت رعاية اللغنٌّ العربية: بعد أن كانت كأجل 
محتوم قضى على الحياة اللغويتّ والأدبيتّ 4 بلاد الأفغان. 

حروف الكتابق 2# البلاد الأفغانيتة: 

استعملت 4 أفغانستان قبل الإسلام أربعت أنواع من الخطوط أو الحروف؛ وهى 
الخطوط الإغريقيةّ ؛ والخروشيتية؛ والبهلوية: والسنسكريتية» ويبدوأن 
اللغات الأفغانييّ قد استخدمت هذه الأنواع الأربعّ من الخطوط 2# عهود 
مختلفت من تاريخها الأدبي» وعلى درجات من التفاوت بين الأوضاع الثقافيتّ 
واللغويّ من عصر إلى عصرء ثم من إقليم إلى إقليم نظرا لتعدد اللغات 
واللهجات والأقاليم» وكان لهذه التعدديةّ الإقليميتّ واللغويت والزمنيتّ أثرها 
المؤثر # الأوضاع الأدبييّ بعامة و تعدد الخطوط وحروفها الكتابيتّ 
واستخدامها ث أفغانستان بخاصة, والدليل على ذلك نقش بغلان» وهو مكتوب 
بلغمّ أفغانينٌ محلينٌ بخط إغريقي» ونقش وردك؛ وقد كتبت بلغ أفغانييٌ 


محلينٌّ بخط خروشتى» ونقفش وزيرستان الذي يحمل لغتين إحداهما عربينرّ 


ل ١‏ ' ' 
صالك؛ محمد أمان: الادب الأفغاني الإسلامي» جامعي الإمام محمد بن سعود؛ 470اهل ص59. 
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بخط كول والأخرى سنسكريتيت» وكان الخط البهلوي يستعمل 2# الأقاليم 
الغربيت من أفغانستان القديمت. هذا بالإضافت إلى الخط الكوشاني أو البرهمي. 
وقبل ذلك الخط الباخترى 4 شمال أفغانستان. 

والخط الخروشتى الذي لقى مصرعه © صراع مع الخط العربي منسوب على 
الأرجح إلى قبيلت "الخروط" الأفغانيت الشهيرة. و4 معناه اللغوي اختلاف بين 
علماء الدراسات الأدبية الأفغانية. وهو مأخوذ من الخط الآرامي كغيره من 
خطوط المنطقتة. ومنشأة أفغانستان حيث نشأ فيهاء واستكمل مراحل تطوره 
بالتدريج حتى وصل ب أواسط القرن الثالث قبل الميلاد إلى درجم الكمال. 
والخط الخروشتى الذي صرع الخط العربي يكتب من اليمين إلى الشمال 
كالخط الآرامي والعربي؛ وكان يروج 2 الجناح الجنويى من جبال 
هندوكوش, أو بعبارة أخرى #ةْ قندهار؛ ومن هناك انتشر» وسيطر على جميع 
أنحاء آريانا الإفغانيت» وعلى بعض المناطق الهنديتّ والتركستان الشرقين. 

نحن نعلم أن الخط العربي قد حل محل الخطوط الأفغانيتّ كاللغة العربية 
التي حلت محل اللغات الأفغانيت بعد دخول الإسلام 4 أفغانستان كما هو مبين 


ال كتب تاريخ الآداب. وأما بالنسبة للحديث عن الخطوط الأفغانية 2 
عصورها الجاهليتةّ فإنه يجب علينا أن نعترف أن كل دراسة لهذا الموضوع 
ستبقى دراسنٌ مبتورة مادامت أرض تضن علينا بالكنوز التي ترقد 4 بطنها. 
والخط الأفغاني (البشتونى) يتكون الآن من أربعين حرفا صائتا وصامتاء 
ويكتب من اليمين إلى الشمال» وقد أضيفت إلى بعض الحروف العربينّ علامات 
تلائم نطق الحروف والحركات 2# اللغتّ الأفغانييّ. وهذا بعض مما عقد 
كتابت الأفغانية (البشتونيت) وصعب تعلمها قدرا ما. 

ومما لا شك فيه أن الخط العربي قد ساعد على انتشار الأفغانيتة» وسهل أمر 
تعلمهاء وتعميمهاء وتقريبها إلى اللغمٌّ العربيمّ التي هى بمثابنّ آمها المرضعة» 
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بعد أن كانت بعيدة عنها بحروفها القديمم البائدة. ولحل أول ماآالف 
بالأفغانيت هو الكتب الدينيةّ لتعلم الأصولء وأحكام الشريعة الإسلاميتة: 
وتفسير القرآن الكريم. '' 

كانت اللغنّ الأفغانيّ تكتب 4 الغالب بالخط الخروشتىء؛ أو بأي خط آخر من 
الخطوط الكثيرة التي كانت رائجتّ 2# البلاد الأفغانينّ ولما جاء الإسلام؛ وتم 
فتح البلاد الأفغانيت» وأصبحت اللغتٌّ العربيتّ هى اللغتّ الرسميتة والأدبيتّ 
والعلميتة» شأنها 4 ذلك شأن البلاد والأمصار الإسلامينٌّ اللأخرى؛ وأهمل 
استعمال اللغات الأفغانيت» وسقط خطها القديم من التداول والاستعمال؛ وبعد 
مرور قرنين من الزمان بدأت المحاولات لإحياء اللغات الأفغانية المندثرة» 
وعندما أثمرت المحاولات الانفصاليت القومية» استبدل الخط الأفغاني القديم 
بالخط العربي الجديد. 

وبالنسبة إلى الحروف والآصوات الأفغانية التي لا يوجد لها نظير أو مثيل 24 
الخط والنطق العربيء فإن الأفغان قد استحدثوا لاحووفا تعتمد على الأصل 
العربي مع إضافتّ بعض النقط أو الحلقات أو الشرط إلى بعض الحروف 
العربيةّ» وذلك لنطق حروف هجائيمٌ أو أصوات أفغانينٌ ليس لها ما يقابلها ‏ 
أصوات الحروف العربينّ بفضل جماعتّ من رجال العلم والأدب 4# أفغانستان 
اكتملت الخطوط الأفغانيت. وممالا شك فيه أن كتابة اللغتٌ الأفغانييّ 
بالحروف العربينٌ تمثل سهولنّ كبيرة للناطقين باللغمّ العربية» حيث أنهم لا 
يبذلون مجهودا كبيرا ووقتا طويلا 2 حفظ هذه الحروف كالمجهود الذي 
يبذلونه 4 تعلم اللغات الأوربية. 


1 
المصدر السايق: ص ١لاالا.‏ 
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كان الخط المستخدم 4 كتابة اللغنّ الأفغانيّ ماكوذا من الخط الآرامي» فتم 
استبداله بالخط العربي» وهذه اللغسّ تكتب حتى اليوم بالحروف والأصوات 
العرييت» وقد بدأ استعمالها وتداولها 4 أفغانستان مند أوائل القرن الثالث 
الهجري عندما بدأًالأفغان 2# إعادة الحياة إلى لغاتهم وآدايهم وتاريخهم 
وكيانهم المستقل» ووجودهم المنفصل عن الدولةٌ العباسييّ ع بغداد. 

ولم تعد الخطوط الأفغانيت القديمة البائدة صالحتة لكتابة اللغات الأفغانيتّ 
الإسلاميت بعد أن اعتنق الأفغان الدين الإسلامي الخالدء وتهربوا منها بشدة 
لارتباطها بالعصور الجاهليةّ 4 أفغانستان بالإضافتة إلى عدم ذيوعها بين 
الطبقات العامنّ من الشعب وصعوبينٌ تعلمها لصعوينّ أشكالها وتعقدها الشديد, 
بينما أمامهم الآن خط عربي بحروفه العربية المستساغت الميسرة التي يكتب بها 
وأصدق كتاب كريم آمنوا به ويقدسونه؛ من هنا أقبلوا على الخط العربي 
وحرصوا عليه حرصهم على القرآن الكريم. '' 

المجموعتة الأندونيسيت: 

تضم المجموعت الأندونيسيتّ عدة لغات 4 الجزر الكثيرة من المحيط الهادي ثم 
قورموزا وإندونيسيا وشبه جزر الملايو إلى مدغشقر ‏ المحيط الهندي بالقرب 
من الساحل الشرقي للقارة الأفريقيت. وبلغ عدد المتحدثين بهذه اللغات حوالي 
مليونا 4 دول محتلفة _ة هذه المنطقي. وأهم لغات هذه المجموعم اللغيّ 
الأندونيسيتّ ولغتّ جاوة. 

واللغتّ الأندونيسيت هى لغتّ الملايو 4 شكلها المتعارف عليه # دولة أندونيسياء 
فالأصل التاريخي أن هذه اللغّ كانت لغىّ ساحل سومطره ثم انتشرت بعد 


ذلك 4# الملايو ويورنيو. وقد دونت هذه اللغمّ التي كانت تعرف باسم لغت الملايو 


1١ 
المصدر السايق: ص "اللدثالا.‎ 
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ل القرن الثالث عشر بخط محلى»؛ وعدل نظام الكتايث ب القرن الخامس عشر 
الميلادي إلى الخط العربي» ثم حول بعد ذلك إلى الخط اللاتيني) وعندما أعلن 
قيام دولي أندونيسيا سني 47وا أعلنت معها لغدّ الملايو لغّ رسميمٌ البلاد: ثم 


عدل اسمها إلى اللغنّ الأندونيسيت تمييزا لها عن الأشكال اللغويتّ الأخرى - 
القديمت والحديثق - للغة الملايو.؟' 

واللغيّ الأندونيسيتّ وأن تغلبت على اللغات الإقليمينّ 2 الاستعمال والرواج؛ 
و4 حسن الأداء وكثرة الانتشار» لكنها قد تأثرت ببعض اصطلاحات إقليمييّ 
وكلمات دارجت؛ وألفاظ من مناطق متعددة» فدخلت فيها اللغات الجاريةّ على 
اختلاف انواعهاء واللغات السومطريدّ مع كثرة أشكالهاء وغيرها من لغات 
المناطق الأخرى من الأقاليم الأندونيسية» وذلك تكملة لما نقص من كلماتهاء 
وإتماما لروحها اللغويتّ 4 أداء جميع الأغراضء وتأدينّ كل ال معاني التي 
تتطلبها لغىّ من اللغات. 

وعلى العموم فإن اللغتّ الأندونيسيق لغنّ سهلت خفيفة» بسيطة لطيفة» سريعة 
التداول»؛ قريب التناولء قواعدها بمهدة لا التواء فيهاء ثابتتّ لا استثناء فيهاء 
تمشى على منوال واحد مترادف» وعلى برنامج مضبوط متكاتف, وتسلك 
طريقا لا تحيد عنهاء غير أن حروفها الهجائينّ تفوق غيرها من اللغات بأربعنّ 
أحرفء إنه من ضروريات التلاؤم اللغوي» والتناسق النطقي» لتأخد المخارج 
حروفا تدل عليها وتقوم بأآداء التفسير والتعبير عنهاء وتشير 2# الكتابنّ عليهاء 
وتبين 2 اللفظ عن صورتها. 

بما أن أصل الكتابنّ لهذه اللغىّ هى الحروف العربِينٌ تجد لكل هذه الحروف 


الأربعنّ المذكورة حرفا واحدا يشير إلى كل حرف منهاء يقوم بذاته؛ ولا 


* حجازي؛ محمود فهمي ؛ مدخل إلى علم اللغنّ العام. ص158. 
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يشتبك مع حرف آخر ليدل عليه ويبينه بخلاف شأنه من الحروف اللاتينيّ 
الطارتيّ فيما بعد. 

ففي الكتابيٌ بالحروف اللاتينييٌ تجد حرفين مشتبكين معايدلان على كل 
حرف من تلك الحروف الأربعة» مما يبدى غرابتهاء وعدم انسجامهاء وتظهر 
من بادئ الأمر زيادتها على الحروف الهجائية اللاتينيتّ التي لا يوجد لها مثيل 
فيها من قبل. ' 

ولكن أخن التفكير 4 تغيير هذا الوضع الشاذ؛ والبحث عن طريق كتابتها 
بحرف واحد مؤد للغرض لتكون أسهل وأوفر ةك الوقت والحيز الكتابي وسرعتّ 
الكتابيّ والطباعة» وحتى تظهر بأنها من أصل حروف الهجاء؛ ومن صميم 
تكوين الأحرف الأندونيسيت, لا تفترق عن غيرها من حروف الهجاء 4 التكوين 
والشكل»؛ والوضع والصورة. 

وتكتب اللغنّ الأندونيسيت بالحروف العربية واللاتينيت غير أن الكتابتّ العربية 
قليلمٌ الانتشار ث أندونيسيا بالنسبمٌ للاتينية» ولم تعرف حاليا إلا 4 المناطق 
الداخليت من البلاد وك القرى التي تهتم بدراسة القرآن الكريم والعلوم الدينيتّ 
والكتب القديمة الموروثة؛ وقد يهتم أهمل سومطرة وكاليمنتن وبعض جزر 
أخرى بهذه الكتابت لاتصالها بعقيدتهم الدينيت» وتعليمهم الأولى. 

ولكن هذه الكتابتّ لم تهمل البتنّ ةك أيرّ منطقَنّ ما من أراضى أندونيسيا بيد أنها 
تعلم ب جميع المدارس كوسيلمٌ لتلاوة القرآن ومعرفمّ الدين ومراجعة الكتب 
القديمت التي كتب بهذه الحروف. 

وقد اهتمت وزارة الشئون الدينينّ بالخط العربي كفن من الفنون الجميلي» 


وتشجع من يتقنه» وتحث على تعلمه. 


8 فخر الدين» فؤاد محمد ) تاريخ أندونيسيا الأدبي» القاهرة: لله ص١٠‏ -ام. 
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وقد انتشرت الكتابةّ اللاتينيةّ لاعتماد المدارس عليها منن عهد الحكوميّ 
الهولنديتّ» وهي أساس الدراسة الأولية» وبها تكتب الصحف والمجلات والكتب 
المدرسينٌ ولاسيما آنها لا تفترق عن الكتابمٌّ الهولندينَ © شيء بل تتفق معها 
كل الاتفاق حتى 2 طريقنٌّ النطق يحروف هجائها. 

وقد أدخلت هولندا هذه الكتايت منن أن دخلت تلك البلاد وأنشأت فيها المدارس» 
وأتت بالمطابع والآلات الكاتبةّ التي جل اهتمامها نشر هذه الكتاية 4 أنحاء 
أندونيسيا لتحل محل الخط العربي الذي يتصل مباشرة بروح الدين 
الإسلامي وبالثقافتة القومية» وبالآداب القديمة» وبتاريخ الأبطال؛ وسير 
الرجالء؛ وبالأيام الماضينّ التي كانت شعار المجد للإندونيسيين ورمز القوة 
لذلك الشعب الكريم.' ' 

بهذا أصبحت الكتابت اللاتينية سهلت الاستعمال لعامة المتعلمين؛ وهي الكتابة 
التي استوفت مدتها 4 التطور الزمنى مع اللغنّ الأندونيسيت» وصارت كأنها 
الخط الإندونيسي ولاسيما بعد زيادة الحروف اللازمتة لهذه اللغقّ» والضروريتة 
لتكمليّ حاجتها اللغويم. 

إن الخط العربي لم يغفل - كما قلنا - 4 عهد الجمهوريت الأندونيسية,؛ لأنها 
تدرس بجانب العلوم الحديثثٌ والدين الإسلامي؛ وقد كتب كثيرا من الكتب 
الدينيي من قصص وروايات وغيرها بالحروف العربيةٌ - التي تعرف بالحروف 
الملايويمّ - وما زالت رائجنّ ع أسواقهاء ومستعملمٌ بين أنصارها. 

وهذه الكتابّ كثيرة الانتشار آي بلاد الملايو؛ إذ هى الخط الرسمي لأهل تلك 
البلاد إذ تصدر بها الجرائد والمجلات؛ وتكتب بها الرسائل وسائر المكاتبات ولم 
تؤثر فيهم انجلترا سوى 2 طريقة النطق بألفاظ لغتهم الأصليت التي قد مالت 
' المصدر السايق: ص15-6. 
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إلى النطق الإنجليزي وسوى دخول كثير من الكلمات الإنجليزيمٌ لتؤدي 
بعض معاني لا توجد لها ألفاظ ي اللغتّ الملايويتّ الأصلية. 


وما زالت طائفتّ من الكتب الآثريتّ من تاريخ وآداب» وقصص حروبء؛ وأسطورة 
خيالية» وروايات تصويرية؛ وحكايات رمزية» مكتوية بالحروف العربيم. 

وتلك الكتب تحفظ كتحفتة ومرجع لمعرفت شئون الأمم الخالية؛ والوقوف 
على أحوال آبائنا ب العصور الخلوية» أيام أن كان الاستعمار لم يخيم بعد على 
البلاد ولم تتأثر الحياة بهذه المدنيمّ الطارئيّ على روح الشعب وحياته؛ وعلى 
نفسه وعقله والآتيت عنوة من غير إرادة الأمىّ ودون عادتها وتقاليدهاء ودون 
تصميمها وترغيبها. 

إن الكتب الموضوعمٌ بالحروف العربينّ قد يرجع عهدها إلى القرن السادس عشر 
أي بعد دخول الإسلام؛ وانتشار مبادئه 4 هذه البلاد» وبعد أن أخذت تتعرف 
إليه والى تعاليمه؛ وبعد دراسمٌّ عقيدته وتفقد أحواله وبعد معرفيّ عنصره 


١00 5 
وأساسه.‎ 


لغات الفرع الهندي. 
يوجد ع شبه القارة الهنديةٌ لغات كثيرة معاصرة يدخل أكثرها ل إطار 
الأسرة الهندية الأوربية؛ وأهم هذه اللغات الأردية والبنغاليت والبنجابييّ 
والسنديةٌ والكشميريمّ والسرائيكيم والملتانيم والبلوشية: وتكتب هذه اللغات 
جميعاً بالحرف العربي عدا اللفة البنغالية التي تحولت إلى الحرف 


الديوناكري الهندي بعد انفصالها عن باكستان عام ا١لاوام.‏ 


*' المصدر السايق: ص81-5. 
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ويحتوي معجم ألفاظ هذه اللغات على مفردات عربينّ تصل لي بعمض 
الموضوعات الدينينَّ إلى أكثر من .//٠١‏ 

)0 اللغت البنغالية: وكانت تكتب بالحرف العربي حتى عام ١/اؤوام‏ 
ويتحدث بها أكثر من مائتي مليون نسم لش بنغالديش واقليم 
البنغال ع الهند. 

)0( اللغت الأردية: هى لغنّ ينطقها سكان الهند وباكستان كلغّ 
مشتركت 11310063 13ا0اأا وبالتالي هى لغتّ علم وثقافتّ 
وأدب أصوتها سنسكريتية» وفارسينٌ وتغلب على مجموعمٌ 
ألفاظها كلمات عربيمٌّ تنطق باللهجمٌ الفارسية» ونظرا إلى 
وجود آلفاظ فارسيمّ وعربينٌ ورغم آن بعض الباحثين يرى أنها 
لغنّ متفرع من الفارسيةّ إلا أن الواقع التاريخي والتحليل 
اللغوي ينفيان هذا القياس. 

آما من ناحينٌ النظم أو التركيب فلا دخل فيه للغنّ أجنبيةٌ» وإن كان يوجد 
بعض الشبه أو التأثير للغات التركيتنّ والفارسيتّ. وهي نسب إلى فصيلةّ اللغات 
الآرية السنسكريتيد كما قرره كل من جورج جرين وأبى الليث الصديقي»؛ 
وعبد الواحد عبد الوللِ وكما تدل الملامح اللغوية المشتركد بين لغات تلك 
الفصيلت. 

ومن ناحيثٌ الكتابشي فهى تشمل جميع الحروف العربية» بجانب الحروف المعبرة 
عن الأصوات السنسكريتيقّ والفارسية التي تميزها علاقات فارقةّ» وتكتب من 


اليمين إلى الشمال بدون علامات (الحركات). 


ندوي؛ عبد الله عباسء اللغتّ الأردية؛ مكتّ المكرمة: 147١‏ ص١5‏ 
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وهي 2 ذلك تشبه العربينر حيث يعتمد على السليفة اللغوينّ 4 القراءة» ووجود 


الحروف العربيمٌّ - المنطوقمٌّ بها بلهجنّ فارسينٌّ - يتطلب من القارئ الاتقان 2# 
معرفيّ أصول الكلمات ومعانيها. 

أماعدد الناطقين يها فيقال إنه ١٠١‏ مليون نسممً؛ كما يقرره المسلمون 
وكتابهم مثل الدكتور خواجا أحمد فاروق استنادا لما كتبه جريسون عام وام 
فقد دلت الاحصائيت آنناك أن عدد الناطقين باللغتّ الهندستانينّ المحليتّ (أى 
اللغتّ الأرديت) يبلغ ٠.70.5‏ ثفر وهئاك عدد كبير من ناطقيها ممن نزحوا إلى 
بلدان ع القارات المختلفيٌ وهم يتوارثون هذه اللغّ وشعرها يك مهاجرهم مثل 
المسلمين ث أفريقيا الجنوبيتٌ. ومن ناحيمٌ المناطق التي تعتبر موطن اللغيٌ 
الأرديّ فهى اترابراديش»؛ وبيهار» حيث ليس هناك لغتّ أخرى محلية تنافسهاء 
وإن كانت الحكومات الهنديت فرضت اللغةّ الهندوكية الناغريتّ 2 جميع 
أقاليم الهند وجعلتها لغنّ رسمينّ للبلاد بعد استقلالها من الاستعمار البريطاني 
عام 0ئوام. 0 

أما المناطق الأخرى التي تعتبر فيها الأرديتّ اللغنّ الأولى هى حيدر آباد 2 
الجنوب وكشمير ل الشمال وكلكتا ل الشرق وأمريتسار ولاهور ي الغرب» 
فهي تعتبر لغتّ الثقافتّ والأدب؛ وإن كان للغات المحليتّ آداب» وتراث» يفتخر بها 
أهلها ويحافظون عليها. 

وأبرزمثال لذلك اللغمٌّ البنجابية» فالناطقون بها يفتخرون على لغتهم 
وثقافتهم كما يفتخر كل إنسان على لغته ووطنه. ولكنهم رغم ذلك يؤثرون 
اللغنّ الارديي ويستعملونها 2 مواضع الجد؛ فقد نبغ من بينهم شاعر الإسلام 
محمد إقبال» وشاعر النشيد الوطني لباكستان حفيد جالندهرى صاحب 


' المصدر السايق: ص؟7. 
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الملحمتّ الإسلاميتّ 2 عدة مجلدات. وظفر على خان الأديب الصحفي المعروف 
أوساط العلم والثقافيّ 4 جميع الهند؛ وعدد كبير من الكتاب الإسلاميين 
وغير الإسلاميين» حتى من يعادى العقيدة الإسلاميرّ مثل شاعر الأرديتة الحائز 


على جائزة لينين فيض أحمد فيضء فهو كان يقرض الشعر بالأردية رغم 
كونه بنجابيا لغنّ ووطناء وشيوعيا عقيدة وديانم. 

ثم إنها لغنّ علم إذ نقل إليها المسلمون التراث العربي والفارسي فتوجد فيها 
سلسلنّ من الكتب ع العلوم الحديثثٌ يجانب كتب التراث العلمي»: وتوجد فيها 
ترجمات لمعاني القرآن أكثر من ثلاثمائة وخمسين ترجمم. 

وترجمت إليها معاني الأحاديث النبويث كلهاء من الصحاح والمسانيد» وتوجد 
فيها كتب #ي الفقه والأحكام والتاريخ الإسلامي؛ أماك السيرة النبوية فيوجد 
فيها ما لا يبحصى كثرة. ولا تنقص جودة واتقانا وشمولا مما كتبت +2 اللغات 
الأخرى حتى د العربية؛ اللغنّ الأم تلغات الإسلامية. 

وهي لغنّ التدريس ل المدارس والمعاهد الإسلامية الكبرى (ما عدا كلية اللغنّ 
العربيتّ 2 جامعة ندوة العلماء) وهناك مراكز للبحث والترجمة والنشر 
أكبرها وأقدمها دار المصنفين (تأسست عام 4؟19م) 4 أعظم كره:؛ 
(اترابراديش ) وأنشئت على نهجها مراكز أخرىء وبيجانبها مراكز النشر 
العلمانييٌ تصدر سيلا من الروايات والقصص والكتب ي النقد والترجمتة؛ أما ع 
الصحافتّ فلا يوجد لغنّ 4 الهند -- ما عدا اللغىّ الرسميتّ - تضاهى الأردية من 
ناحيّ كثرة الصحف والدوريات كما أن للشعر نصيبا وافرا 2 الأدب الأردي 
القديم والحديث على سواء. 

واللغيّ الأرديت قويت التأثير ب عقول الناطقين بها وبتعبير آخر أنه توجد 2 


نثرها وشعرها قوة تحرك الأفكار؛ وتكون الآراء» وتغير الاتجاهات:؛ والدليل على 
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ذلك وجود عدد من المفكرين الذين لم يكونوا يتقنون غير هذه اللغنّ ولم يكتبوا 
إلا بهذه اللغصّ وقد تمكنوا من إحداث ثورات فكرينّ - إن صح هذا التعبير - 
وتكوين أحزاب من خلال خطبهم وكتاباتهم وشعرهم. مثل: محمد علي 
جوهر دفين القدس؛ الملقب بمولانا محمد علي زعيم المسلمين وأحد قادة 
حركة التحرير المعروف. فقد ألهب بنثره وخطبه حماس الجماهير؛ وحملهم 
على بدل الأرواح والآموال 4 سبيل الحريت. ومحمد إقبال الشاعر الإسلامي 
الذي أعاد إلى المثقفين من مسلمي شبه القارة الاعتزاز بالدين الإسلامي؛ وأبو 
الكلام آزاد الخطيب المصقع الذي طبق صيته الآفاق وكان الناس ولا يزال 
بعضهم يتطرفون بتقليده» وأبوالآعلى المودودي الذي استطاع تكوين حزب 
خاص له حيث اقتنع عدد لا بآس به من المسلمين بفكرته واتجاهه. 


هؤلاء كلهم لم يكتبوا بغير الأرديّ وإن كان مولانا محمد علي يكتب 
بالإنجليزيت بجانب لغته الأردية ولكن التأثير الذي أوجده 2 الشعب كان 
نتيجّ كتاباته القويق وخطبه وشعره بالأردية. '' 

ومن ناحينّ أخرى نجد مكتبة اللغت الأرديت غنينّ بكتب المراجع والموسوعات 
والفهارس (بيوغرافيات)» فالموسوعتة الأرديتّ 2 واحد وعشرين مجلدا يساوي 
موسوعت "برطانيكا" 4# الدقنّ والشمول» ومعاجم مثل (اردو لغت) ‏ ثلاث 
مجلدات كبيرة» ومعاجم أخرى ثنائيةّ» مثل مصباح اللغات عربي - أردو وعبد 
الحق دكشنرى؛ أردو - إنجليزي وإنجليزي - أردو ومعاجم قرآنية» مثل لغنٌّ 
القرآن وقواميس المصطلحات الطبيمٌ والهندسيمٌ وغيرها. وجهود "ترقى 
اردويورد" 2 هذا الصدد تجدر بالاستحسان والتقدير. 

'المصدرالسايق: ص"8؟. 
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وكان لدولنّ حيدر آباد المنقرضة دور بارزج إحياء التراث العلمي ونشر 
الترجمات والبحوث العلميت» وكانت لغتد التدريس 2# الجامعة العثمانيتّ 
بحيدرآياد اللغتّّ الأرديتّ فألفت كتب ‏ علوم طبقات الأرض؛ والأحياء؛ 
والمنطق؛ الكيمياء» والفيزياء» والطب الحديث؛ والعلوم؛ والهيئة» والهندسة» إلى 
آخر ما يحتاج إليه الطالب الجامعي 4 مختلف الكليات والمعاهد. وحيث تعتبر 
اللغنّ الأرديّ 4 باكستان اللغنّ القومية المشتركتة والرسمية» فتأسست فيها 
دور للتأليف والطبع والنشرء وتخرج هذه المؤسسات كل عام عددا كبيراً من 
الروايات» والقصصء ودواوين الشعراء» ومجموعات للمسرحيات. ولا شك أن 
الأفلام الهنديتّ والباكستانيتّ تلعب دورا لا يستهان به 4 ترويج وبقاء هذه 
اللغتّ. وكانت دول حيدر آباد المنقرضتة معروفتّ 4 خدمتة وترويج هذه اللغت» 
ولهذه المنطقَتّ تاريخ عريق 4 نشأة هذه اللغنّ كما يقول الدكتور مولوي عبد 
الحق: 

"وكان للأرديت ثلاث مراكز 4 الدكن (الإقليم الجنوبى للهند حيث كانت 
إمارة حيدر آباد المعروفنّ بخدماتها للمسلمين؛ والمعلوميّ بمصيرها بعد التقسيم 
واستقلال باكستان). أولها كولكنده وهي قصبتة السلاطين:؛ وثانيها بيجابور 
وثالثها أحمد آباد ومن الطريف أن نللاحظ أنه لم تكن بين لغات هذه المراكحز 
اختلافات ذات بال. ورغم تطور الأحداث والتغيرات 2 الحكم والسياسة وتقلبات 
الأمور. لا تزال هذه المنطقت وفيت بلغاتها وثقافتها الإسلاميت" '" 

والصحف اليومية باللغتّ الأرديتّ تصدر علاوة من مدن الهند والباكستان من 
لندن» وموريشيوس ودربن والكويت» وهونج كونج»؛ كما تصدر جريدة المدينة 
المنورة بجدة الطبعتة الأرديت 4 موسم الحج. حيث توجد جاليات كبيرة للهنود 


" المصدر السايق: ص؛14؟. 
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والباكستانيين كما تذاع برامج باللغتّ الأرديتّ من جدة:؛ والكويت:؛ بغداد, 
القاهرة:؛ لندن» نيويورك» واشنطن» طوحيو مانيلا... وغيرها من المدن 


الرئيسينّ ع العام 
ثانيا: الحرف العربي 2# أفريقيا وتدوين اللغت السواحليت ولغت الهوسا 
اللغيّ السواحليي: 


تعد اللغيّ السواحليتّ أهم لغات أسرة البانتو على الإطلاق؛ وأهم اللغات السائدة 
4 شرقي أفريقياء و هذه المنطقتّ تعد اللغات السواحليقّ وغاندا والأمهريتّ 
أهم لغات التعامل؛ أما الأمهريتّ فهي من الفرع السامي للأسرة الأفرو -آسيوية» 
وتدخل اللغتان الأخريان» وهما السواحليتّ وغاندا ضمن لغات البانتو. 

هناك عدة آراء حول اللغات السواحليتّ وانتشارها والعوامل المؤثرة 4 ذلك. لا 
شك أن السواحلييّ من أسرة البانتىو ومعنى هذا أن بنيتها اللغوييّ تحمل السمات 
المميزة لهذه الأسرة منها مثلا تصنيف الأسماء وفق السوايق» فهناك مجموعّ 
تبدأ بالملقطع -# أخا #ي المفرد. وهي سمنّ تجعلها بعيدة كل البعد عن اللغات 
الآفرو-اسيويت ولكن اللغتّ السواحلية زاخرة بألفاظ عربينّ بشكل يجعل 
الألفاظ العربيتّ فيها عناصر حاسمة لا يمكن تصور اللغنّ السواحليتّ دونهاء 
وعلى هذا فاللغتّ السواحليثٌ ذا بنييّ بانتوية» ولكن مفرداتها بها نسبثّ عالية من 
العربية؛ وهي لغنّ أفر وآسيويم. 

وقد أدت هذه الحقيقةّ إلى عدة فروض حول نشوء اللغٌّ السواحلية» فمن قائل 
بآنها خليط "بين لغتّ بانتويةّ واللغتّ العربيتة» وهناك من يراها ثمرة اختلاط 
عرب اليمن والخليج بالسكان الأصليين ب شرقي أفريقياء وهناك من يرى أنها 
لغات نشأت من مجموعة لهجات بانتويةّ توحدت أثناء الاتصال بالعرب 
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والاحتكاك بهم» وهكذا تدور هذه الآراء ب إطار كون السواحلينّ لغنٌّ بانتويي 


بها مفردات عربينٌ كثيرة. 

يبدأ التاريخ اللغوي للغنّ السواحلينّ 2 الإسلام؛ فالحركة التجارينّ على 
الساحل الشرقي للقارة الأفريقيتّ جذبت عددا من التجار العرب والفرس إلى 
منطقتّ بالقرب من مصب نهر تانا. واختلط الوافدون المسلمون مع الأفريقيين 
الذين دخلوا 4 الإسلام تنشأ عن هذا الاختالاط نمط حضاري جديد» وتكونت 
بيئنٌ لغويّ ظهرت ع إطارها اللغنّ السواحليم. 

وعندما قامت دولة الزنج وكان التعامل فيها باللغنّ السواحليتّ انتشرت هذه 
اللغسّ مع نموالدولة. وبذلك أصبحت اللغيّ السواحليقّ لغنّ تعامل زادت 
منطقتها بمضي القرون فأصبحت لغت المنطقَنّ الساحلينّ بين مقديشو وسوفالاء 
ولغنّ الجزر مثل زنجبار وكاره؛ بل وتكونت جماعات لغوينّ سواحليةّ ‏ جزر 
القمر وعلى الساحل الشمالي لمد.غشقر. 

ويعد القرن التاسع عشر مرحلة هاممّ ع التاريخ اللغوي للغنّ السواحلية» فقد 
دخلت إلى أعماق القارة الأفريقييّ من الساحل الشرقي» وكان النشاط 
التجاري للعرب ي هذه المناطق وتعاملهم بها من عوامل نشر هذه اللغمٌّ إلى 
منطقمٌّ البحيرات 2 وسط أفريقيا والكونغو. فقد انتشرت السواحلينٌ على 
طرق القوافل وت المحطات التجارية» وبهذا دخلت إلى مناطق سادتها لغات 
أخرى من قبل. وكانت الحصيلة اللغويت بين هذه اللغات 4 إطار أسرة البانتو 
واللغيّ السواحليتّ من العوامل التي يسرت تعلم أبناء هذه اللغات للغتّ 
السواحليت. وكانت اللغنّ الوحيدة المنافست للغنّ السواحليت 4 تلك المناطق هى 
لغنّ الماساى لغتّ رعاة البقر؛ وما أن حصد الطاعون أكثر من ثلثي الماساى سنت 
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حتنى قلت مكاننّ هذه اللغةّ» وبذلك انعدمت المنافسةّ وفتح الباب أمام 
مزيد من الانتشار. '" 

وأتاح انتشار السواحلينّ عدة مستويات لغوييّ وعدة لهجات؛ وحاولت البعثات 
التبشيريتّ الإفادة من السواحلية الواسعتٌّ الانتشار؛ ولكن الخلاف 4 اختيار 
لهجمٌّ معينمّ تكون وسيل تقريب المسيحيمٌ إلى أبناء السواحلينٌ كان قائماء 
اختار الكاثوليك السواحلية المستخدمة 4 زنجبار التي كانت تعد فصحى؛ أفاد 
البروتستانت من المستوى اللغوي للسواحليمٌ المستخدممٌ 4 الكونغو والمحروف 
باسم نجواناء وعدوها لغنٌّ مغايرة متميزة عن السواحلية» ولكن هذه المحاولم لم 
تنجح وظلت المكانة قائمة 2 الكونغو للغنّ السواحليتّ الفصيحتة. 

لقد كتبت اللغنّ السواحليتّ عدة قرون بالحروف العربية»؛ وكانت محاولات 
الأوربيين لتغيير نظام الكتابت هادفة إلى قطع الصلدّ الحضارية بين اللغتّ 
السواحليتّ والحضارة العربيت الإسلاميت» وي سنن 107 أعلنت الحكومة الالمانيةّ 
إلغاء استخدام الحروف العربيت 4 كتابه السواحليت 4 المنطقة التي احتلتها 
شرقي افريقيم. 

وتستخدم اللغنّ السواحلينٌ 2 مجالات مختلفةٌّ 4 دول شرقي أفريقياء 
وخصوصا تنزانيا وكينيا وأوغندا على الترتيب. وقد أسست سنت .11 هيئنٌ 
لغوييّ تعنى بقضينّ تطوير اللغنّ السواحلينٌ وجعلها معبرة عن الحياة الحديثةق, 
وقد عدت هذه الهيتمٌ اللغوييّ لهجن زنجبار المستوى اللغوي المنشود؛ واليوم 
تتفاوت مجالات استخدام اللغنّ السواحلينٌ # دول شرقي افريقياء بينما نجدها 
لك تنزانيا لغصّ الصحافة والثقافة والتعليم العام والإدارة والنقابات والسياستّ 


فإن السياستة اللغويتّ 4 أوغندا كانت تهدف إلى جعل التعامل بين أبناء 


'' حجازي؛ محمود فهمي ؛ علم اللغنّ العام, ص149-158. 
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الجماعات اللغويمٌ فيها يتم بالإنجليزيمٌ لا باللغنّ السواحلية» وبين المكانسّ 
الرفيعنّ للغنٌّ السواحلينّ 4 تنزانيا ومحاولدٌ إزاحتها عن مكانتها 4 أوغندا تجد 
السواحلينٌ 4 كينيا ب مركز وسطء فالسياسةٌ اللغويمٌ لا تهدف إلى تدعيم 
السواحليت وحدها بل إلى استخدام تسع عشرة لغىّ محليت 4 التعليم العام 
وجعل الإنجليزيمَّ لغمّ التعامل المشتركدٌّ إلى جانب السواحلية؛ ولكن 
الإنجليزييٌ تمثل الطموح نحو الثقافمّ الحديثنٌ والرقى الاجتماعي؛ وبذلك تقل 
مكاننّ السواحلينّ عن الإنجليزينّ 4 إطار السياسة اللغوينّ 2 كينيا وعلى 
الرغم من هذه المشكلات التي تواجه السواحليتّ على المستوى الرسمي فإنها على 
المستوى الشعبي ذات انتشار واسع ومن أهم اللغات الكبرى يي القارة 
الافريقيق؟" 

الهوسا: 

تعد لغنّ الهوسا إحدى اللغات الثلاث الرئيسينّ التي يتكلم بها المسلمون وغيرهم 
أفريقيا أولها وأكثرها انتشارا اللغتّ العربية وثالثها اللغتّ السواحليق كما 
تعد أكبر الجماعات النيجيرينّ عددا وأقلها تحديدا من حيث الأصل العرقي؛ 
فالجماعة الناطقة بالهوسا تضم جماعات عديدة منها "الهيب" وهم الهوسا 
الأصليون الذين شنوا غارات على جيرانهم 2 الجنوب والغرب؛ وخلال هذه 
العمليت تم استيعاب الكثير من الجماعات الأخرى لغويا 2 إطار جماعتة الهوساء 
ومنن القرن الخامس عشر بدأ الفولاني يدخلون مناطق الهوسا من الشمال 
والغرب واختلط جزء منهم بالهوسا واتخذوا من لغمٌّ الهوسا لغنّ لهم؛ و مطلع 
القرن التاسع عشر قام الفولاني يزعامنّ عثمان بن فودى بحركنّ تجديد ديني 
إمارة الهوساء ونشأ عن هذه الحركة قيام بنيّ سياسية ثقافية مشتركت 


" المصدر السابق: ص١6١-161.‏ 
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تضم الجماعتين:؛ ولذا تشير بعض الكتابات إلى هذه الجماعات المشتركت باسم 
الهوسا - فولاني. 

والهوسا من ناحيدّ الآصل هى اسم لغيّ قبل أن تكون اسم قبيلة أو جماعت 
معينت؛ ثم أصبحت بعد ذلك علماً على معظم سكان شمال نيجيريا وما جاورها 
من النيجرء ومع ذلك لا يمكن فهم الانتشار الواسع للغت الهوسا ‏ غرب أفريقيا 
إلا بفهم طبيعت الهوساويين أنفسهم؛ فهم يعيشون على الزراعة المعتمدة على 
المطر ع المقام الأول؛ ولما كان هناك فصل جفاف طويلء؛ فقد اتجه كثير منهم 
4 هذا الفصل إلى حرفةّ التجارة؛ وقطعوا نتيجتّ لذلك مسافات طويلة حتى 
بلغوا سواحل غرب أفريقيا فنجدهم ي غانا كما نجدهم ي داهومي وساحل 
العاج وغيرهاء يعيشون كجماعات خاصت 4# أحياء خاصت بهم يطلق عليها 
9311 53000 (الحى الجديد) يك إيبادان 2 جنوب نيجيريا. 

وتخصصوا ةي تجارة سلعنٌّ معيندٌ كثمار الكولا وتجارة الماشينّ» ومن هنا 
انتشرت لغتهم معهم أينما صارواء ولغتهم من أهم لغات غرب افريقيا بعامضّ 
فهى اللغتّ الأم لما يتراوح ما بين ١‏ إلى 5 مليون نسمتّ بالإضافة إلى ٠١‏ مليونا 
آخرين ليسوا من الهوسا. وتستخدم كلغت تفاهم» وتنتشر الهوسا انتشارا واسعا 
ل أكثر من نصف مساحة نيجيرياء و كل الولايات الشمالير كانت هى 
اللغمّ الرسميمٌّ إلى جوار الإنجليزييٌ حتى عام ؤام. 

والظاهرة اللغويت هناك 4 ذلك العدد الكبير من النيجيريين الذين يتكلمونها 
بطلاقتّ ولا يمكن لأى لغنّ من لغات جنوب نيجيريا أن تحتل نفس المكانةّ التي 
للهوسا 2 الشمال وبالطبع لم يكن هناك مجال أمام البعثات التبشيريت لتعمل 
4 الشمال. ولغتّ الهوسا غنيت بالتراث غير المكتوب أى بالتراث المحفوظ فهناك 
قصص الحيوان والأساطير العديدة التي تعطى تفسيرا لكثير من الأحداث 
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التاريخيس. أما الهوساالمكتوييّ منن نحو قرنين مستعملءّ الحروف العربية 
ويطلق على هذا النوع أموز4 كما ل كتابات وروايات الحاج أبى بكر إمام. 


ويطلق على الهوسا التي كتبت بالحروف اللاتينية 8010 أى الأجنبيتّ 


(الغربية) ؛' 
أثر اللغتّ العربية على الهوسا: 


كان للإسلام تأثير كبير على شعب الهوسا وينعكس هذا بصورة خاصتّ 4 
اللغّ ذلك أن اللغىّ العربيتّ هى لغنّ القرآن ولغتّ الإسلام الذي يدين به الشعب 
الهوسا وقد تأثرت هذه اللغنّ كثيرا باللغنّ العربينّ وخصوصا بعد انتشار 
الإسلام 4 غربي أفريقياء وكانت العلاقنَّ الموجودة بين العرب وتلك القبائل 
هتى التي جعلت الهوسا أقدم اللغات الإفريقيتّ التي تكتب بالحروف العربيخ. 
وكانت أول الكلمات التي دخلت لغتّ الهوسا من العربيت هى أسماء بعض 
البضائع المستوردة من البلاد العربينّ والتي لم تكن معروفنٌّ عند أهل تلك 
الولايات قبل ذلك مثل الحرير والزعفران والسرج وغيرها وكذلك أدخلت 
ألفاظ العقود من الأعداد من عشرين إلى تسعين» وبعض الكلمات التي لا 
يستغنى عنها التجار كالغش والأمانت وأمثالها » فهذه الكلمات قد دخلت 2 لغنّ 
الهوسا يك تلك الأيام ومن ناحيتّ أخرى فإن بعض التجار 2 تلك الولايات الذين 
كانوا يتعاملون مع البربر 4 الأسواق تعلموا من تلك اللغنّ أكثر من غيرهم 
ولعلهم كانوا يلقنون أبناءهم شيئا منهاء أو يلتقطها أبناؤهم منهم. 

وتعلم شعب الهوسا مصطلحات دينيج كالركوع والسجود والكفارة وغيرهاء 
ولعله يك أوائل تلك الفترة أيضا دخلت أسماء الأيام العربيتّ وانتشر استعمالها 


نوفل؛ محمد علىء؛ التعدد اللغوى فى نيجيرياء مجليّ الدراسات الأفريقيت القاهرة؛ عدد 77 ص»٠5".‏ 
دو 0 ي في نيجيرياء مج ر كريعم هر ص 
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حتى نسى الناس أسماءها وتنطق بالهوسا حالآتى: بلاأطلأنا ,ألحطها 5331م 
3 الال ,32015طا4م ,3133 ا ,01318 .١‏ 


ومن القرن الرابع عشر وجدت عوامل ساعدت يي نشر التعليم الإسلامي 
والعربي منها زيارة الوفود والأغراد لبعض ممالك الهوسا التي بدأ أثرها يظهر 
من ذلك القرن؛ واستمر الحج غاملا مهما لتر التعلية الديني والعربي خلال 
تلك القرون. 

وبذلك فقد أخذت الهوسا من اللغىّ العربيةّ مفردات كثيرة فقد استعارت لغلّ 
الهوسا والفولاني أكثر من م كلمت من اللغتّ العربيت» كذلك استعارت 
أوزائها الشعريت واستعملوا كثيرا من بحور الشعر العربي كذلك كان 
لاستعمال القافيت الواحدة 4 نظم القصيدة الدور الكبير 4 إدخال عدد كبير 
من الكلمات العربيقّ إلى اللغتين وذلك لأن القافيّ كانت تلزم أيضا أن يكون 
اشر البيت :8 القضيدة الولحدة حرق واحدا واللفكان نظمة] سشعرهماغلن 
النمط العربي؛ واستعانت كل واحدة منهما بالكلمات العربية.”' 

هذا بالإضافةّ إلى أن هناك صحفا تكتب بالحروف العربينٌ مثل جريدة الفجرء 
وكانت كتابنٌّ الهوسا بالخط العربي 4 ظل حكم محمد بللو عام (0اما-/نام1) 
حيث قام بوضع أسس كتاباتها عبدالله بن محمد شفيق الشيخ عثمان وأسماء 
بنت الشرخ (1050-1845م) وبعض أتباعه الأوائل مثل "قاسم دحل" و"محمد تكرو" 
وقد بلغت اللغىٌّ العربينّ أوجِها لك عهد محمد بللوحيث وفد علماء الدين من 
بلاد بعيدة إلى بلاط سكوتوء وأكثر ما ألف خلال العقود الأولى من امبراطورة 
سكوتو؛ كان يتركز 2 حياة مؤسس الحركة وأفكاره وانتصاراته العسكرية» 
ولم تكن وفاة محمد بللو نهاية لما يوصف بأنه تدفق غير عادى للكتابة العربيةّ 


الغنيمي؛ عبد الفتاح مقلد. حركد المد الإسلامي في غرب أفريقياء القاهرة» مكتبتّ نهضت الشرق؛ 1980, ص 15-/5. 
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4 الفترة من (0٠18-.160م)‏ وكان معظم هذه الكتابات ذات أهمينٌ تاريخيدّ حيث 
كان أمير سكوتو مهتما بكتابت حوليات الأسرة المالكت» وتلا ذلك مرحلتة واسعت 
4 التأليف باللغنّ العربيتّ ب مجالات شتى؛ وإن كانت اللغات المحلينّ لا تزال 
منتشرة إلا أن هذا العرض يوضح لنا أن اللغتّ العربيتّ أصبحت سائدة 2 هذه 
البلاد وأن أثر التعريب واضح ل كل مظهر من مظاهر الحياة 2 شمال 
نيجيريا وعندما جاء الاستعمار الأوربي أخذت المدارس الحكومية 4 تعليم لغنّ 
الهوسا مدونت بالخط اللاتيني . 
فهل نعمل على عودة اللغنّ العربينٌ لغمّ القرآن الكريم إلى سابق عهدها ع تذك 
الأنحاء من القارة الإفريقيتّ؟ وبالفعل قد طلبت حكومة نيجيريا من هيت 
اليونسكو الدولييّ مساعدتها 4 إعادة كتابتّ لغنّ الهوسا بالخط العربي. ' ' 
اللغىيّ البريريي: 
وصلت إلينا نصوص قليلمٌّ منها بالخط العربي وبخط بربري محلى # 
تضراكص مشنة نكت وتسه الدقونات اللشوية التر نري الحديكة انكدادا نلقة 
الليبيحّ القديمة» وتقوم بنيقّ الكلمة لي البربريتّ على الصوامت والأوزان على 
النحوالمعروف 4# اللغات الساميتّ. وهناك عددا من الوحدات الصرفيتّ 2 
البربريت تؤدى بنفس الوظائف 4# اللغات السامية. أما أداة التعريف 2# البريريةّ 
آل ويبدو أنها مستعارة من العربيئّ. وتوجد اللهجات ع منطقمٌّ شمال افريقيا 
التي سادتها اللغنّ العربية بعد الفتح الإسلامي؛ خصوصا بعد منتصف القرن 
الخامس الهجري كلغنٌ ثقافيئّ» فقد أدت هجرة بنى هلال 4 منتصف القرن 
الخامس الهجري إلى تعريف مناطق بربرينّ كبيرة» وكان الفتح الإسلامي 
قد عرب منطقَنّ صغيرة على الساحل التونسي. وتوجد اليوم جماعات بربريةّ 
'' حجازي؛ مصطفى السيدء الإسلام ونشأة الكتابّ في بلاد الهوساء مجمع اللغتّ العربية» الجزء الحادي 
والستون:؛ القاهرة؛ /21941 ص59. 
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قليلمّ العدد ع لبيبا وتونسء؛ ولكن أكثر البربر يعيشون ع الجزائر والمغرب 


وموريتانيا والصحراء ويقدر عددهم بحوالي خمسمٌ ملايين وهناك جماعات 


بربريثٌ ة دول أفريقينٌ جنوب دولةٌ المغرب. 

ثائثًا: الحرف العربي 2# أوربا وتدوين اللغتّ المورسكيت والبوسنويت والألبانية: 
-١‏ اللغتّ الألبانية: 

اللغنّ الألبانية آخر لغتة أوربية انتظم تدوينها إلى الآن؛ فقد دونت بعض 
النصوص باللغة الألبانيتّ 2 القرن الخامس عشر الميلادي ثم كتبت بعدة 
خطوطء كتبها البعض بالخط اللاتيني وكتبها آخرون بالخط اليوناني؛ 
وكتبها المسلمون بالخط العربي. ولم يهتم أبناء اللغنّ الألبانيت بالتأليف 2 
لغتهم لأنهم كانوا على مر التاريخ مجموعة لغوينّ صغيرة 4 إطار دول 
كبرى تتعامل بلغتّ غير اللغتّ الألبانية. و القرن التاسع عشر بدأت محاولات 
اصطلاح الخط وتطويره وليكون معبرا عن اللغتّ الآلبانية ولم تسفر محاولات 
الإصلاح ولم يكتب لها النجاح إلا أواخر الحرب العالمية الأولى» واللغتّ 
الألبانيق لغتّ حوالي ثلاث ملايين 2 ألبانيا وبعض مناطق يوغسلافياء وهناك 
أقليات ألباني صغيرة تعيش # مناطق مختلفت من جنوب شرق أوربا. ' ' 

أول آبجديةٌّ آلبانييٌ بالحروف العربين 

الما يد ًالانتشار والامتداد للكتابيات الألبانيتّ بالحروف العربية» بقيت هذه 
الكتابات دون نظام أيجدي موحد يعتمد عليه الجميع؛ مما كان يؤدى إلى بروز 
اختلافات 2 بعض الحروف. وهذا دفع بعض المثقفين إلى وضع نظام أبجديتّ 
للغتّ الألبانية التي كانت تكتب بالحروف العربية. و4 هذا الاتجاه قام الشاعر 


7 حجازي؛ محمود فهمي ؛ علم اللغنّ العام ص١١ .٠‏ 
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الآلبانية على أساس الحروف العربية. 

وتقوم هذه الأبجدية التي وضعها هذا الشاعر على خمسة وأربعين حرفا. أما 
الأبجديتّ الحاليق للغتّ الألبانية فتعتمد على ستنّ وثلاثين حرفا فقط؛ وهذا 
الفارق يعود إلى وجود بعض الصوامت العربية التي أضافها الشاعر للأبجديةّ 
بسبب وجود المفردات العربية المستعملتّ حينذاك 2# اللغتّ الألبانية والتي 
تحتوي على هذه الصوامت. 

وبعد هذه المحاولنّ اهتم شاعر آخرء "داود بوريشى 80161 0300 يهذا الموضوع 
ونشرغي استنبول سنت 165١‏ أول كتاب أبجدي للغتة الألبانية بالأيجديةّ 
العربيتة. 

و4 هذا الاتجاه لدينا ما يشير إلى أبحديمٌّ " خوخا تحسين 5أ135 1063" إلا أن 
هذه الأبجديت للأسف لم تصل إلى أيدينا مع أن تاريخها يعود إلى سنت "امام. 
وك سنن ١‏ وضع العالم والشاعر "على أولشيناكو لا03أوالا أل" أيجدييٌ 
عربيت أخرى للغت الآلبانية. وقد استمر وضع الأبجديات العربية للغت الألبانية 
والكتابت يها 4 أماكن مختلفت. 

و مطلع القرن العشرين ازداد الاهتمام للوصول إلى أبجديمٌّ عربينّ حاسمت 
ونهايت للأبجديت الألبانيت» وذلك 2# ظل الصراع السياسي الذي أخذ يدور حول 
موضوع الاتفاق على أبجدينّ واحدة للغت الألبانية. وكان ممن تحمسوا لهذا 
الغرض الكاتب "رجب فوكا 1/013 مع«اء؟! " مفتي مدينة "مناستير "1١/130251‏ 
4 ذلك الحين الذي كان يعتبر من أفضل علماء عصره. وقد صدرت أيجديي 
فوكا ل كتاب أبجدي صغير سنن 410٠١‏ اشتمل على أبجديته المؤلفتّ من أربعّ 
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وأربعين حرفاء وكانت هذه الأبجدية من أفضل الأبجديات العربية للغدّ 
الألبانيت إلا أن الملاحظت الأساسيتّ على هذه الأبجديت تبقى حول عدد حروفها 
الكبير (؛؛ حرفا)» 4 الوقت الذي كانت الأبجدية اللاتينية المنافسة لها تقوم 
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على ست وتلاثين حرفا. 


التحول إلى الحروف اللاتينيئٌ مع تدخل القوى الخارجية: 

كان التنافس بين الأبجدية العربية واللاتينية يدور ل ظروف غير متكافثة 
الساحة الألبانية نظراً لأنّ الأبجدية العربيت حتى مطلع القرن العشرين 
كانت تفتقد إلى دعم قوة ما من الخارج؛ بينما كانت الأبجدية اللاتينيةّ 
تحظى بدعم عدة قوى خارجية (الفاتيكان؛ النمسا وايطاليا) التي كانت تحول 
دون ونشر الكتب الألبانية 4 هذه الأبجدية. و4 الواقع» كان هذا الاهتمام 
بدعم ونشر الأبجدية اللاتينيت بين الألبانيين يرتبط برؤيتّ سياسيت بعيدة 
النظر. فقد كان الهدف الأساسي من تحويل الألبانيين عن الأبجدية العربية 
إلى الأبجدية اللاتينيتّ هو فك الارتباط بين الألبانيين والشرق لأن التخلي عن 
الأبجديت العربية كان يعني الانفكاك عن الثقافتّ الشرقيت والارتباط بالثقافة 
الغربيتّ للاستفراد بالآلبانيين بعد فصلهم عن الشرق الذي قد يدافع عنهم 24 
لحظنّ الخطر. 

ومند أن نظم المؤتمر الأول سنت 14:8 كان موضوع الأبجديتّ يتطور بحدة 
خلال هذه السديّ 2 الشارع وعلى صفحات والمجلات المختلفىيّ مما كان يؤدى 


بدوره إلى فرز سياسي واضح بين أنصار الأبجديتة العربيتة وبين الملتحمسين 


58 5 5 5 
إسماعيل»؛ بكر تاثير العربي في اللغن الالبانييض: مؤتمر الترجمنين جامعضر الازهر القاهرة, لاطة 


.١50:4 ص‎ 
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للأيجديةٌ اللاتينيد حيث أن كل طرف كان يعبر عن رؤينّ مغايرة تدفعه 
للبحث عن مبررات مختلفتّ لدعم موقفه من هذه الأبجدية أو تلك. 
وكان أنصار الأيجدية العربيت يدافعون عن هذه الأيبجديتنّ لأسباب مختلفّ 
منها ما يتعلق بالدين والارتباط بالشرق ومنها ما يتعلق بخطر التغريب على 
الآلبانيين. وبشكل عام يمكن تلخيص رؤينَ أنصار الأبجدية العربية كما يلي: 
-_١‏ مسألت الأيجدية العربيتة لا تتعلق فقط بالألبانيين؛ لأن هذه 
الأبجديتّ هى لكل العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى المغرب» ولذلك 
لا يمكن للألبانيين أن ينفصلوا عن هذه القاعدة. 
؟- 0 رفض الأبجديتّ اللاتينيت ينبع من كونها ترمز إلى "الشكل الغربي 
للكتابت" الذي يرتبط ب "مرض" تقليد الحياة الأوروبية. 
*-- المنطق يفرض أن تكون الكلمتّ لرأيه الغالبيت ولذلك لا يمكن للغالبيتّ 
أن 5 خا عن أبجديتها "العربيتة" لتققبا أيبجدينّ الأقليز "اللاتينية". 
4- الأبجدية اللاتينيت تدعم بقوة من قبل القوى الغربية (النمسا 
وإيطاليا) التي تطمع 2 فصل الألبانيين عن الشرق تمهيدا لاحتلال 
أما المتحمسون للأبجدية اللاتينية فقد اعتمدوا على عكس الحجج التي كان 
يتمسك يها أنصار الأيجديت العربية: 
-١‏ الدعوة إلى الاستمرار 24 الأيجديت العربيت» كما د أفغانستان وسومطرة:» 
يعنى تراجع الألبانيين ثقافيا إلى ذلك المستوى المتخلف الذي تعيشه تلك 


الشعوب. 
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؟"- استعمال الألبانيين للأبجدية العربيقّ لمدة خمستنٌّ قرون أدى إلى عرقليّ 
تقدمهم. 
*- تبني الأبجدية اللاتينية ضروري للحفاظ على وحدة الشعب الألباني 
وذلك لتجاوز الانقسام بين الألبانيين المسلمين والألبانيين المسيحيين؛ 
الذين لا يقبلون بفرض الأبجدية العربيت عليهم. 
4- صعوبت تعلم الأبجديتّ العربيتّ وسهولتّ تعلم الأبجدية اللاتينية» التي 
يمكن ل "الراعي أن يتقنها خلال شهر ليقرأ بها الجريدة"*' 
هذا الصراع حول الأبجديت بقي يتفاعل إلى سنت 147 حين تغيّرت خارطت 
المنطقت نتيجة للحروب البلقانية» وقد انتهت الحرب البلقانية الأولى إلى 
هزيمت شاملت للقوات العثمانيت. و4 إطار هذا تمكنت القوات البلقانيّ من 
احتلال المناطق الألبانيّ بسهولة» حيث قامت على الفور بتصفينّ حساباتها 
بشكل دموي مع الألبانيين الذين لم يجدوا من يدافع عنهم؛ وك هذه اللحظنّ 
التاريخيت الصعبتّ قامت حفنتّ من الألبانيين بإعلان الاستقلال 4 ١؟‏ تشرين 
الثاني 14 في رقعنّ صغيرة حول مديننّ فلورا 1018/. وقد جاء إعلان الاستقلال 
الألباني تحت تأثير النمسا. و4 ؟ تموز 1١١‏ وافقت الدول الكبرى مبدثئيا على 
استقلال ألبانيا إلا أنها قيدت هذا الاستقلال بإعلانها البانيا "إمارة محايدة 
تحت رقايةٌّ الدول الكبرى" مع قطع كل صلم ألبانيا مع الإمبراطورينّ 
العثمانيتة. وش هذا الاتجاه تبنت الحكومتة الألبانية عمليا ومند البداييّ 
الأبجديت اللاتينية» بالإضافة إلى هذاء اندفعت الحكومة لتقضي بسرعتقّ على 


الارتباط الديني مع الشرق. ففي ١‏ تشرين الثاني +11 أعلنت الحكومة "القانون 


('")المصدر السايق: ص01ه١.‏ 
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المؤقت للإدارة المدنيتّ لألبانيا" الذي تقرر فيه فصل الحقوق المدنيةّ عن الشريعة 
الإسلاميت وفصل الهيئت الإسلاميت 2# ألبانيا عن الارتباط بشيخ الإسلام. '' 
إن تقييم التجرية الألبانية» فيما يتعلق بالأبجدية العربية» يساعد المرء على 
تفهم أهميت العلاقة التي تربط بين اللغنّ والأبجديتّ. ففي هذه التجربة يبدو 
بوضوح أن الأبجديت تمارس تأثيراً حاسم على اللغت والأدبه الذي يكتب في 
هذه الأيجديت» وعلى الاتجاه الثقَاك العام للشعب الذي يكتب 2# هذه الأيجدية» 
أن التجربة الألبانيّ تكشف بوضوح عن الخلفيتّ السياسيّق لموضوع الأيجدية: 
وعن الدور السياسي الذي تمارسه الأبجديتّ في توثيق العلاقات التي تربط 
أمنّ بغيرها من الأمم؛ وبعبارة أخرىء؛ أن التجربة الألبانيتة تقدم لنا مثالا حيا 
عن الدور الذي قامت به الأبجديتّ العربيتّ في ربط الألبانيين بالعرب وبالعالم 
الإسلامي لعدة قرون؛ وعن الدور المعاكس الذي قامت به الأبجدية اللاتينية 
في فك الارتباط سواء بين اللغتّ الألبانية واللغتّ العربية أو بين الأدب الألباني 
والأدب العربي وحتى بين الألبانيين والشرق. 
وي الواقع أن هذه العلاقتّ بين اللغتّ والأبجديت؛ أو نقل هذه الخلفية السياسيقّ 
لموضوع الأبجديتّ» كانت واضحة للغرب الأوربي الذي قام بنشاط واسع؛ 
لدوافع قوميتّ ودينينّ وسياسيت متشابكة» لدعم الأبجدية اللاتينية ونشر 
الثقافت الغربيت في المناطق الألبانية» التي كانت تمثل جانبا مهما للإسلام 
والثقافتّ الإسلاميت في جنوب أورباء و هذا الوضع كانت الأبجديت العربية 
تفتقد إلى من يهتم بها أو يدعم استمرارهاء لآن العرب في القرنين الثالث عشر 
والتاسع عشر كانوا قوة تحت السطح بينما كانت الإدارة العثمانيّ في 


مرحلتة تراجع وتفسخ. و4 الواقع كانت هذه الإدارة تعبر عن (لا مبالاة) 


'' المصدر السابق: ص5557. 
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كبيرة» وخاصمٌ ب عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يتظاهر 
بالحماس لفكرة الجامعة الإسلاميتّ, مع أن هذه الفكرة تفترض الاهتمام 
بمسألتّ الأبجديتّ العربيتّ التي كانت تربط حينذاك بين الشعوب الإسلامية. 
ويلاحظ هنا أن الأبجديتّ العربيت أثارت حولها الاهتمام بشكل أوسع في مطلع 
القرن العشرين؛ نظرا للتطورات التي طرأت على البلقان 2 ذلك الوقت. فضي 
سنت 8 توسعت حدود إمبراطورية النمسا والمجر لتضم مسلمي البوسنة» وبهذا 
أصبحت حدود الإمبراطورية العثمانيت تنتهي ل أوربا عند المناطق الألبانية: 
التي كانت هدفا لأطماع الدول المجاورة. وب سنتّ 1٠08‏ أيضا قامت ثورة الأتراك 
الجدد ضد السلطان عبد الحميد؛ مما أدى إلى تبدل الوضع في استنبول. وقد 
شهدت سنقٌّ ٠٠.8‏ أيضا بداييّ الحرب المكشوفتّ 2 المناطق الألبانيت بين أنصار 
الأبجديتة العربية والمتحمسين للأبجدية اللاتينية» ومع أن السلطتّ الجديدة 
ستول كاكة اقل هماسا لاؤسالاء فنا كان يتظاهر ب السلطان عبد 
الحميد إلا أنها ألقت كل ثقلها 4 كفن الأبجديتّ العربية» وذلك لقناعتها بأن 
تبني الألبانيين للأبجدية اللاتينيت يعني بالضرورة الانفكاك عن الشرق 
والارتباط بالغرب» وهذا يفترض بدوره الانفصال عن الإمبراطورية العثمانينّ 
مما قد يشجع الشعوب الآخرى على سلوك هذا الاتجاه. 

الإسبانية 4 حروف عربية: 

كانت الإسبانية اللغنّ الوحيدة ذات الأصل اللاتيني التي كتبت في حروف 
عربية» وكانت البدايئّ مع الموريسكيين؛ وربما قبلهم بقليل؛ والموريسكيون 05ا! 


985 اسم يطلق على من تخلف من مسلمىي الأندلس #يُ إسبانيا بعد 
سقوط دولة الإسلام هناك /ك ١‏ يناير :1545م وأكرهوا رغم المعاهدات على اعتناق 


الكاثوليكية» واستجاب كثيرون منهم ظاهرا تحت ضواغط مرعبةٌ وقاهرة:» ثم 
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منعوا من التحدث باللغنّ العربية» أو الكتابيّ فيهاء وألزموهم أن يتحدثوا باللغضٌ 
القشتاليتّ (الإسبانيت). فأخذوا يطالبون بتأجيل تنفين هذا القرار الأخير عاما 
وراء عام؛ عن طريق الالتماس والترجي طوراء ومقابل دفع رشاوى عالييٌّ 
يدفعونها للإمبراطور شارل الأول؛ وحين نفدت أموالهم لم يكن أمامهم غير أن 
يطيعوا وأن ينفدوا القرارء فتكلموا القشتالينّ» ولكنهم كتبوها في حروف 
عربية: استجابة لشيء في أعماقهم يرتبط بماضيهم على التأكيد؛ وتعمينّ 
على ملاحقيهم؛ وأطلقوا على هذا اللون من الكتابتّ الدب الأعجمي 3001200[اض 
أو "الخميادوا" كما ينطق في الإسبانية» وانتشر هذا التعبير بين المستشرقين » 
ومع الزمن أصبح هذا الاسم يطلق على كل أدب أوروبي كتب بالحروفف 
العربية» وانتهت التجربنٌّ ع إسبانيا عام ٠7+‏ بطرد الموريسكيين» آى المسلمين من 
وطنهم إسبانيا. '' 

ظل هذا الأدب مجهولا لا يعرف عنه إلا القليل جداء ولم يتوصل العلماء إلى 
الكشف عن سره وحل رموزه تماما إلا في منتصف القرن الماضي؛ اعتمادا على 
القليل من محطوطات هذه الكتابئّ» حين انهار بيت # قريمٌ المونستير دى 
لاسييرا 516013 31 06 412003610 مركز المدينئ» محافظنٌ سرقسطن؛ شمال 
شرقي إسبانياء في خريف عام ؛«دام » ووجدوا في غرف خفية بين طابقين 
مجموعت كبيرة من المخطوطات؛ جيدة الحفظء؛ رائعتّ التجليد» عرييتّ الخط» 
إسبانييّ اللغنّ,» ظلت مختفينّ على امتداد تتلاثيّ قرون:؛ دون أن يعرفها أحد؛» أو 
يتوصل إلى اكتشافها مخلوق. 

لم يتبيّن العمال الذين يقومون بهدم المنزل؛ وتمتعوا بقدر عظيم من الجهل؛ 
أيمّ أهمينٌّ لهذه الكتب المسطورة ل حروف عربية» فتركوها تلقى مصيرها بين 


'' مكى؛ الطاهرء الأدب الإسلامى المقارن؛ دار عين» القاهرة: 7:٠7؛‏ ص 00. 
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الآأنقاض ضياعا وتمزيقاء ولم يعيروها أيدّ أهميت» وتركوها لمن يريد أن يحمل 
منها ما يشاءء ومزق الصبيان منها أكثر من تمانين مجلداء وأسلموها للنيران 
لتمدهم بشيء من الدفء يقاومون به قسوة الزمهرير: وحدث أن مر بهم أحد 
القسس الذين يعملون 2 مدارس الكنيسقّ ب سرقسطة» فاشترى منها مجلدين 
رائعي التجليد؛ مما شجع العمال على عدم تمزيق ما يخرجونه منها من تحت 


الأنقاض»؛ وأن يجمعوا منها ما كان بين أيدي الصبيان يعيثون به. وعندما سمع 
مراسل أكاديمية التاريخ في سرقسطتةٌ توجه إلى المكان في الحال؛ واشترى 
جانبا كبيرا مما لم يحرق أو يُمزق بعد من هذه المخطوطات:؛ ولم يعرف أحد 
بالدقمّ عدد الملخطوطات التي عثر عليهاء ولا التي ضاعت أوأحرقت أو أنقذت» 
لأن الذين أدركوا أهميتها من العابرين والسكان استحوذوا عليها لأنفسهم دون 
أن يقولوا لأحد شيئاء وحين عاد القسيس للمرة الثاني حصل على خمسنّ 
وعشرين مخطوطاء وعرف أن عدد ما أنقذوه يبلغ مثنٌّ وأربعين مخطوطاء 
خمسون فقط من بينها كاملة؛ والبقينٌ ناقصة» واستغرق فك طلاسمها كلها 
سنوات طويلةٌ » قامت بها جمعينّ نشر الدراسات؛ وانتهت إلى معرفيّ محتواها 


تفصيلاء ونشرت عنها تقريرا كاملا 4 يونيه ١٠9ام.‏ '" 


3 
.م 


5 على الرغم من اختلاف الأسر اللغويتّ بين اللغتّ العربيتةّ الساميقّ 
ولغات الأمم الإسلامية 4 الهند وباكستان وإيران التي تنتمي 
لغاتها إلى أسرة اللغات الهندو أوروبية إلا أن هذا الاختلاف لم يكن 

'" المصدر السابق: ص5 3. 
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6 


لصنطدلى لملنل] 


عائقا ل تطور هذه اللغات واستعارتها تلكلمات ومصطلحات عربية 


ساميي. 


طورت شعوب اللغات المكتويةٌ بالحرف العربي #ة كتابنّ الحرف 
العربي بطرق جمالينّ وفنيم. 

كان الإسلام ولا يزال أهم عوامل انتشار الحرف العربي بينما 
تلازم انحساره بقدوم الاستعمار وعمليات التبشير. 

شهدت حقبغ السبهعيثات والثمانيثات سخ القرت اماي اهتماما 
واسعا بالحرف العربي حيث قامت المنظمة العربية للتربية 
والعلوم (أيسيسكو) وهي منظمة منبثقتّ عن الجامعة العربية 
كاداة متخصصة لنشر اللغنّ والثقافتّ العربيت في أفريقيا حيث 
قامت هذه المنظمة بإنشاء معهد الخرطوم للغتّ العربيت 1914م 
الإعداد المتخصصين في تعليم اللغتّ العربيتة لغير الناطقين بها 
وخاصة أفريقياء وكذلك قام المعهد بنشر اللغنّ العربينّ والحرف 
العربي في أفريقياء ويعتمد في ذلك على الخلفيمٌ اللغوييٌ 
والعلاقات الوثيقةٌّ بين العربيدّ وكل من السواحلينٌ في شرق 
أفريقيا والهوسا في غريها. 

أثبتت الدراسيّ أن طلاب الهند ويباحكستان وطاجيكستان 
وأفغانستان وكشمير يتعلمون اللغمٌّ العربيثٌ يسهولةٌ ودون 
صعوبات لأن لغاتهم الآم تكتب بالحرف العربيء بينما واجه 
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الطلاب الذين دونت لغاتهم الأم بغير الحرف العربي صعوبات 
ومشكلات في تعلم اللغت العربيت واستغرقوا وقتأ ضعف الوقت 
الذي استغرقه الفريق الأول في تعلم اللغتنّ العربية. 

من نتائج الدراسة أن طلاب آسيا الأقرب جغرافياً وبشرياً من 
سكان الجزيرة العربيت أكثر ميلا لتعلم اللغتّ العربية و مدى 
زمني أسرع من طلاب أفريقياء ويآتي بعدهم طلاب أوروباء وقد 
لمس الباحث ذلك من خلال البحث الميداني ودراسة الخريطت 
اللغويتّ والأسر والمجموعات اللغوية. 

ساهم معهد تعليم اللغت العربية لغير الناطقين بها في الجامعة 
الإسلامي بالمدينة المنورة بتخريج الآلاف من الطلاب من مختلف 
جنسيات العالم وكانوا مشاعل نور وهدايت في نشر اللغت العربية 
والحرف العربي والثقافت الإسلاميت في بلادهم. 


توصي الدراسمٌّ بضرورة الاهتمام والعناييّ بطلاب المعحهد 
وإعدادهم لغوياء ونفسياء واجتماعياء ودينياء وعلميا؛ لأنهم اللبنة 
الأولى لطلاب الجامعتة الإسلامية وهم مضغتها إذا صلحوا صلح 
جسد الجامعت. والحرف العربي ركن أساس من أركان الأمن 
الثقالكٍ والحضاري والفكري للأمتة العربية والإسلامية في 
حاضرها ومستقبلهاء واللغتّ العربيقّ هي القاعدة المتينت للسيادة 
الوطنيثّ والقوميم. 


ملحق رقم )١(‏ 
قائمنّ بلغات الشعوب الإسلامييّ المكتوبيّ بالحرف العحربي 


لصنتطدلى لملنل] 
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القائمت الأولى: اللغات الأفريقينّ التي كتبت بالحرف العربي 


أنوك انلام 
بمبرا مطامط ارام 
باري كام 

ديولا اانا 
فديثي الافاراعع 
فولا هالانع 

فوتا جالون لان _اثلنا 8 1 نانع 
هوسا لاما 
القبائلينّ ع الا 8 »ا 
المالنكيسّ غكالااا لمانا 
الماندتغييّ تالا ارا لمارا 
ميوم الأناظاا 
ماندي غرالاعاا 
مورو 0/00 
موسي 10255١‏ 
مورلي الوا 
نوير ماعنالا 
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01 كام م5 
الشلحيت (الوسطى) (اخكا! لاعات) 48اا الاك 
الشلحيق (الشرقيتّ) (51ش4ع) كاالاه 
الشلحيت (الشماليتّ) (801511) كاالاك 
شلك كالا اناه 
سنغاي 5010/6161 
السونيكييّ عا لاا لا500 
سوسو ل50105501 
السواحيليتّ اا اام/الاد 
تيكار طاككاع ا 1 
تمني علاا/اا 1 
الولفينن 0 اناالا 
زاندي عرالاام 2 
القمريتّ 00110150 
لوجندا 681/4لاا 
لوسوتو لا الادلاا 
مايان لاحرظم/١‏ 
القائمت الثانية: اللغات الآسيويت التي كتبت بالحرف العربي: 
لغنّ البلوشي الا00 امع 
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لغنّ البالتي اتام8 
لغت البراهوي الانامج8 

لغة الدحي انكام م 

لغ جافا ع5ع الم /امل 

نه كعميز هااا كما 

لغتّ الكرد (كارمنشاه) الزم 08/5 .اللجاعما) ناوامهانا 
الخ الغوردا عكر متي ) (اللااظ الله ناكا) 50 امج ناكا 

لغتّ الكردي (مكري) زلعاكاناا/ة) ن5 امع ناكا 
00101ظص 0كاطل١‏ نا زمص لاناظ ا 

لغتّ لهندا (مولتان) اللا اناالا ثملاناما 

لغتّ مالاي العليا لامالا ىنا 

لغتّ المالايالام الاطاظ/اش8 اثمالا 

لعج يتاب السلمة اقخلاامم اللدااكاكح5 ناا 

لغتّ الباشتو 10ناومم 

انلق القارسية ااماوععم 


اللغنّ الصوينيتةّ غرسي أو داري بااكلمنا 015 ا5طكاناه ثمااالاه 


لغصّ السند ابالاااه 
لغصّ السندنيس دع ااكمرالالاه 
لغمّ التاميل االال4 1 
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اللغيّ التركين (العثمانيت) 
اللغنّ التركية (أذربيجان) 
اللغيّ التركيت (جاغاني) 
اللغنّ التركيت (كارايت) 
اللغنّ التركيت (كشغر) 


اللغّ التركيت (قازان) 
اللغتّ التركين (خرغيز الغريية) 
اللغنّ التركينّ (كوموك) 


21852 موقعالحرف العربي على خريطة اللغات .. 


1اكاكانا! الاماااد 


تاك اكاكانا! الالملام8؟اعاعم 
اانا ! 11 ملل 
كلا | نا ع | احركاكل»ا 
151 كاكانا! 15م 45»ا 


1كاكانا! ااطمظل»ا 
كا كاكانا1 2 ات ااا 
151 كاكانا 1 كان ا/اا ناكا 


اللغنّ التركينق كرغيز الشرقيخ (التاي) 511 1كاكالاك |11 ت؟!لكازا14 _ام) 


أو أوازاق 
اللغّ التركيت (نغاي) 
اللغتّ التركية (أوزيك) 


الأردين أو الهندوستانيي 


1ل 20 م0 05 
طذأكاانة اثر ته 0ن ١‏ 

5د اناكانا! كاكاع8 ملا 

الالة ! 5نارالااان 015 0راكانا 


القائمة الثالثت: لغات الشعوب الإسلامينّ في الاتحاد السوفيتي (سايقا) وهم 
شعوب آسيا الوسطىء؛ وكانت تكتب بالحرف العربي حتى عام 1١978‏ حيث 
أوقفت بصدور قانون يحرم كتايتها بالحرف العربي هي: 


الأذربيجانية 
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)53[ 


باشكيري 

تنريم القرم 

قرة قلبا قي 
القازاقينٌ 
القرغيزييٌ 
كرسمي التتارير 


كوميك 


التركمانيدّ 
أيغور 
الأوزبكية 


تزيت الفولجا 


وقد وردت فى كتاب: 
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كأ م8 

6/5 | 61[ ال/الخعطال/ااكان 
كاشرظ الى »ا 
لالض ل»ا 

اا 

5 61 ] الاع ادع »ا 

علا ا/ ناكا 

17ت نالا 

عاالم ا 

الاظ لكالا 1 
ةلالا 

عاعا8 ملا 

/6117] 08 ااا 


119لا 320 031005أاطنام أ35ط أعألام5 عط 01 5ع114ل2مه ول" 
71 .55غظط .الالاا ,وأطمممام0 بكارملا برعلا .5ملرعأادلاة 
00 11 ظ.لالةا .للا 5ع 0ن 01 لاإلواطانا 


القائمتّ الرابعيّ: لغات الشعوب الإسلامينَّ التي كتبت بالحرف العربي ولم ترد 


في أي من القوائم التثالاث: 


لصتط- لت لملنل] 


15511: 2552-4 


يناير- مارس 7١7١‏ 


المجلد-, العدد-١ا‏ 


لصنط- لت لملن1] 


)54[ 


1 الغتّ منانفكباو 
0 الغتّ باتل 
0-4 الغتّبنكا 
-0 الغت بالنبانج 
جزيرة جاوى: 

 -١‏ الختّسوندا 
00-5 الغصٌّ جاوى 
"ا لغ مادورا 
ع لغىّ لاتاوي 
0 الغتّ بانتين 
جزيرة كلمتان: 

0-١‏ الغ بانجار 


جزيرة سلاويسي: 
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الام 

ا8ظل م8 

ع5ع لالىط اناك 

نااناك 

ى0لاناكا 

رمع 1هالاناة) 
لإعوم 
ناه قتاع اما ااا 
رتم8 
مكالاام8 
ام 8 راع امم 
(ى/الاكل) 

م0 اناك 

/الاكل 

هعنام مانا 

الالام 1ع 8 

الالام 1 لم8 

ال 0 

عمل لم8 

(251/الاضالاة) 


المجلد-2 العدد-١ا‏ 
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0-١‏ الغتّبوغيس 5عنا8 
مصادر البحث: 
أولا: المصادر العربية: 


-_١‏ إسماعيل؛ بكر: تأثير العربي في اللغدة الألبانيت. مؤتمر الترجمة. 
جامعم الازهر. القاهرة. /119م. 


0-5 ابن بطوطتة: رحلنٌ ابن بطوطت. طبعنّ باريس. 1861م. 


*-- جامعت الدول العربية: العلاقات العربيت الأفريقيت» دراسات تحليلييّ 
فى أبعادها المختلفيّ. معهد البحوث والدراسات العرييت. القاهرة. 191/8م. 


ع حجازي؛ محمود فهمي: مدخل إلى علم اللغمٌّ العام. دار الثقافم. 
القاهرة. 1147م. 


هم حجازي» مصطفى: أدب الهوسا الإسلامي. جامعىر الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميةق) الرياض. ام 


0-5 حبيبى» عبد الحى: لغنّ البشتو. السفارة الأفغانيتّ. القاهرة. 1900م. 
لا حسن» إبراهيم حسن: انتشار الإسلام في أفريقيا. القاهرة. 15م. 


- زكي:ء عبد الرحمن: الإسلام والمسلمون في شرق أفريقيا. القاهرة. 
56وام. 


4 ستودارد» لوثروب: حاضر العالم الإسلامي. ترجمىير عجاج نويهض» 
وتعليق شكيب أرسلان. دار الفكر. بيروت. الاوام. 


0-٠‏ سعيدء شيخو أحمد: حركد اللغنّ العربيت وآدابها في نيجيريا. القاهرة. 
1م. 


١ك‏ صاك؛ محمد أمان: الأدب الأفغانى الإسلامى. جامعنٌّ الإمام محمد بن 
سعود. الرياض. 1475ه. 


لصنطدلى لملنل] 2552-4 :15511 يناير- مارس 77١‏ المجلد-, العدد-١‏ 


هلال الهند ( 186 موقعالحرف العربي على خريطت اللغات .. 


دك عزيز؛ سيد حامد: المؤثرات العربية في الثقافيّ السواحليي في شرق 
أفريقيا. دار الجيل. بيروت. 1م. 


0-1 عنانء محمد عبد الله: دولة الإسلام في الأندلس. مكتبتّ الخانجي. 
القاهرة. 7١٠ام.‏ 


2-4 فخرالدينء فؤاد محمد: تاريخ أندونيسيا الأدبي. القاهرة. :197م. 


ه1- فندريس: اللغتُ. ترجمةْ عبد الحميد الداخلي ومحمد القصاص. 
القاهرة. مكتبنّ الانجلو المصريت. ٠196م.‏ 
0-7 قاسم, جمال زكريا: الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقيت. 


القاهرة. ه/اوام. 
2-17 عبد المجيدء مها: الركائز اللغويتّ في العلاقات العربية الأفريقيت. 
القاهرة. (د.ت). 


3ك محمود: حسن أحمد: الإسلام والثقافيٌ العربية في شرق أفريقيا. 
القاهرة. 556ام. 


4 المرسىء الصفصاك أحمد: أوراق تركيتة. القاهرة. ١١٠٠1م.‏ 


موفاكوىء محمد: الثقافت الألبانية في الأبجديتة العربية. عالم المعرف<. 
الكويت. 19/7ام. 


0-١‏ ندوي» عبد الله عباس: نظام اللغتّ الأرديتّ الصوتي واللفظي والنحوي. 
مكنّ المكرمت. 5:5١اه.‏ 


نصرء رجاء توفيق؛ السجل العلمي للندوة العالميت الأولى لتعليم اللغضّ 
العربيتّ لغير الناطقين بها. جامعة الملك سعود. الجزء الثاني. الرياض. 
٠ىوام.‏ 
ثانيا: المصادر الإنجليزية: 
.1631102 لاط امه 3250 ع30ناوصقذا :31اأأمص بم .عومءع0 


2 7/0 راع لم 
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5]655ألالوط1|-0055) ./ع13251 ©3200130| ,1 .مأال00 
7 .عو اطصطة0 .وطاأصقع)ا عودناومقا متأععمدع ناكما 

ع 3630 لاك اام ,أع1314انا ١920030,‏ 013ضا ,ومضقطه5 حا 
.132 


ثائئًا: الدوريات والقواميس: 


-١‏ الأعصرء أيمن: الأثر العربي في دول حوض النيل (شرق ووسط 
أفريقيا) مجلت آفاق أفريقيت. العدد .17١‏ 


١-١‏ حجازيء مصطفي: الإسلام ونشأة الكتابتّ في يلاد الهوسا. مجلنّ 
مجمع اللغنّ العربيت. الجزء الحادي والستون. القاهرة. 19417م. 

«- شطاهري أمير: خطر فقدان الذاكرة التاريخينّ والتراث الحضاري. 
جريدة الشرق الأوسط. عدد ؟ده. 

ع عبد المجيد,ء مها: الحرف العربي واللغيّ السواحليةٌ في شرق 
أفريقيا. مجلن آفاق أفريقيت. الهيئنّ العام للاستعلامات. القاهرة. 
عدد: 195. 

هم نوفل؛ محمد علي: التعدد اللغوي في نيجيريا. مجلم الدراسات 
الإفريقيت. القاهرة. 

0-5 قاموس0050ل ,01010 . ومو 


رابعا: مواقع الإنترنت: 
- 00. أط 93 طاخم . الالثالنا 


 -‏ رمج .عط أ اصهصاق اذ . لنانلاننا 
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(90] قصيدة "لحظتّ صنت" لإيمانويل أورتز 


قصيدة "لحظت صنت" لإيمانويل أورتز 
ترجمة وقراءة 
د. طارق النعمان” 
11110 1 111111110 


١‏ لنص الإذ ٍ نجليزي: 
1 11115 151411 220112 ,01ا1 .511 21 1101/1511 م 


10 012[ 0غ 88011 عاكة 10 م1112 1'0 ,مطاعمم كتطا أتداد 1 ع رماع 

عع2ع511 01 ]220102 2 10 

عط له تاعتخمعن) ع1120' 1170110 عطا ما 010 معطا عومطا 01 “امصمط مآ 

1 اع طمتعامعء5 1356 ممع مامءط 

010 2512 10 عع111 3150 701110 1 

51162 01 ]12012121 2 من تع]01 10' 

,15020 12135560 لاععط عتكقط عمطلا عومطا 01 لله :هآ 

05 101 21131052اع1 12 0م1211 01 ,لعم13 ,1010110 ,لعتوعمم0153 
511125 

.لا عط 320 0دأد[ممطاع كلخ طأهط 12 كمطتاع1؟؟ عط م1 


12016 026 200 1156[ 10نامك 1 11 0م 

ععدع 511 01 :1033 اانا ىر 

عط غد ع1 عتكقط 10 كمقتستادعء221 01 ك5ل0مدكتامطا 01 قمعا عط مآ 
1اع512] لعءاعة6-.5.لآ 01 ولصقط 

]0 وع20عع0 071 وع1010 

ر1م0عم 1301[ للقط-د-20ة ده 1التمط عطا 101 ععمع511 01 عطاممر عاد 
01 0160 عتكقط معطا معتل لتطء 12051159 

.5.ل]ا تتوء:11-9 طله 01 التاوع1 2 35 5631526101 01 الاعصطط11115 112120 
.ل1أطتا0ك عطا أممتدع2 0عكةطرراء 


* أستاذ مساعد البلاغتّ والنقد الأدبي بقسم اللغنّ العربيتة» كلينّ الآداب» جامعتةّ القاهرة» مصر. 
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هلال الهند )91) قصيدة "لحظت صمت" لإيمانويل أورتز 


ك2 قلطا ملععط 1[ ع رماع 

ه50 طم1ا لاعطتمتومخ 1ع00نا عاعداظ عطا 101 ععمع11د 01 عطامممم مكل" 
411 

17 017 1ع ما ممعتلة معطا علمط2 ترااتتباععد لمداعصصطمط عرعط 11 
بأكلة2835١‏ 320 111051102 م1 20ع0 عطا 101 ععمع511 01 عطاصممط عمتلح 
01 :135 لاعتك عاعةط 0ع1عه0م 0ه 1570م لعمتهة؟ طتدعل عرعط/1ا 

متكاد 320 طلتتدء باععا؟ رعاء 1عمم» 

2117 11 35 0 غخلع:17 51115715015 عط لطم 

06001 2 - لمتقماعل/ا مآ 20ع0 01 كده11لتمط عط 1م10 ععمع 11د 1ه جوع نر 
70 م1205 101 - 177731 2 101 

تاعط ,أعناآ! عمتصتتناطا 01 غمعءد عط د20 150 01 عمطتطا 2 مما 

.1 01 طتتهطا دع 1طوط تتاعطا :غ1 1 01160اط وعمطهط 'و5ه12)017ء1 

01 105اء71 ,205آ 0طة 0012ط0تةن) ص1 0دع0 عط 1ه1 ععمع 11د 1ه جوع ىر 
....طططططدد55؟ ... 1782 أعزعع5 2 

م عتتهة تزغطا أقطا تدعا ما معطا غمد7؟ "مم0 ع7 ... عمتطامم :523 
011 طآ لدع 01 و5ع20عع0 عطا 101 ععمع511 01 عطتطممم 0ىص[ل' 
31 ,لعألطع5ع71ع1 عع02 لإعطا وع5م01» عطا عك11! ,وعمتهم عدمط/الا 

0111 011 ل0عمم511 له «زنا 1160م 


15 ماعوعط 1[ ع رماع 

... 52173001 81 101 ععمع511 01 نتتامط مخ 

... 11122138113 101 عع2ة511 01 31112001 مذ 

... 01131610131]6©05) عطا 101 ععمع]511 01 135:5 150ل" 

5 111185 تاغطا ما ععدوعم 01 امعطم 2 تتاعمعا تتعتاء طامط 01 عمهلل 
5 ,1لوعاعك ]3 20ع0 45 عطا 101 ععمع 11د 01 كلممعء: ذك4 

101120 0ط مطدع لخ مم1 للتدط ل0عتلصتتط عطا 101 ععمع511 01 ستتدء:8ز 25 
نام ع12للتناط تؤقة مقطا مدعء0 عطا صا وعمعع0 132 دع تكواع تاعطا 

.5 عطا مغخصآ عكامم 

تأعط 15مع10 مغ كل1معع7 2[1أمعل زه عمصتادع) خذلارا مم عط 11اىا عرعط1' 
1000 

01 دأطاعاعط عط 11010 ع 5110 200 ع نكناد عتاء:17 780 عدمطا :101 لطم 
...65 126 320 ,]35ة عط ,2011 عط بطاناهد عطا ما وعع ع:1ممطده:59 
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هلال الهند 92 قصيدة "لحظت صمت" لإيمانويل أورتز 


ع1 01 قتتوع:3 100 

كلقط كتلط ممع 5ع1ممعم 15امطعع1201 01 كده1للتمط 1ه ملع تلصتط عط م1 
رعتاعغط خطع 1 1ه 

بلاع5]01 علاهء77 و1172 لطة 20د[ عدمط/171 

0 ,عع2كا 0ع20نه117 ,عع 110 عصاط عكلنا 1015م أعع اعم -210ع0051 10 
بكآعء01) 

.135 01 11311 عط 1ه ,ذنتعطصطننة 1 معللةآ1 

ع 00 7آ11ع700 ع1أع12282 121206110115 10 0ع116ل0ع1 2017 وعلتةاا 

... 6015101151655 0111 01 *1مأو1عع الكع1 


7 01 120121216 3 177316 58011 ,0م 
عع اأ1أع1 211 عته 17 10م 

115 0111 1012 لعطاع 5021 د5عتاع 0م 0101 
أتتطد 160م5]3 دعتزء 001011 

عع2ع511 01 22012611 كر 

أوع1 10 1310 طاععط لله عتكقط كاءع0م عطا لمم 
.5 1210 015121681211285 كمتنتتل عط 1" 


بللاع0م كلطا متععط 1[ ع رماع 

51162 01 12012 2 غأمة7 ناملا 

30 126 ع6 225 177111 770110 عط 11 25 101777 20011111 ناملا 

5 21355 ]1 عكلنا غ810 .عط "700 غ1 [[عط ما عممط كنا 01 أوع1 عطا لم 
عع 


9/11 2 ]20 15 قلطا عكتتوعءع 8 
بلطعه0م 9/10 2 15 ولط 1" 

للا50 9/9 3 115 

0 9/8 ر 

9/7 نر 

"115 15 2 1492 


ع6 م10 قلطا عكلتا 05اءع0م 2211525 7724 ]21011 0612م 3 15 خلط 1" 
بللاع0م 9/11 2 15 قتطا 11 0م 
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هلال الهند (93) قصيدة "لحظت صنت" لإيمانويل أورتز 


,و1116 ن) 101 لاعهم 16 1 تت طامسمعامء5 2 15 ولط 1" 

1ش طأناه50 طا ملاظ ماع51 101 لاع0م 121 نع طلطعامء5 2 15 خلط ل" 
177 

10 6ك غد 5كآعطام1ا عغطا 101 لطاعمم 1315 نع طمطعامعء5 2 15 كتلط [' 
,امم ءام 

.2 50102113 101 لاع0م 145 تع ب«امعامء5 2 15 ولط 1" 

5 12[ لطتاماع عط 0غ 12115 غخقطا عند تإاعتء 101 لاعمم 2 15 حلط 1" 
0 26771 علعء177 621 50115 110 عطا 101 لاعمم 2 15 خلط ل" 
605 11 17711 10 غ201 عدمطء تإلامأقتط أقطا دع11مأ5 110 عط1' 

320 ,ردعمنا 1 عادمملآ بعالا ع1 ,لاظظ ,الالال خقطا 50115 110 عط ]' 

1ع ولأ 

010 1115 111611111115 101 لاع0م 2 15 كلط 1" 


7 70115 101 عع2ع511 01 ]1201221 2 غأقة:15 011ئ8 ,التاد لمم 
:6001 01 5ع110اء111 9011 عللاع 10نامك ع/الا 

5 111111311260 ع5 1" 

"116 1056 5 

5 11 و5عع1] 110100160 ع1" 

مع 1قطء ؤ55ع231021 015 5ععدآ] عطا مه د5ع2داد مدعل عط 1" 
كت 10157 ]2م511 ع5 01110 م177 بلطاعمم قلطا أتهاد 1[ ع رماع 
,1111856 10 داع 011اء 1028 ]115[ 001 

5 61117 10 15ل عط :101 

5 عاك 5111 701110 7011( مر 

.162 0101 01 ع1مم2 101 


5162 01 ]1201262 2 ه17 82011 11 

5 011 ع6 م510 معط 1" 

5 1 320 دعطاعمء عطا ]1ه ممنل' 
5 ع5اتاككه عطا علطاك 

5أع11 عاء0ا5 عطا امه 

,185 22210116 عغطا عتااممنا 

,655265 125]32]1 عطا عاعاء10 

11 1211 خطع 11 عطا ركمتة عط 1لهمء0آ1 
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هلال الهند [94) قصيدة "لحظت صنت" لإيمانويل أورتز 


1010777 ع1[ اع نامقطا عاع11 2 غنام رععطة511 01 ]120122 2 غم 93011 11 
بلاء8 مع1[3' 01 

5ع17738 101 ذاع177:0112 عطا 35م لمم 

,50165 :1101101 عغطا مكامل عنوء 1" 

0) ,5ع31160115[ عط روعء15ا0لط عغتط/1ا عط ردءدتامطم1م) عط ]ل 

.5 1 220 5ه15امطامعءط 


511626 01 ]1201262 2 غمطة17 82011 11 

1 عكلةا معط [' 

,037 8011 لماك 00 

17[ 01 طتتتامط عل 

علة؟ تتتامط-13 1033:0025 ع1108تانا 

1037 عل1عط177 50012 عطا كلل التناع عغتط1 80111 عمططنا أبعم عطا +01 
1ن سوعط 

عتتكقط ع1ممعم 


511622 01 ]220102 2 7301 ناملا 

810117 غ1 عكلةا معط 1" 

5 0م قلطا ع1م]ء 8 

7016 (آم2 01 مهطءعء عطا ما رعرع 

بلطقط 0جرامعع5 عطا 01 ومعأوء005ق ماععاء6 ع2115م عط 0[ 
رع 1ك ةا 5ع5001 اععتككاع6 عع0م5 عطا 0[ 

.51622 80111 15 ع1161 

1 عكلة 1" 

.11 12 اناه م00آ...211 )1 عكلةا أناظ 

77 ألا .عططتك 01 ع متصملعءط عطأ غد ماعع6 ععمع 511 11امث8 امآ 
01115 101... 5125128 ذه غطع 1 مرععءعا 7111 ع:17 بخطع تمه [' 


لا.2002 ررعك 11 ,015117 111314171011 


إمانويل أورتز: 
(شاعر أمريكي من أصول مكسيكيتّ / بورتوريكيت من الجيل الثالث. كتبها عام 
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بمناسبةّ الذكرى السنوية الأولى للمهاجمة برجي مركز التجارة العالمي 4 
نيويورك.) 


إهداء 
إلى المبدع والصديق الجميل 
الروائي والناقد السوري 
نبيل سليمان 


الترجمة العريييّ للقصيدة: 
طارق النعمان 


لحظةّ صمت» قبل أن أيدأ هذه القصيدة 


- قبل أن أبدأ هذه القصيدة:؛ أود أن أطلب متك أن تُشاركيني 

ظ م 7 5 هم 

تكريمًا لأولئك الذينَ قضوا ب مركز التجارة العالمي وي البتتّاجُون 
4 الحادي عشنر من سبتمبر الماضي. 

كما أود أيضا أن أطلب متك 

أن مه الى ع 1 عل 53 

لكل أولتك الذين أتهكواء أو سُجنواء أو اختفواء أو عَدَّيوا؛ 

أوإغتُصبواء أو قتِلوا ثأرًا لتلك الهجمات» 

للضحايا 4 أفغانستان والولايات المتحدة معا. 

وإذا كان لى أن أضيف فقط شيئا آخر. .. 


يوما كاملا من الصّمنت 
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من أجل عشنرات الآلاف من الفلسطينيين الذين ماتوا 
على مدار عقوجدٍ 
على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية 
المحمِيَّمَ من الولايات المتحدة 
ستنّ أشهر من الصّت من أجل مليون ونصفه من الشنّعبٍ العراقي؛ 
مُعظمُهم من الأطفال الذين ماتوا من سُوءٍ التغذيت أو التََضّورٍ جُوعًا نتاج أحدّ 


عشئر عامًا من حصار الولايات المتحدة للبلاد. 
قبل أن أيداً هذه القصيدة: 
شهرين من الصمنت من أجل السود الخاضعين للتّمييزْ العمتصري 4 جنوب 
أفريقياء 
حيث جعلهم الأمن الوطني غرباءً 2 بليهم. 
تسعد أشهر من الصّمتٍ للموتى 4 هيروشيما ونَجَارَاكِي؛ 
حيث إتهمر الموت وخلع كل طبقتّ من طبقات الملاطب. والحديد والأرض والجلد 
ومضى النَّاجونَ وكأنهم أحياء. 
عامًا من الصّمنت لملايين الموتى 4 فيتنام - لشعب»؛ 
وليس لحرب ‏ لأولئك الذين 
يعرفون شيئًا أو اثنين عن رائِحَمَ الوقودٍ المحتّرق» 
وعظام أقاريهم المدفونيّ فيه؛ وأطفالهم الرضع المولودين فنة: 
عامًا من الصّمت للموتى 2 حكميود ب ولاوس: كيهان تسرب سردي 
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هلال الهند (97 قصيدة "لحظت صنت" لإيمانويل أورتز 
لا تقل شيئًا .... فلا نريدهم أن يعرفوا أنَّهم موتى. 
شهرين من الصّمنت لعقودٍ من الموتى 2# كولومبياء 
ممن أسماؤهم؛ مثل جِدَثٍ ما أن جسّدوهاء حتى تكدّسّت وخلعت ألمِيتَتَنَا. 
قبل أن أبداً هذم القصيدة: 


4 


ساعن من الصّمت للسلفادذور... 
وما بعد ظهيرةٍ من الصّمنت لنيكارجوا... 
يومين من الصمنت للجواتماليين... 


الذين لم يعرف أحدّ منهم قط لحظت سلام 4 سنوات حياتهم. 


© ثانيي من الصّمنت ل ه؛ قتيلا بالأسيتال؛ 2 تشياباس 

0" عامًا من الصّمنت لمائيّ مليون أفريقي وجدوا 

قبورّهم # المجيطٍ أعمقّ كثيرا مما يمكن لأي بناء 

أن يَتدس 24# السماء. 

ولن يكون هناك اختبارٌ للحمض النووي ولا لسيجلات علاج الأسنان للتعرف على 
بقاياهُم. 

ولأولئك الذينَ تدلوا وتأرجَحوا من أعالي شّجر الجمّيز 4 الجنُوبء والشّمال؛» 


والشررق؛ والغرب... 


لصنتطدلى لملنل] 2552-4 :15511 يناير- مارس 77١‏ المجلد-, العدد-١‏ 


هلال الهند [98) قصيدة "لحظت صنت" لإيمانويل أورتز 


٠١‏ عام من الصّممنت... 
من أجل مئات الملايين من الشعوب الأصليَّم من نصفف 
الحقيقنّ الذي هناء 
يمن سرقت أر ضهم 9و حيواتهم» 
كروت بُوسْتَال ذات حَبكاتٍ مُتقنيٍ مثل مُحْمِيِمَ باين ريدج أو مذبح 
الركبةّ الجريحت؛ أو مذبحتّ خليج الرمال؛ 
أو معركري الأشجار المتساقطي؛ أوطريق الدموع. 
فهل تُريدين هكذا لحظىّ صّمنت؟ 
ونحن جميعًا متروكون فاغري الأفواه 
ألسيتَتّنا منزوعتّ من أفواهنا 
عيوئنا مُطبقت 
ظ م 5 5 هم 
والشعراء جميعًا قد أَخَلِدوا للراحقّ 
وتهشمت الطبول 4# التّرى. 
قبل أن أيدأً هذه القصيدة: 
تُريدين لحظتّ صمنت 
تُعنينينَ الحداد الآن كما لو كان العالم لن يعود هو ذائه قط 
والبقيخ من مِمّنْ يأملون أن يُدَهِبوه إلى الجحيم لن يفعلوا. ليس كما اعتاد أن 
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هلال الهند (99) 2 قصيدة"لحظة ص" لإيمانويل اورقز 


يكون دائماء 
لأن هذه ليست قصيدة الحادي عشنر من سبتمبر. 


إنها قصيدة العاشر من سبتمبر. 

قصيدة التاسع من سبتمبر» 

قصيدة الثامن من سبتمبر» قصيدة السابع من سبتمبر 

إنها قصيدة )9.١499‏ 

نه ضيب هوًا يجهل باك جك مذو القصيدة لكت 

وإذا كانت هذه قصيدة الحادي عششر من سبتمبرء إِذَا: فإن 

هذه قصيدةالحادي عَشر من سبتمبر 2 شيلي؛ 190/1(" 

هذه قصيدة الثاني عثئر من سبتمبر من أجل ستيف بيكو ف جنوب أفريقياء 
يفل 

هذه قصيدة الثالث عَششر من سبتمبر من أجل الإخوة ف سجن أتيكاء نيويورك, 
او . 

عاذو قصيدة الرابع عشئر من سبتمبر من أجل الصومال؛ 1997. 

هذه قصيدة لكل التواريخ التي تساقطت على الأرض الرّمادٍ 


هذه قصيدة لقِصّص الطوايق المائصّ وعشئر التي لم تُحك قط 
قِصص الطوابق المائصّ وعثئر التي اختار التاريخ ألا يُدوَنَها خِ كتُب التاريخ 
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قصص الطوابق المائّ وعشئر التي أصرت السي إن إن» والبي بي سيء والنيو يورك 


تايمز, والنيوز ويك أن تتجاهلها ٠‏ 


هذه قصيدة لاعتراض هذا البرنامج. 
ومازلت تُريدين لحظتّ صمنت لموتاك؟ 
يمكثنا أن نَمْتَحَكٍ أعمارً مِمًا هو فارغ: 


القبور المجهولت 

اللغات المفقوده 

الأشجار والتَُوارِيخْ لمقتَلعَمَ الجدذور 
الحملقات اميتي على وجوه أطفال بلا أسماءٍ 
قبل أن أبداً هذم القصيدة يمكتنا أن تَصّمنت للأبيد 
أو لزمن طويل بما يكفينا لأن نتحرّقَ شوقا 
إلى التراب لتدافن 

ومازلت تطلبين منًا 

المزيدَ مِنَ الصمنت. 

إذا كتت تريدين لحظنّ صّمنت 

علقي المحَركَاتِ والتلفزيونات 

أغرقِي الطُوَافِات 

أُسنققِطِي أسنواق لمال 

أطفيئي أتوارَ الممنرح 


مصنط لخ لمانك] 2582-4 :155101 يناير- مارس 701١‏ 


المجلد-, العدد-١ا‏ 


امنسجي الرّسائل الفوريّت 
حولئ مسارات القطارات» يَتتقِل مَسَارٌ الضوء. 
إذا كتت تُريدينَ لحظيّ صمنت؛ ضعى قالب قِرْمِيدٍ عبر نافذة تاكو بيل؛ 
واذفعى للعاملينَ مقابل الأجور الضائِعت. 
اهندمِي محلات المشروبات الروحيت 
والبيوت الصغيرة: والبيوت البيضاء» والسجون: 
والأدوارٌ الأخيرة: والخلعاء. 
إذا كتت تُريدينَ لحظتّ صّمنت» 
فلتأخذيها إذن 
ليلي وليمي الأحد الكبيرة: 
الرابع من يوليوو 
خلال تخفيضات مدينتّ دايتون الممنتدةٍ ثلاث عشرة ساعتّ 
أم أن ذتبّك الأبيض المرة القادمتّ يملأ المساحتّ التي يجتمعٌ فيها شعبي الجميل 
تريدينَ لحظتّ صمنت 
إذن خُذنِيها الآن» 


قبل أن تبدأ هذه القصيدة. 
٠ 3‏ و 3 
هنا بك صدى صوتى. 


الفراغ فيما بِينَ الخطوات العسكريت الرتيبة» 
4 الفضاءٍ ما بين الأحسادٍ وهي تتعانق» 


لصنط- لت لم11 2552-4 :15511 يناير- مارس 77١‏ المجلد-٠,‏ العدد-١‏ 


[102) قصيدة "لحظتّ صنت" لإيمانويل أورتز 


و 
خديه. 


صيصي 


و 0و 5 ام 
: خذِيهٍ كله ... لا تقطعى امتداده. 


دعى صمدك يبدأ عند بداييّ الجريمت؛ لكئنا 


- 


- و و 
الليلج سنحتفظ يحقنا 4 الغِنَاءٍ ... لموْتَانَاء 


إيمانويل أورتزء ١١‏ سبتمبر 71 . 
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 )(‏ إشارةإلى تدخل أمريكاك الشئون الداخليمّ الكمويديتّ والحرب 
الأهليت التي اندلعت من 1454 إلى 1477 المعروفةّ بالحرب الكمبودية؛ 
مماأدى إلى تشرد مليوني لاجىّ وقتل أكثر من ١١‏ ألف قتيل. 


(؟) هناالتاريخ هو تاريخ سقوط الأندلس. 


١ )0(‏ سبتمر 1978 هوتاريخ انلاب شيلي وليس .1407١‏ (المترجم) 
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صمت التاريخ وتاريخ الصمت: 
قراءة 2 شعريتّ الصمت لدى إيمانويل أورتز:» 
ح طارق النعمان 
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هلال الهند (103) قصيدة "لحظت صمتو" لإيمانويل أورتز 


من مفارقات كلمت الصمت أنها كلمن حافلت بالكثير من الدلالات والكثير من 
الكلام, كلمت ما يسكنها من الكلام أكثر بكثير مما يسكنها من الصمت. كلمت 
تحوي الكثير من الكلام المرْجَأي ثناياها والقابل # أي لحظت للانطلاق: 2 
الوقت ذاته الذي ينطق فيه الصمت ما لا يسع الكلام أن ينطقه أو يقوله. بعبارة 
أخرى يمالك الصمت أن يتكلم لغته وأن يحمل لك ثناياه الكثير من لغات الكلام,؛ 
ومن هنا تحديدًا تنبع قوة الصمت؛ يما هو فعل وإمكان؛ بما هو سلب فاعل 
وإمكانينّ للإيجاب؛ بقدرته الفريدة على أن يسكن فضاءه الخاص وأن يسكن 
أيضا يك تلافيف الكلام وفضاءاته. 

هكذاهي كلمت الصمت؛ كلمت تحوي 2# ثناياها دوماً إمكان نقضهاء كلمت 
قادرة دوماً على أن تنطق ما لايقدر الكلام غلى نطعه وقوكه فالكلام لا يسعه أن 
يحوي 4 ثناياه الصمت إلا كبرهتة عابرة بين كلمن وكلمئنٌ أو كلام وكلام: 
وهوما يعني ملازمت الصمت الدائمت للكلام وأنه أيضاً شرط إمكانه اللازم. بينما 
لا يُعد الكلام شرطًا لإمكان الصمت. 

هكذا يبدو الصمت مكرما بذاته» بينما لا يسع الكلام أن يكون دون هذا الحضور 
اللازم للصمت. كما يبدو الصمت ايكنا بوصفه تلك القوة القادرة من حين لآخر 
على ترويض وتنعيم وتنغيم الكلام؛ كما أنه أيضاً هذا الفضاء الفاصل والواصل 
مابين كلام وكلام. 

ثم ماذا عما يحويه الصمت من دلالات وتجليات ووظائف متنوعت ومختلفة؛ إذ 
تتراوح أشكاله ووظائفه وتجلياته بين ما هو اختياري ينطق بالإنصات والفطنةٌ 
والتدير والتأمل والحكمة, أو الأمانتّ والتكتم وحفظ السر وصونه؛ وما هوآينّ 
وعبادة وصوم وتبتل؛ وما هو قهري وقسري وإجباري؛ وما هوانكسار وخضوع؛ 
وماهواعتراض واحتجاج ورفضء؛ وما هو اندهاش ووجوم؛ وما هو فجيعنٌّ 
وصدمة؛ وما هو سكين وهدأة» وما هو غطرسمة واحتقار وتعال؛ وما هو تواضع؛ 
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وماهوخجل وحرج وخزي وعار؛ وماهوأدب أوتأدب وتلطف,؛ وما هو حدر 


وخوف وتقينً» وما هو كبت وجبن ورهبة؛ وما هو تقدير واحترام وإجلال؛ وما 
هو قمع وعقاب؛ وما هو عشق ووله وهيام؛ وماهو جذب ولفت وإثارة؛ وما هو 
بيان وبلاغنّ وما هو عجز وبلادة» وما هو طقوسي وتعبدي وحدادي» وماهو 
تواطؤ وتآمر وسلب وإنكار .. وما هو أيضاً سوى ذلك من أشكال وتجليات عديدة 
ومتنوعمٌ للصمت. 

كما يقترن الصمت أيِضًا بالعديد من الظواهر والدلالات والأزمنتة والأمكنت» 
كالعدم والخواء والفراغ والموت والغياب والليل والشتاء والظلام والمحابس 
والزنازن والسجون والقبور والصوامع والصّحارى والبحار والأنهار والجبال 
والغايات وسواها من العوالم والفضتاوات مقنة يهو اتصنيت تاطما ومعك فا 
بالعديد والعديد من الدلالات والقيم والمعاني. 

إلا أنه و ظل كل هذا التنوع لأشكال وأنواع الصمت؛ يظل هناك فرق بالتأكيد 
بين صمت جليل راق شجي كصمت الحداد وصمت آخر يولده العنف والقتل؛ 
ويفرضه التواطؤ والتآمر. كما يظل دوماء وكما يُنبئنا سفر الجامعةّ للصمت 
وقت وللقول والإفصاح وقت (انظر سفر الجامعة؛ الإصحاح الثالث: 7). 

وبهذا المعنى؛ فإنه مثلما يمكننا أن نتحدث عن استراتيجيات للكلام والخطاب»؛ 
يمكننا أيضنا أن نتحدث عن استراتيجيات أخرى للسكوت والصمت. 

إن هذا الثراء الاستثنائي لدال الصمت؛ كما يبدو هو ما دفع إيمانويل أورتز أن 
يبني عليه قصيدته من مبتداها إلى منتهاها؛ إذ من خلال هذا الدال الممِتَاحِي؛ أو 
على حد تعبير الشكلانيين الروس؛ من خلال هذا العنصر المهيمن؛ يفضح أورتز 
مقاهة الندى “الحاكت :2 كدب وزيف الحداد الأمريكي على قتلى البرجين؛ 
من خلال هذا اللعب الخلاق على دال الصمت الذي هو لازم طقس الحداد؛ على 
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هذا النحو الذي يُعري ويقطضنح:قيه ما تنطوي عليه المطاتبة الأمريكية بالصمت 
الجدادي على قتلى البرجين من رياء وزيف ومتاجرة باسم الموت» من خلال 
كشف وفضح بعض جرائمها وجرائم الغرب الرأسمالي على مدار التاريخ 
الإنساني؛ وبما يقلب لحظنّ الصمت إلى لحظنّ كلام؛ ولحظن الحداد إلى لحظقّ 
حساب على كل طقوس القتل والدمار التي اقترفتها والتي مازالت تقترفها 


أمريكا ياسم الحداد؛ وياسم صمت الحداد. 


إن لحظت الصمت الراهنة» لحظقّ الصمت التي تطلبها الولايات المتحدة 
الأمريكيت من العالم كله والتي تحتل واجهة المشهد ليست إلا امتدادا وانعكاسا 
لأرضيت أو خلفية أفعالها وممارساتها على مدار التاريخ: هي وعاللمها الرأسمالي 
الاستعماري - الإمبريالي؛ أي ليست إلا قطيا لهذا المتصل من العنف والصمت» 
ومن القتل والحداد الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكيتّ على العالم أجمع؛ 
عبر كل تلك الممارسات الإجرامية؛ البشعتّ واللا إنسانية؛ التي ترصدها 
وتسجلها القصيدة. 

إن أورقز يظائب امريعه إذا كانت فعلا تريد حدادا: أن تمارس حقا الجداد: أي 
آلاتكتاجر باس الخوت والوقئ الا تكاجر بانيه الكبكاناء اق ان كمازسن حذادا 
حقيقياء حداداً لا يتاجر بالأموات والأحياء حداداً يليق بجلال الموت؛ دون أن 
يجعل من الحداد ضريبة موت يدفعها الآخرون للجباة. 

لقد آن لهذا الصمت أن ينطق؛ لقد آن لمن فرض عليهم الصمت أن يتكلموا؛ وهكذا 
تتحول القصيدة إلى سرديق من سرديات المحاسبته سرديت من سرديات 
امجاكسة والإدانت» مُحاكمة القتلت» قتلنّ البشر وقتلة التاريخ؛ تتحول إلى 
جردة وكشف حساب سردي بالغ الإيجاز والتكثيف» ع ظل تراجع الوعي 


التاريخي وتناسي المؤرخين وكتبة التاريخ ما ذُكر يوما أوتم الصمت عنه 4 
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[(106) قصيدة "لحظت صنت" لإيمانويل أورتز 


بعض كتب التاريخ؛ ولذا يلعب الشاعر هنا دور المؤْرَّحْ على نحو لا يخلو من إدانة 
لكتبثّ وقارئي ودارسي التاريخ. 

إن كل إشارة من الإشارات» كل لحظتّ وكل زمن من اللحظات والأزمنة المشار 
إليها ٍ القصيدة تختزن 4# ذاكرتها سرديات وحكايات شتى من الألم وصنوف 
هديدة ومتتوصة مق العسذاث واتهاكاة: والدهسار واتحظطام والندهاء وافخراب 
والضحاياء تحوي لش ثناياها جثثاً وأشلاء» وا أحلاما تلاشتء وابيتسامات قصفت: 
واشالا تظايوة وكيكرت ب كنانا اتمفاق كن يشخلة فعوق شررتدهاء كحيل 
فواجعها ومآسيهاء تحمل نُدوبها ومخازيهاء بقدر ما تحمل صمتها اللآسن الراكد 
الثقيل. 

إنهذة التصيدة مركية لصوت الكارية:مركيح للتازيخ السعوت عنة :ويس 
للحادي عشر من سبتمبر وقتلى الحادي عشر من سبتمبر. 

ودعونا نلعب لعبمٌّ مع هذه القصيدة كيما ندرك مغزاها وفحواهاء دعونا 
نستبدل بعبارة "لحظت صمت" عبارة '” لحظة قتل'“؛ حتى ندرك بعضاً من 
لعبن القصيدة؛ وحينها سنجد أن كل لحظنّ صمت ليست شيئاً آخر سوى لحظةّ 
قتل» وكل زمن من أزمننّ الصمت يك القصيدة هو زمن للقتل والقتلة» ليس 
فقط للبشر ولكن أيضا لفعل القتل ذاته؛ وهو ما يعني قتل الوعي وقتل التاريخ 
واغتياله. هكذا تبني القصيدة بلاغتها وشعريتها عبر عبارات بالغت البساطة 
ولكنها بالغنّ العمق والثراء والكثافم. 

إن هنا كنعده وتشعفه وكيدهه :و تتظضنه القصسيدة هو كمدر تححكن المت على 
الحادي عشر من سبتمبر؛ هو مؤامرة السكوت والصمت عن كل الجرائم الموجبة 
لأزمنت من الحداد. 

وهعذا تفضم القصيدة جتراكم الراسماليةة من خلال العديد من العناينات المشيرة 
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للرأسمالينٌ واستغلال الرأسماليةٌ» وهي كنايات تنضح بسخريدنٌ مريرة من 
النزعة الاستغلالية للرأسمالية الأمريكية التي لا تصمت ولا تكف عن 
الاستغلال للحظيّ واحدة: يينما تطالب الآخرين بالصمت» ليس فقط صمت 
الجداد وإنما الصمت المطيق والأبدي على جرائمها. إن أورتز يفضح ويُعرّي 
أيديولوجيا التعالي والاستعلاء؛ أيديولوجيا الصّلف الأمريكيء أيديولوجيا إعلاء 
الذات الأمريكية والتمركز على الذات» واعتبار الأمريكيين هم وحدهم من 
يستحقون طقس الحداد؛ وهنا يصدم أورتز الصّلف الأمريكي إذ يساوي بين 
ضحايا الأمريكان وضحايا الأفغان (للضحايا 4 أفغانستان والولايات المتحدة 
معا) قائلا لهم عليكم أن تدركوا أن الأفغان أيضاً بشر مثلهم مثل الأمريكان 
وأقهم ستتحقون أنكا الحداد. 

ثم يأخد بعد ذلك # التصعيد الزمني للحداد؛ فيتلاعب بالمدى الزمني المتعارّف 
عليه نطقس الصمت الحدادي؛ لحمل زفثة معافقا لحجم وبشاعدّ الجرائم 
المقتر فق ذلك أن لحظنّ الصمت الحدادي تساوي بين كل جرائم القتل؛ بغفض 
النظر عن عدد وحجم الضحايا وبشاعنٌّ وفظاعةٌ الجرائم» وهوما يفضح من 
خلاله أوزان وأحجام الجرائم المقترّفْتّ 2 التواريخ والأمكنت المشار إليها. فهناك 
حوادي عشر أخرى من سبتمير؛ وهناك ما قبل وما بعد الحادي عشر من سبتمبر» 
وهناك سنوات أخرى أسقط فيها الغرب الاستعماري ممالك؛ وهناك أجناس 
أخرى غير أمريكية وغير غربية وغير بيضاء شُردت وشُوهت وأبيدت؛ وأماكن 
وبلدان ارتكبت فيها فظائع وجرائم تتجاوز بما لا يُقاس؛ ماحدث لأمريكا 2 
الحادي عشر من سبتمبر. والمفارقت أن أمريكا كانت هي الفاعل؛ إلا أنها لم تدع 
قط للحظنّ صمت حداديةٌ كتلك؛ بل كانت تدعو لصمت من نوع آخر. صمت 
يُخفي الجريمت ويطمسها ويُعفي عليها. بينما الآن و هذه اللحظة؛ لحظةّ 
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سقوط برجي التجارة وضرب البنتاجون» تنطلق تتكلم وتطالب الجميع 
بالصمت من أجل ضحاياهاء ضحايا أمريكا الأيرياء. 

وهنا يلفتنا جورج ليكوف؛ أحد أهم مُحللي الخطاب السياسي الأمريكي؛ إلى 
ضرورة ملاحظيّ كيف أطرت الإدارة الأمريكية الحدث 4# البداية» ثم كيف 
أنها سرعان ما أعادت تأطيره. لقد كان التأطير الابتدائي للحدث هو" "أنه 
جريمة نتج عنها ضحايا واقترفها جُناة يجب * ' مثولهم أمام العدالة“'»؛ 
و””عقابهم' “. لكنها ما لبثت أن حولت إطار الحدث من إطار الجريمة إلى إطار 
الحرب. إن إطار الجريممَ يستدعي القانون بما يفرضه ويلزم عنه من حقوق 
لكل الأطراف» ويما يفرضه من فضاءات وأدوار وإجراءات: محاكم محاكمات:؛ 
ادعاءء قضاة؛ محامين؛ حُكم؛ استتثنافات الخ ثم ما لبثت أن حولت هذا الإطار 
وأعادت تأطير الحدث من إطارالجريمة إلى إطا رالحرب التي يكون فيها كل 
شيء مُباحاء وهنا عبر إعادة التأطير الأمريكي لأحداث الحادي عشر بوصفها 
حريا كان على الجميع أن يصمت. وقد استطاعت أمريكا أن تفرض هذا الصمت 
عبر قوة الصور من خلال الإعادات المتكرّرة لمشاهد الطائرات المخترقة» والتي 
كانت تتماثل على مستوى التقمص والتماهي وكأنها رصاصة تخترق رأس 
المشاهد؛ إذ كما يرى جورج ليكوف,' ' ثمتّ عدد من الاستعارات الخاصتة بالمباني. 
وإحدى هذه الاستعارات البصريتٌ الشائعنّ هي أن المباني رؤوس ونوافذها بمثابيّ 
العيون. إن الاستعارة غافيتّ ]001117317: كائنة 4 أمخاخناء تنتظر ما يوقظها. 
وقد أتت صورة الطائرة المخترقنّ للبرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي 
لتستثيرها. لقد أصبح البرج وأسًا والنوافد عيونًاء وحافمٌّ البرج خداء وأصبحت 
الطائرة المخترقيّ له رصاصت تخترق رأس شخص ما. وألسنت اللهب المند لعن من 
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هلال الهند (109) قصيدة "لحظت صمت" لإيمانويل أورتز 


الجاتب الأآخر هى الدم المتبجسن: هذا فصلا غما كُضمرة وتستدضيه صورة اختراق 
الطائرات للبرجين والبنتاجون بالسنة اللهب من دلالة قضيبيتّ ‏ مهبلية إنها 
صورة مهبليت من الفضاء تفتض فيها الطائرات البنايات كالصواريخ. إن هذه 
التأويلات القضيبية أتت من نساء شعرن أنه إتتُهكن مرتين: مرة بالهجمات, 
ومرة أخرى بعرض صورها على التليفزيون" ' '. (جورج ليكوفء لا تفكر 2 فيل؛ 
ترجمتّ طارق النعمان ص ص 88-417) 

إن هذه الممنرحة المتتالي للحدث عبر الشاشات:؛ والإلحاح عليها كان لا بد لها من 
أن تفرض على الوعي الجمعي الأمريكي صورة الضحيت وألا تتقصر فعل 
الانتهاك فقط على من أصابهم الحدث 4 نيويورك وواشنطن؛ وأن تنقل عدواه 
إلى كل العقول والأمخاخ الأمريكية؛ وغير الأمريكيت أيضا. 

لقد كان هذا البث ال متكرّر للمشاهد صباح فسا خادرا على غبرسن اللحيدة 
واستدماجه ِ جسد كل أمريكي؛ ومن ثم غرس إطار الحرب بما يلزم عنه من 
سيناريو؛ سواء على مستوى الوعي أو اللاوعيء وإزاحنّ إطار الجريمنّ يكل ما 
يفرضه السيناريو الخاص بها ومن ثم فرض الصمتُ على الجميع؛ باسم الحرب 
على الإرهاب؛ إذ لا صوت يعلو فوق صوت المعحركم. 

إن الصمت غياب للكلام؛ إلا أن الصمت الحدادي هو غياب يستدعي حضور 
الغائبين ب ثناياه. وهذا بالطبع هوها يقرق ضمت الحداد لعفل فيان العلده 
وحضور البشر الغائبين عما عداه من أشكال الصمت الأخرى العديدة. وبالطبع؛ 
فلا يمكن 4 مشهد الصمت هذا لأحد أن يحضر سوى الضحية الوحيدة سوى 
أمريكا؛ إذ بدا مع الحدث ومع الكيفيتّ التي تم بها تأطير الحدث أن التاريخ يبدأ 
من هنا وكأنه لم يبدأ قط من هناك. وكأنه ما من قتلى سوى قتلى الحادي 


عشر من سبتمبر ومامن ضحايا سوى ضحايا أمريكا الأيرياء. إن هذا التأطير 
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تحديدا. وكما يبدو؛ هو ما ونّد القصيدة وجعلها تتشكل وتنبني على هذا النحو 
الذي تشكلت وانبنت به؛ وجعلها تعيد تأطير الصمت الذي تحاول الولايات 
المتحدة الأمريكيتّ فرضه على العالم أجمع باسم ضحاياها وياسم حدادها وباسم 
الحرب على الإرهاب التي تبدو وكأنهاء وللمفارقة: نمط أمريكا الخاص 2# 
الحدادا بما يمحو المسافمٌ بين القتل والسلب والتشريد والاغتصاب وبين الحزن 
وطقس الحداد. 

ومناكم كات القتصيدة لتمكك هذا العدوك وعفهه وكمه على ازمتة لخر 
وأمكنتّ أخرى وسرديات أخرى سوى السرديت الأمريكيتّ الوحيدة» سرديات لا 
تقخضى فعكل لحكل أوابحظات من الصمت بل ساعات واياما وشهورا وستين 
وعخود) الخ. هكذا تواجه االقصيدة سرديتّ الضحيتة الأمريكيت بسرديات أمريكيةّ 
أخرى لعبت فيها أمريكا والقوى الاستعماريمٌ دور القاتل والجلاد وليس دور 
الضحية؛ لتقلب السحر على الساحر؛ وتعكس وتقلب تماماً المنظور. 

وهكذا تبدو القصيدة وكأنها انتهاك لمطلب الصمت الأمريكيء انتهاك لمطلب 
الحدادء تأتي القصيدة بوصفها فعلا من أفعال القول حول الصمت؛ هذا الصمت 
الذي يحوي ي ثناياه الكثير من الكلام؛ فتأتي كل دعوة صمت لزمن ما لتتوافق 
مع حجم الجريمة المقترّفْت» وهنا تتغير وحدة الزمن فلا تصبح لحظت؛ وإنما 
تتسع وتمتد ب حساب الزمان بقدر اتساع وامتداد الجريمة. ولينفتح كل تاريخ 
من هذه التواريخ على سرديته الخاصة أو بالآحرى سردياته العديدة الصامتق 
والمسكوت عنها 2 حضرة السردية الأمريكية الوحيدة. وليصبح كل تاريخ من 
هذه التواريخ التي تدعونا إليها القصيدة إعادة نطق وكتابة لهذا التاريخ 
والسردية أو السرديات الخاصئٌ به. وإذن فإن كل دعوة للصمت هي دعوة للكلام 
والقول والبوح والحكي والمحو والكتابثّ وإعادة الكتابي. إن جدل الصمت والنطق 
وقلب دلالاتهما هما ما تلعب عليه وتتلاعب به هذه القصيدة. إن أورتز يقلب 
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السحر على الساحر؛ يجعل الدعوة للصمت دعوة للكلام والنطق والبوح» ودعوة 
الجداد دعوة للتشهير والتجريس والفضح:؛ مع الاحتفاظ يحق الغناء. 


وهكذا تتداعى ذاكرة أورتز لتنزف متوالين مما تيسر من بعض جرائم التاريخ 


الدموي البشع التي اقترفتها أو رعتها أمريكا والغرب. 
وعبر كل هذا يورَّع أورتز سخريته توزيعا أوركستراليا على امتداد القصيدة: 
مُغطيا مراحل ومشاهد شتى من تاريخ أمريكا وتاريخ الغرب 2 علاقتهما بالآخر 
4 تجلياته المختلفت. 
© لدينايوم كامل من الصمت من أجل عشرات الآلاف من الفلسطينيين 
من الولايات المتحدة. 
٠.‏ وستنّ أشهر من الصمت من أجل مليون ونصف من الشعب العراقي. 
© شهران من الصمت من أجل السود الخاضعين للتمييز العتصري 4 جنوب 
أفريقياء مما جعلهم مُغتربين 2 وطنهم. 
» تسعرٌّ أشهر من الصمت للموتى ثِ هيروشيما ونجازاكي اللتين انهمر 
فيهما الموت ليخلع كل طبقنّ من طبقات الملاط والحديد والآرض والجلد» 
على هذا التحوالدي يساوي بين الجمادات والبشر بين المالاط والحديد 
والجلد البشري» والذي يبدو معه الناجون وكأنهم أحياء» بما يجعل حرف 
التشبيه كأن هنا يبدو وكأنه حرف إثبات ونفي ي آن واحد, أي أنهم أحياء 


ليسوا بأحياءء؛ أي أنهم 4 وضعينّ مجاوزة لتعريفا الموت والحياة وضعيتّ 
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ثالثت لا هي بالحياة ولا هي بالموت» ولا تغيب هناء بالطبع؛ الكنايت الضمنيت 
المحيلةّ على المواليد المشوّهين من خلال مدة التسعدّ أشهر التي هي مدة 


حمل النساء. 


©» عام من الصمت للايين الموتى لك فيتنام» ومع فيتنام فإن الجداد ليس فقط 
على الموتى ولكنه أيضا على الأحياء وما شهدوه من صدمات وفجائع 2 
ضحاياهم أو ي مواليدهم. 

٠.‏ وهو وكبيق غافا لخر مي الضبيت تتدكل امريكا 8 حكمنوديا ولاوس 
وحريها السريمنٌ هناك. 

٠‏ وتبلغ السخريتّ مداها وحدها الأقصى حين يستعير صوت أمريكا الحنون 
الشفوق من خلال تلك النبرة الساخرة التهكمية التي تُبرّر فيها عدم حدادها 
على كل هؤلاء من الأموات والأحياء لأنها لا تريد لهم أن يُصدّموا بمعرفتّ 
أنهم موتى. 

ب شهران من الصمت لعقود من الموتى 2 كولومبيا. 

©» ساعتنّ من الصمت لتدخل أمريكا كي السلفادور. 

© ومابعد ظهيرة من الصمت لنيكارجوا. 

©» ويومان من الصمت للجواتماليين. 

© وه؛ ثانيت من الصمت له؛ قتيلا بمادة الأسيتال السام 4 ولايت تشياباس 
المكسيكيتّ. وكأن كل إنسان لا يساوي أكثر من ثانين. 


© وه" عاما ضن انلصفت كاآساة جلي السيه هخ أفريقيا ماساة مائنّ مليون 
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هلال الهند ([113) قصيدة "لحظت صنت" لإيمانويل أورتز 


أفريقي وجدوا قبورهم 4 المحيط أعمق كثيراً مما يمكن لأي بناء أن 
يندس 4 السماء» لنغدو هنا مع صمت المحيطات» صمت المياه الثقيليّ. لقد 
قتّلوا دون أن يُحقق ف الجريمة دون تعقب لأي أدلة من قبيل ما ثمارسه 
أمريكا اليوم ببحثها عن الأحماض النوويت وبحثها ف السجلات الطبية 
لمعرفت الجناة والضحايا. وهي كنايت عن انعدام العدالتّ الفاضح الذي أتاح 
لأمريكا أن تفلت بجرائمها 4 الوقت الذي تُحاميب فيه آخرين على جرائم 
لم يقترفوها من خلال تزويرها وتلفيقها للأدلي؛ على نحو ما فعلت وتفعل 


2 العديد من بلدان العالم,» كالعراق وأفغانستان والصومال وسواهاء 


© مائيّ عام من الصمت من أجل مثات الملايين من الشعوب الأصلينّ ممن 
سرقت أراضيهم وسرقت حيواتهم؛ على نحو ما حدث 2 محمينّ باين ريدج 
ومذبحةٌ الركبة الجريحة 2 79د يسمبر :189 لتحفظ 4 النهايث صور 
المحميت وما شابهها ب بطاقات المراسلة ويتم الصمت عما اقثُرف فيها من 
جرائم؛ بكل ما يعنيه قلب حقائق التاريخ وتحويل أماكن المجازر إلى صور 
نلمعاقبات واتعايدات. كما حدث :3 السطو والاسقلاء من خلال التزوير 
على آراضي قبائل الشيروكي من الهنود الحمر وطريق الدموع الواقعيّ عام 
8 

إن كل هذه الوقاقع المريعت والبشعت والفظيعة قد تقلصت وتعكلست 2# الذاكرة 

الاختسافية وكم قد كذكر الاغرشا ل قضيدة على فحوهنا يتحدش يبظ هيذه 

القصيدة. لقد أودعت وحففيِظت 4# ثلاجات الوعي الإنساني» وهي بالطبع صورة 

بالغتّ الدلالت على تجمد الذاكرة الإنسانيتة والذاكرة التاريخيتّ وما أصبح 


يعانيه الوعي الإنساني من صقيع لا إنساني تجاه فظائع وفجائع التاريخ التي 
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هلال الهند (114) قصيدة "لحظت صمت" لإيمانويل أورتز 


اقترفتها وتقترفها أمريكا والغرب. وهي جميعا صور تؤكد وتدل على تراجع 
وغياب الوعي التاريخي؛ ومن ثم صمت التاريخ على جرائم أمريكا الاستعماريي 
المريعة. 

وهنا يتساءل أورتزهل مازال الأمريكيون بعد كل هذا التقليب والحرث 
لتاريخهم البشع والكارثي مُصرَّين على أن يمارسوا طقس الحداد, أو بالأحرى أن 
يلعبوا لعبة الحداد تذك؛ هل بعد كل ما ذُكر؛ وكل هذه الجرائم يريدون 
ويرغبون ل ممارسةّ طقس الصمت الحدادي؛ هل بعد كل هذا لا يدركون أن 
عنف الحادي عشر من سبتمبر ليس إلا جزءا ضئيلا من عنفهم الذي ورُعوه على 
العالم طولاً وعرضاء شمالاً وحتوماء رقا وغتريا ال يدركون ال جحو ءادن 
بضاعتهم يُرَدٌ الآن إليهم؛ أم يتصورن أنهم مركز الكون؛ وأنه لا يمكن للعالم أن 
يعود إلى الدوران لأنهم قد هوجموا. ” ' تعلنين الحداد الآن كما لو كان العالم لن 


يعود هو ذاته قط' “* 

وهنا يصل أورتز إلى قمنٌّ حينقه؛ من رغبة أمريكا ب احتكار واحتقار التاريخ 
وسرقته وتزويره؛ وتبئير لحظيّ حدادها لتصبح وحدها لحظيٌّ الحداد الوحيدة 
على مسرح التاريخ؛ وكأن ضحاياها وحدهم هم الضحايا بألف ولام التعريف»؛ 
ومن أوما عداهم مجرد أصفار لا ُذكر؛ وكأنه مع الحادي عشر من سبتمبر 
تبدأ البشرية 4# معرفت تاريخ الحزن والألم والفجيعت» وكل ما قبل ذلك من 
تواريخ لا ذكر له ولا معنى له ولا قيمت له؛ لأنه لم يكن يحدث لأمريكيين ولا 
على أرض أمريكا المسروقتّ من سكانها الأصليين. 

نذا يلجأ أورتز لتشغيل وظيفتة اللغت الشّارحة» فيجعل قصيدته تتحدث عن 
نفسهاء فتنفي ما قد يُوهِم به مفتتحها من أنها دعوى للحداد من أجل الحادي 


لصنط-لى لملنل] 2552-4 :15511 يناير- مارس 77١‏ المجلد-٠,‏ العدد-١‏ 


هلال الهند (115) قصيدة "لحظت صَمنت' لإيمانويل أورتز 


عشر من سبتمبرء على نحو ما فعلت عشرات من القصائد الأخرىء إنها ليست 
قصيدة هذا التاريخ الواحد الأحد؛ وإنما قصيدة لكشف الحساب»؛ قصيدة لإحياء 
التواريخ انبكوك عكها والكمتمتج كرا وعنوة؛ قصيدة لفضح استعماريتّ 
وامبريالييّ وعرقيمٌّ أمريكا والغرب» قصيدة لفضح رأسمالينّ آمريكا والغرب 
المتوحشتّء وهو ما يكني عنه بهذه التواريخ السابقتّ واللاحقتّ على يوم الحادي 
عشر من سبتمبر. 

إنها قصيدة العاشر من سبتمبر. كما أنها قصيدة التاسع؛ والثامن؛ والسايع من 
سبتمبر. وهوما يعني أن الزمن لم يبدأ بالحادي عشر ولن ينتهي بالحادي عشرء 
كما أنها قصيدة 2/1447 دون أن يذكر ما يعنيه هذا التاريخ وما يشير إليه؛ وأنه 
هو عام سقوط غرناطةٌ ليدفع قراءه للتساؤل والبحث عما يشير إليه. وهو ما 
يعني أنها قصيدة تحريضين ومُحرّضتّ على قراءة التاريخ؛ وشحن الوعي 
التاريخي لكي لا يتم التلاعب بالعقول عبر كل أالاعيب الإعلام وتحايلاته 
الوضيعة؛ فهي كما يقول ”هذه قصيدة عما يجعل قصائد مثل هذه القصيدة 
تُكتب' '؛ أي أنها قصيدة عن بعض ما يحويه العالم من شعر فاجع يستحق أن 
يُكتّب وما زال ينتظر أن يُكتّبء أي أنها ليست إلا شرارة لإضرام نار الشعر # 
أمثال تلك التواريخ؛ إنها قصيدة تستحث وتستفز وتستنفر سواها من القصائد 
التي لم تكتب بعد كيما تكتب؛ وأن تكسر صمت هذه السرديات وصمت هذه 
التواريخ. ويستمر أورتز ئ مواصلت استراتيجيت التشهير والتجريس والفضح 
والإزاحت والاستبدال التي يمارسها على امتداد القصيدة؛ ليتساءل: ولماذا إذا كان 
ليذ القصيدة آن تعون قصيداة السادى حشر مق سيكمين وان يعون محديد هذا 
الحادي عشر من سبتمبر الأمريكي وليس الحادي عشر من سبتمبر الشّيلي؛ 2 
إشارة إلى تاريخ انلاب بونتشيه الذي كان بمباركتة الولايات المتحدة وتدبيرها 


لصنط- لت لملنل] 2552-4 :15511 يناير- مارس 77١‏ المجلد-٠,‏ العدد-١‏ 


الحكيم. لماذا ينبغي أن يُحفر الحادي عشر من سبتمبر الأمريكي وحده؛ دون ما 


عداه من حوادي عشر ومن سبتمبرات أخرى؛ 4 ذاكرة الإنسانيّ وكأنه يوم 
الحزن والحداد العالمي؟ 

ماذا عن بِقينَ الأيام الأخرى الكثيرة الحزينت الكتيبة» ولماذا لا تكون مثلاً قصيدة 
الثاني عشر من سبتمبر /191 الذي اغتيل فيه ال مناضل الجنوب أفريقي ستيف 
بيكو من أجل مقاومته لسياسات حكومتة التمييز العتصري المدعومت من الولايات 
المتحدة الأمريكية؟ أو لماذا لا تكون قصيدة للثالث عشر من سبتمبر 1911 وقتل 
الشرطت الأمريكيتّ 4 سجن أتيكا لي نيويورك لعشرات النزلاء بعد أن تمردوا من 
جراء المعاملت اللاإنسانية: وأخدوا بعض الرهائن من شرطة السجن؟ 

أولماذا لا تكون قصيدة الرابع عشر من سبتمبر من أجل الصومال 2# 19197 حيث 
أغضى التدخل الأمريكي لإسقاط سياد بري إلى حرب أهليةّ كارثية ومجاعتّ 
أودت بحياة الآللاف؟ 

إن قصيدة أورتز ليست مقصورة على هذه العينيٌ فقط من التواريخ) بل إنها 
قصيدة لكل التواريخ المثيرة للأسى والحزن والشجنء لكل التواريخ التي تساقطتا 
على الآرض 2 الرمادٍء بكل ما تحمله استعارة تساقط التواريخ واستعارة الرماد 
من دلالات على الصمت والمحو والنسيان والعدم والمرارة» مرارة الرماد؛ أي لكل 
التواريخ الساقطة والغائبة والمسكوت عنها 4 التاريخ:؛ التي أخفتها مؤامرات 
الصمت والتواطؤ؛ ولكل القصص التي لم يُدوَتها التاريخ والتي تصرٌ أن تتجاهلها 
وسائل إعلام مُتحيّزة ومُغرضت مثل السي إن إن والبي بي سيء والنيو يورك 
تايمزء والنيوز ويك لتفرض أجندات تزييف الوعي والتلاعب بالتاريخ على عقول 
البشر ليظلوا أسرى التطويع الرأسمالي الاستهلاكي والإمبريالي الرخيص؛ بل 


إنها ""تصليدة لقصصن الطوايق المائصّ وعشرة التي لم تُحك قطء قصص الطوابق 
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هلال الهند (117) قصيدة "لحظت صَمنته' لإيمانويل أورتز 


المائّ وعشرة التي اختار التاريخ ألا يُدوَنَها ب كتب التاريخ؛ قصص الطوابق 
الماثيّ وعشرة التي أصرت السي إن إنء والبي بي سيء والنيو يورك تايمزء والنيوز 
ويك أن تتجاهلها'“:.2 إشارة واضحتة إلى الجانب الخفي والمسكوت عنه من 
حقيقمّ برجي مركز التجارة العالمي بطوابقهما الماثيّ وعشرة؛ وما يرمز إليه 
البرجان على صعيد الهيمنةٌّ الرأسماليتٌ» وربما آنه يتناص هنا بالتضاد 
والمعارضت؛ من خلال هذه الإشارة إلى عدد الطوابق والقصصء مع المجلد الذي 
حرّره أولريش بير عام 707 نفس عام كتابة أورتز لقصيدته؛ والذي يحمل 
عنوان 1٠١١"‏ طابق: نيو يورك تكتب بعد الحادي عشر من سبتمبر' '» والذي جمع 
فيه أولريش مائيّ وعشرة نص لائمّ وعشرة كاتب وكاتبة؛ ما بين أشعار 
ومقالات وقصص تم نشرها 4 أعقاب الأحداث؛ والمكتوبة نصوصه بالطبع من 
منظور مغاير تمامًا لمنظور أورتز. ذلك أن هذا هوالصوت الذي يتحدث به 
أولريش عن نصوص هذا المجلد ‏ مقدمته إذ يصفها بأنها "' تستكشف إمكانيات 
اللغيّ كك مواجهيّ ما أحدثه الفقد من فجوات» وأنها تسجل أن الكلمات يمكن أن 
تكون هي ما تبقى لمهم العثور على معنى»؛ يّ؛ وفيما وراء» الفراغ العاصف 


هذا مع ملاحظن بالطبع؛ أن كلمن طابق وقصنٌّ من قبيل المشترك اللفظي 2 
الإنجليزيت» على نحو ما ينعكس 2# العنوان الإنجليزي للمُحرر: 


11 “ع طتمعامع5 ععلم دع ملالا عامل نناعلطا :5م5101 110 
53 ءانا با 0ع1ألع 


إنها قصيدة لاعتراض هذا البرنامج كله؛ يكل مكوناته هذا البرنامج على 
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هلال الهند ([118) قصيدة "لحظة صنت" لإيمانويل أورتز 


إطلاقه؛ هذا البرنامج المزيّف للتاريخ: هذا البرنامج الرأسمالي الاستعماري؛ 
الإمبريالي؛ العرقي العنصري اللا إنساني بكل بشائعه وفظائعه. 

فهل بعد كل هذا الذي نطقته وتنطقه القصيدة: ما زالوا يريدون لحظنّ صمت 
لموتاهم؟ يتساءل أورتزء بنبرة تعكس الاندهاش من وقاحة قاتل مُصير على ألا 
يلعب سوى دور الضحينٌ فحسب. و ظل إصرار هذا القاتل على لعب هذا الدور 
الذي يريد من خلاله أن يسرق تعاطف الآخر واعترافه بأنه ضحيةء لأنه لم يَعْتَّدْ 
على شيء آخر سوى أن يأخد وينهب ما هو مادي وما هو معنوي ورمزيء لا يملك 
أورتز سوى أن يرفض قبول لعبته؛ وآن يرفض أن يمنحه هذا التعاطف وهذا 
الاعتراف. لأنه لوقيل لعبته يكون قد تنازل بهذا عن وعيه ليصبح ألعوبة لوقاحة 
هذا القاتل؛ إلا أنه لا يعلن له الرفض هكذا على نحو مباشر وصريح؛ وإنما يناوره 
ويداوره ويُجاري لعبته ورغبته 2# الأخذ ويُوهِمه بأنه سيمنحه ما يريد أن 
يأخذه؛ إلا أن ما سيأخذه ليس سوى الفراغ والعدم الذي أوجدهماء الفراغ والعدم 
والخواء الذي يتحدث عنه أولريش ة تقديمه لهذا المجلد» وعن محاولة الكلمات 
'”للعثور على معنى 2 وفيما وراء الفراغ العاصف الصامت '» هكذا يجيب أورتز 
أولئك الساعين للعثور على معنى فيما وراء هذا الفراغ: 

”يهتنا أن كحك اعمكارا مهنا هو شاه“ إنها دورة العدم التي صنعوها 
وأداروهاء ثم يأخن 24 تعداد وحصر ما فرَّغه وأفرغه هذا القاتل: القبور المجهولة: 
اللغات المفقودة التي اغتالوهاء الأشجار والتواريخ التي اقتلعوهاء والحمئلقات الميتنّ 
على وجوه أطفال بلا أسماء. هكذا يضيف أورتز لقوائم الجرائم الماديتّ 
وانتهاكاتها المزيد من الجرائم؛ جرائم وانتهاكات آخرى ثقافينٌ ورمزيمّ وبيتييٌ 
وإنسانية. ثم يبدو أورتز وكأنه يتساءل عن مغزى كل هذا الإلحاح على أن 
نمنح لحظنّ الصمت تلكء والجواب الضمني عن هذا السؤال الضمني 4 القصيدة 
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هو أن منح لحظنٌّ الصمت هذه يعني الدخول ‏ صمت أطول وأبعد بكثير؛ معناه 
أننا صدقنا كذب الكاذبين؛ وأننا سنصمت عن كل ما سيقترف باسم لحظتّ 
الصمت تلك. ثم ألم يكف كل ما سبق هذه القصيدة من صمت كاد أن يصل 


إلى حد الموت أو إلى اشتهاء القبر؟ كل هذا وما زال هؤلاء القتليّ يطلبون المزيد 


من الصمت: 


قبل أن أبدأ هذه القصيدة يمكتُنا أن نصمت للأيد 
أو لزمن طويل بما يكفينا لأن نتحرقّ شوقا 
إلى التراب لتُدفن 
ومازلت تطلبين منًا 
المزيد مِن الصمت. 


هكذا يتساءل أورتز على نحو ضمني؛ وبشكل يُضْمَّن فيه أسلوب الاستفهام 
والتساؤل الاستنكاري ل الخبري والتقريري. ويجيب أورتز مُتلاعباً على نحو 
استمازى مداق اتضميت و قجلياكه اتتصدادة الصروت يما هو إيقافه وإقلاق: 
وإغراق» وإسقاط وإطفاء» ومسح, وازالةّ» وتحويل؛ وسد؛ لكل صور الاستغلال 
الرأسماليت العسكرية المتوحشتّ وشركاتها وشاشاتها التي لا كعنمت ولا تكفا عن 
بث العنف واستنزاف البشريمٌ والعالم بكل موارده وثرواته وأجناسه: 

إذا كنت تريدين لحظدّ صمت 

فلتوقفي مضخات الزيت 

الس مركا وت عر - 

أغر قي الطوّافات 

أسسقيطي أسواق المال 
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اطفي أنوار المسرح 
امسحني الرسائل الفورين 


حولي مسارات القطارات» ينتقل مسار الضوء. 

إن الإيقاع هنا يتسارع؛ واللغيّ هنا تتدافع لتجنح إلى التكثيف والاستعاريت 
والكنائية المفتوحت والرمزيةّ التي تحتمل العديد من الدلالات: إلا أنها لا تفارق 
فضاء فضح الرياء وازدواج المعايير الأمريكي؛ ما بين تصدير مظاهر الورع 
الإنساني الماثل 2# الإلحاح على طقس الحداد بأبعاده الروحية التطويبيمَّ التي 
يكسوها ويعلوها الجلال؛ وما يصاحبه من زهد فيما هو مادي ودنيوي» وعزوف 
عن الاستغلال؛» والامتناع عن الكثير من الملذات والممارسات الماديمّ والاحتفاليية 
والاستهلاكيت الصاخبة/ وبين الانغماس الأمريكي حتى النخاع وحد القاع ُ 
كل ما هو مادي واستهلاكي واستغلا لي وحسي إلى أقصى حد. 

إذا كنتم صادقين فعلاً 4 هذاء فلهذا ثمنه وعلاماته كيما يتعاطف معكم 
الآخرون ويصدقوكم:؛ وعليكم حين ذاك أن تدفعوا هذا الثمن؛ عليكم أن تكفوا 
عن استغلال العمالت المكسيكيق الهاربت الرخيصة على نحو ما يُكنّي عن هذا خخ 
“ضع قالب قِرمِيد عبر نافذة تاكو بيل؛ وادفع للعاملين مقابل اللأجور 
3 


الضائعة' ' أي مقابل استغلالهم ونهب فارق قوة عملهم. إلى آخر ما يذكره من 


ضرورة لتغيير مظاهر الظلم والحيف الاجتماعي. 
إذا كنتم تريدون لحظمٌ الحداد أو لحظيّ الصمت؛ لماذا لا تكفون عن احتفالاتكم 
الصاخبة الماجنتن وطقوس استهلا ككم الشّرهت؛ على نحو ما يحدث من مظاهر 


4 ولائم الآحاد؛ و4 عيد الاستقلال 2 الرابع من يوليو؛ بكل ما يصاحبه من 
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صخب وألعاب ناريت وخُطب رنانت كاذبت عن أمريكا التي يباركها الرب؛ عن 
أمريكا رائدة وعرابة العالم إلى التقدم والرقي والرخاء والديموقراطية؛ لماذا لا 
تكفون عن طقوس وشعائر التسوق ةك مواسم التخفيضات لماذا لا تأخذون لحظنّ 
الصمت تدك 4# هذه اللحظات التي لا تكفون فيها عن كل ما يُناقض طقس 
الجداد كك بواطنه ومظاهره: 


إذا كنت تريدين لحظرّ صمي 


فلتأخذيها إذن 
ليلنّ وليمت الأحد الكبيرة: 
الرابع من يوليوو 


خلال تخفيضات مدينمَّ دايتون الممتدةٍ ثالاث عشرة ساعن 

إن أورتزيدرك أن مثل هذا الاحتمال غير وارد؛ وأن الأرجح والأكثر احتمالاً هو 
المزيد من الذنوب البيضاءء ولنلاحظ هنا هذا التلوين للذنب والتلاعب اللوني 
بالذنوب» وما ينطوي عليه من عنصرينّ ومفارقيّ ومايدل عليه من قلب 
للحقائق وتحويل ذنويهم إلى حسنات وفضائل ممائليّ لحسنات وفضائل لونهم» 
إلا أن الذنب الأبيض القادم يمكن أن يكون بحجم المساحتّ التي يشغلها شعب 
أورتز الجميل؛ أي المكسيك؛ على نحو لا يخلو من إيماء إلى أن أورتز لا يستبعد أن 
يكنون هدو وشعبه هدعا قادمًا تحرس اشرق من الحراكم البيضاء العادمة 
والمختلفتّ حتما عما عداها من جرائم سوداء أو صفراء أو ملونتة. وكأن أورتز 4 
عبارته تدك كان يقرؤ ظهر الغيب؛ ويلمح على بعد ما يقارب عقدين تشييد 
الجدار الحدودي الفاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك»؛ 

تريدين لحظنّ صمت 


إذن خذيها الآن,2 
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هلال الهند (122) قصيدة "لحظت صمت" لإيمانويل أورتز 
قبل أن تبدأاً هذه القصيدة. 


الفراغ فيما بين الخطوات العسكريتّ الرتيبة» 
4 الفضاءٍ ما بين اللأجساد وهى تتعانق» 


لكن خذيه كله ... لا تقطعى امتداده. 
دعى صمتّك يبدأ عند بداييّ الجريمة لكتّناء 


اققيلة ستكعتفكل بحسستانة الغتاوى وا تس سنا 


ما الذي يعنيه هذا المقطع الختاميء من أنه إذا كنت تريدين أن تأخذي لحظنّ 
الصمت فلتأ خديها الآن قبل أن تبدأً هذه القصيدة؟ وقد بدأت فعلا القصيدة:» 
وهذا المقطع يرد 4 نهايتها؛ ما الذي يعنيه هذا؟ 

إن بداييٌ القصيدة إذا ليست بدايتها الحرفية» وإنما بدايتها المجازيمٌّ التي هي 
بدايتها الحقيقيتة؛ أي حين تُفضي قوة فعل الكلام الكامنتّ فيها إلى لازم فعل 
الكلام؛ أي حين تُفضي إلى أثرها وبدايتّ تحولها إلى واقع؛ لأنها حين تتحول إلى 
واقع» حين تستفز الوعي التاريخي وتستنفره لا يمكن لك أن تحصلي على مثل 
هذه اللحظة. ذلك أنه حين ستبدأ هذه القصيدة 4 إنتاج لازم فعل كلامها 
سيكون صمتك أنت متتسوها لارتدادات صدى صوتي الذي هو صدى صوت 
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هلال الهند (123) قصيدة "لحظة صمت" لإيمانويل أورتز 


القصيدة؛ أي أثرها. هنا يبدو الصمت 2 حركة شبه جدلية ما بين المتكلم 
والمخاطب: والقصيدة هى القاضاء الى يتحرف ويكسرع فيد ضمت الطرهين 
وكلامهما؛ 4 معادلنٌ عكسينّ وجدلينّ يساوي فيها صمت الشاعر صمت أصوات 
التاريخ وفراغها تحت وطأة الخطوات العسكرية الرتيبة التي يستحيل 4 ظل 
عنفها وغلظتها وإيقاعات دبيبها الرتيبيّ أن يكون هناك صمت؛ وهو ما يكشف ما 
يوجد من تناقض ما بين الطلب (الصمت) والفعل (دبيب الأحذيت الثقيلة)؛ إن ما 
ينتج عن هذا ليس شيئاً آخر سوى تدفق سيل الأكاذيب» بينما يعني كلامه:؛ أي 
كلام الشاعر؛. صمت أولتك القتلتّ الكاذيين الذين لا تكف وقاحتهم عن المطالبةّ 
بالصمت»؛ سواء صمت الطقس الحدادي لضحاياهم الذين يريدون أن تصمت من 
خلالهم ومن أجلهم كل أصوات التاريخ؛ أو صمت كل وأي صوت آخر سوى 
أصواتهم؛ لتصبح هي وحدها من ينطق ويكتب التاريخ؛ فتٌتطقه وتُصمته على 


نحوما تشاءء إلا أنه يدعوها ساخراء من خلال لعبت التناك الدلالى 01/170101 


مايين الصمت وصدى الصوتء أن تبحث شل صدى صوته عن لحظمّ صمتها بما 
يضاعف دلالت الصمت هناء ما بين استحالت عثورها على هذه اللحظت الحداديتّ 
من أجل موتاها ةك صدى صوته الذي يحاكمها ويدينهاء وما يترتب على صدى 
صوته هذا من إدانيٌ تجبرها على الصمت والخرس» ع ظل ما يجللها به من خزي 
وعار, ثم إذا به يتمادى 2 سخريته لينقلها من عالم الأحذية الثقيلة والخطوات 
العسكريت الرتيبت إلى صورة نقيضة وعالم نقيض تماما؛ إلى فضاء آخر بالغ 
الحميمينّ عليها أن تبحث فيه عن لحظمّ الصمت تلك وهو الفضاء الكائن ما بين 
الأجساد وهي تتعانق» حيث يتبادل الصمت والكلام الحضور أو يتجاوز العناق 
الصمت والكلام هَكلا وهكا انس لا مجال لأن تنال ذلك الصمت الذي تريده. 

ولذا يطالبها إذا ما كانت تريد الصمت فلتأخذه كله دون اقتطاع أو تجزئة» 
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بكل ما تحمله وتحيل عليه كلم الكل من تحميلها مسئولينّ إيجاد الصمت 
أصلا مكة ميكدا الجريدة وهنا أنضا تتعدد دلالت الصمت والحداة إذ إن مكافت 
تريد صمنًا من أجل الحداد فعليها هي أن تمارس صمت الحداد على ما اقترفته 
من جرائم منذ أولى جرائمها 4 استيلائها على هذه الأرض وطرد وتشريد من 
عليهاء أي منن لحظمٌ بدايمّ الجريمة؛ ومع بدايمٌ التفكير ب كل جريمة وأي 
جريمنّ جديدة. 

وهكذا تبدو القصيدة وكأنها تمارس نوعًا من أنواع سلب السلب؛ أي إصمات 
الصمت على نحو يذكرنا بعبارة النفري 4# ' 'موقف جاء وقتي' '. حيث يقول 
'”أصنمت لي الصامت منك ينطق الناطق ضرورة.' ' (المواقف والمخاطبات» موقف 
قد جاء وقتي. ص ؛١١).‏ إن هذا تحديدا ما تفعله القصيدة إصمات الصامت أو 
إصمات الصمت كشكل من أشكال سلب السلب. 

إن هداق أتواعا تعلق من الماك هناك سويت يخقرق ف كناياه القلدى 
صمت هوي طبيعته تواصلي حميم على الرغم من الصمت؛ وهو صمت لا بد له 
من أن يُفضي إلى النطق والكلام حتى وإن لم يكن هناك كلام؛ إنه صمت 
تواصلي خلاق؛ لا يلبث أن تتردد أصداؤه. وصمت آخر فارغ؛ عدمي» أبكم تماماء 
ولا تواصلي حتى وإن حاول أن يبدو كذلك. إنهما نوعا الصمت اللذان تُحَكّتم 
هما القضسيدة» صمت المقاطب اثلا قواضلى الزاقتف المطالب عقف بلتحظ: 
الصمت الكاذبت. ل مقابل صمت آخر تفرضه الأصوات الناطقَنّ بالصدق على 


الكاذيين»: حتى وإن طال صمت تلك الأصوات الصادقتّ. وسيكون على هذا المطاِب 


يلحظنّ الصمت أن يأخذن صمته دفعنّ واحدة دونما تجزئة؛ يعد أن فضحت 
وافتخ فتضحت كل جرائمه؛ وهكذا فإن الصمت الذي سيمنحه ويأخذه ليس صمت 


لحظيّ الصمت الحداديمٌ وإئما هو الصمت الناتج عن فضح جرائمه هو صمت 
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الخزي والعار» الصمت الذي يتم منحه له ويأخذه هنا والآن» وليس هنا والآن 


هذان شيئًا آخر سوى فضاء هذه القصيدة. وهنا يتلاعب أورتز بالعطاء والأخذن 
ونيف اتصميت المطاني ننه واتصدوت المعظلى واتاخوي إن هذ اتصمت يتطائق 
مع الجريمة؛ ولهذا فإنه سيبدأ مع كل جريمئ؛ ماضينّ أو حاضرة أو مستقبليت» 
كما سرعون ناهها نهااكسلامة خرى وهان آنا صبيت اتنحظلة الجدادية المطالت 
به فهو صمت كاذب مراك ومن ثم فلا يُفضي إلى التواصل وإنما إلى الفراغ 
والخواء والعدم؛ إنه صمت مصمتء فارغ وشكلي؛ حاضر يك ثنايا العدم» وليس 
واضللا بيخ حداوة واظراف العلاى أو شرظا من شتروظ إمعاكه إن لخد هذا 
الصمت سيظل مصحوباً بجريمته وسيظل صمته شاهد عليهاء أما نحن الذين 
لم كطقر ف بحطاناه كل كسازين التحدة على موقافا ولعك] بيتمارس لكا لخر 
تكحياء كر هو ظفما متافكا افا تطقوين الصينتك؛ ومتظل مصدرين على 
حقنا 4 الاحتفاظ به وممارسته» وهو طقس وحق الغناء لهم ومن أجلهم. 

هكذا يكسر أورتز الصمت بالغناء» وليس بمجرد الكلام؛ إذ يبدو الغناء وكأنه 
كلام مضاعف أو مضاعفمٌ للكلام) كلام يغني الصمت بقدر مايغني الكلام؛ 
هكذا يكسر صمت تلك الأمكنتّ وتلك الأزمنة التي تعاود الحديث مرة أخرى من 
خلال قصيدته؛ هنا ينقلب السحر على الساحر؛ وينقلب المنظور تماماً؛ وتنقلب 
الأدوان وتتكشف لعبنّ الصمت؛ لعب الإسكات والإصمات الأمريكيتّ عن الكثير 


من الكلام وعن الكثير من الصمت. 


إن جرائم الصمت التي يرصدها ويرفضها أورتز هي تلك الجرائم التي تستبدل 
الصمت بالكلام؛ وتفرض الصمت بدلا من البوح 4 مواضع لا تحتمل الصمت ولا 


تحتمل إلا القول والإفصاح والإعلان. 
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إن شرط إمكان الصمتء بما هو لازم للحداد. هو صمت العنفء إذ حين يصمت 
العنف يمكن حينئنٍ أن يُقام الحداد؛ أما وآلات الدمار والقتل الأمريكيت ما زالت 
تدور لتطحن البشر 4 عجلاتها الجهنمية؛ وتجلب وثراكم وتُضحم وتضاعف 
الأموال» فلا مكان ولا إمكان للصمتء ولا مكان ولا إمكان للحداد؛ ولا يبدو من 
سبيل وحيد لمقاوممّ الشاعر والفنان سوى الغناء» بكل ما يعنيه الغناء من دلالات 
جمالية وإنسانيي وحضاريم. 

هكذا يعانق الشعر التاريخ 4 هذه القصيدة /السردية» التي تبدو وكأنها إعادة 
كتابة لتاريخ الحداد من منظور آخر مناقض للمنظور الأمريكيء تاريخ ينكتب 
من خلال حبكت قادرة على فضح من يُرْيُفُون التاريخ؛ أي وإذا ما استعرنا 
مصطلحات هيدن وايت ل كتابة التاريخ ورصد الحبكات الحاكمتة للكتابت 
التاريخية» فإنه يمكننا القول إن الحبكتّ التي يكتب من خلالها أورتز سرديتة 
الحادي عشر من سبتمبر هي حبك ساخرة وهجائينّ 4 آن واحد» حبك قادرة من 
خلال سخريتها وهجائيتها أن تقلب السرديخ رأساً على عقب وأن تجرس 
شخوصها بدلاً من أن تواسيهم؛ على نحو يكاد يبدوء إذا ما استعرنا واحداً من 
مسطتحاة يلخفق كر فاليا إلى حد هيد ولاشنك أ هذه احرج كو اعتت 
وأثرت القصيدة وصاغت خصوصيتها وخصوبتها الشعريتّ على هذا النحو 
اللافت والفريد. 

وهكذا تثبت قصيدة أورتز أنه ليس فقط للصمت وقت وللكلام وقتء بل إنه أيضا 


للصمت وقت وا للغناء أيضا وقتء وأنه ”” قد جاء وقتي' 'الآن كيما أغني. 


» شكر خاص للأستاذة الدكتورة منى ييكرء؛ أستاذة اللغويات ودراسات الترجمر 
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هلال الهند (127) قصيدة "لحظة صَمنته" لإيمانويل أورتز 
ومديرة معهد الترجمتة بجامعتنّ مانشستر بانجلترا التي لولاها ولولا أن شرفت 
بترجمت كتابها المرموق *' الترجمة والصرع' “لما كنت قد تعرفت على أورتز 


ولا على قصيدته تلك؛ فلها مني خالص الشكر والتحييّ والتقدير. 


المصادر والمراجع: 
5 701 باعلا/ :510/165 رر,.لع (2002) طواءانا مع83 .1 
تالالا :ضهو0طما لمق عارهل/ا نلعلا ,11 /ع776/ع1م56 /مع 41 
لاء5وةعه2 
أوع 11م 1ك 1176 ://ما1ت/215/// .(19/75) .لا بعاللا .2 
.انا /زالا11 ع2 -/6/171 1/7216 177 77390/1731/0/7/ .3 
.20855 لإأأ5اع/اأطلا 5طأكام10ا 5ضطامل :نالا بعممتاأاج8 
.5116066 05 أمعمصوانا كل' (2002) اعنامقصصط ,جن0 .4 
/001.كاأ 513 0تاعع5. الالالال ]23 عمااصه عاطواله/ام 
لا عام #امتتحاة. طع؟_لانأع هم 020403../ 
.١‏ (الكتاب المقدس: أي كتب العهد القديم والعهد الجديد)؛ وقد ترجم من 
اللغات الأصلية» دار الكتاب المقدس 4 الشرق الأوسطء بدون تاريخ. 
؟. النفري (محمد بن عبد الجبار): المواقف والمخاطبات» تحقيق آرثر أربري؛ 


تقديم وتعليق عبد القادر محمود الهيكتمٌ المصريمٌ العاميّ للككتاب» 
القاهرة: 194. 
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هلال الهند (128) قصيدة "لحظة صمت" لإيمانويل أورتز 


*. بيكر (منى): الترجمة والصراع؛ ترجمتة طارق النعمان» المركز القومي 
للترجمة: القاهرة: 5018. 
؛. ليكوف (جورج): لا تفكر لك فيل؛ ترجمة طارق النعمان؛ المركز القومي 


للترجمت القاهرة .5١١٠6‏ 
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[129) سعود السنعوسي وإسهاماته الروائية 


سعود السنعوسي وإسهاماته الروائيت 
د. تجمل حق” 
111 © 301021111120[1111 12 


ملخص البحث: 

سعود السنعوسي روائي عربي كويتي ولد 4 عام ١4ام,‏ وذاع صيته كروائي 22 
مستهل شبابه: ألف خمس روايات حتى عام ؟م: أولها سجين ا مراياء وثانيها 
ساق الباميى وثالثها فئران أمي حصةهء ورابعها حمام الدارء وخامسها ناقمٌ 
صالحة. تحتوي رواياته على مضامين ثريدّ تتميز بالاتزان الفكري والتحليل 
العميق. اتخذ السنعوس ي أسلوبا جديدا 4 كتابة الرواية» وناى بنفسه عن 
النماذج التقليديمٌ والنمطية أ الكتابز الروائية. والشيء الذي يميز رواياته من 
الروايات العربية الآخرى هو الجراأة البيانيت وا محتوى الاجتماعي والإنساني؛ 
حيث يبدو 4 كتاباته الإبداعيت بأنه لا يخشى فيها لومت لائم, فنراه يزيح 
الستار عن مساوئ وعيوب ا مجتمعات العربية والخليجِيم ولاسيما فيما يخص 
تعاملها مع العمالت الأجنبية الوافدة من بلدا نآسيويت ناميتة وفقيرة. ومن هنا 
نرى أن رواياته تمثل الصوت الجديد 4 العالم الأدبي والعربيء فهو يقتحم 
مناطق مظلممّ 2 الوعي العربي ويضيئها من خلال كتاباته. ومن أبرز 
ا موضوعات التى تناولها 4 رواياته بشكل خاص هي قضيت العمالت الأجنبية 4 
البلدان الخليجية وقضية البدون ومشكلة الطائفيتة 4 العالم العربيى. 
وبالإضافتة إلى ذلكء تناول الكاتب أيضا قضايا اجتماعيئ وسياسيئ مختلفضة. 
وأعماله الروائيت ا منشورة اجتماعيت واقعية. وهي ف غايت من الأآهمية 
مضامينها الجديدة والجريئت وأسلويها الآدبي الرشيق. ونظرا إلى ذلك كلد 
* أستاذ مساعد ورئيس قسم اللغنّ العربية بكلية مهيتوش نندى؛ هوغليء التابعنرّ لجامعدّ كلكتاء ينغال 
الغربية؛ الهند. 
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هلال الهند (130) سعود السنعوسي وإسهاماته الروائية 


ازداد اهتمام الأدباء والنقاد يكتاباته. وسأتناول 4 هذه امقالة البحئثيت تعريف 
هذه الشخصيت الأدبيت ا متميزة وأعمالها الإبداعيت. 
الكلمات الرئيسيي: سعود السنعحوسي» روائي» روابي» قضيم العمالىن الأجنبية: 


البدون» الطائفييض: الكويت. 


سعود السنعوسي نجم لامع من النجوم النيرة 4 سماء الروايمٌ الكويتيسٌ 
والعربية؛ ولد ع الكويت ع الثمانينات من القرن العشرينء وبالتحديد # عام 
١م‏ منطقة السرة بالكويت » وذلك 4 العصر الذي شهدت فيه الكويت 
تطورا ملحوظائي جميع مجالات الحياة؛ ومن التطورات الكبيرة اكتشاف 
النفط يك عام ::.م؛ والذي قد غير مجرى حياة الكويتيين» حيث درجوا يك 
سنوات تلتها على معراج الرقي والازدهار؛ تنقلوا خلالها من الحياة البدوية إلى 
الحياة الحضاريتة. وبسبب الطفرة الماليتّ» اهتمت الحكومتة الكويتيت بالتعليم؛ 
ففتحت المدارس والجامعات» واعتنت بتزويد أبنائها بالتعليم حتى بلغت نسبةّ 
التعليم 4 الكويت ما فوق #55 المائدّ» فنشاً سعود السنعوسي 4 مجتمع يعم فيه 
الرخاء المالي والاقتصادي؛ وترعرع متقلبا ة أعطاف النعيم. واعتنى أبوه 
بتعليمه 4 المدارس الممتازة» فدرس فيها حتى أكمل الثانوينّ العامنّ» وبعدها 
التحق بجامعت الكويت» وحصل على شهادة الليسانس 4# التجارة وتخصص 2 


الضصرقية: ويعد إكمال الدراسة توظلف 4 إحدى شركات الأغذية بالكويت '" 


حياته الأدبية: بدأ الكتابتّ 4 عام .:ام؛ وهو عام الغزو العراقي للكويت» وكان 


عمره حينذاك تسعد أعوام فقطء؛ وك هذا السن المبكر» كتب قصيدة توضح 


1 مقايليّ هاتفينّ أجراها الباحث مع الروائي سعود السنعوسي ف كافبراير 154١م.‏ 
0 موقع المرسال:7777.211111521.60117/505]/321043 , تمت الزيارة 4 ١5‏ يناير 7071م. 
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هلال الهند (131) سعود السنعوسي وإسهاماته الروائية 


مدى القلق الذي انتابت أسرته أثناء الاحتلال العراقي '. و سن المراهقت. كان 
يسجل خواطره؛ ويكتب المقالات وينشرها ع المنتديات العربيمٌ الإلكترونية» 
وكان يعمد إلى الكتابةٌ عندما يحس وجعاء وكان شغوفا بقراءة الكتب؛ فكان 
يطالع قصص الأطفال ويسمع القصص الخرافيتّ منذد صغره.؛ وكان مولعا 
أيضا باللغتّ العربييّ وأصنافها الأدبينّ المختلفيّ ولاسيما الروايت» فبدأً دراسيّ 
روايات الروائيةّ الكويتيتة الأستاذة ليلى العثمان وروايات إسماعيل فهد 
إسماعيل؛ وهو يعتبره أستاذه والشخصيم المؤثرة 4 حياته على الصعيدين 
الأدبي والإنساني وتأثر بأفكاره وآرائه» وقد سألته ل مكالمتي الهاتفيدّ عن 
الشخصية التي أثرت 2 حياته فكريا وذهنيا فأجاب: هو إسماعيل فهد إسماعيل 
وهو يجله أيما إجلال» والذي يدل على شدة احترامه له وحبه به» آنه بدأ روايته 
المهمتّ "ساق البامبو" بالقول الملهم له:"علاقتك بالأشياء مرهونتّ بمدى فهمك 
لها" وقد قدم ورقتّ بعنوان صلاة السبت" 4 أمسية تكريمية عقدت للاحتفاء 
بإسماعيل الفهدء وقال فيه: "ولكثرة ترديد اسمك على لساني؛ صار البعض 
يسألني؛ إسماعيل علمك كيف تكتب؟ لا كنت أجيب واثقاء وأنا محق أنت لم 
تعلمني كيف أكتب؟ إنما علمتني ما هو أهم» حينما تعلمت منك كيف 
أمحو؛ كيف أجهض نصا من دون (أن) أعض على أصابعي ندما على كلمات 


كتبتهاء وأنا الذي راقبتك مفجوعا تمزق أوراقا لا عدد لها" . 


9 
1 المرجع السايق 

3 
١‏ السنعحوسي» سعود:ساق البامبو (بيروت: الدار العربينٌ للعلوم ناشرون» ط١١ءاءام)‏ ص: ه 

” كان يزور مكتبت إسماعيل الفهد كل يوم السبت؛ ولذا شبه ذلك بصلاه السبت. (الباحث) 


'. مجلتّ العربي؛ إسماعيل الفهد» سبتمير 1015م؛ العدد 594 ص :191 
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وهناك أدباء آخرون تأثر بهم الكاتب سعود السنعوسي. وقال ذلك مجيبا على 
سؤال الكاتب لمجلمٌّ العربي الكويتيمّ إبراهيم فرغلي: "من هم الكتاب الذين 
تأثرت بأعمالهم؛ أو من تجد هوى ْ نفسك تجاه أعمالهم الأدبية أوالفكريتّ 
بشكل عام؟ فأجاب: "الحقيقة أنني 4 موضوع القراءة لا أستطيع التوقف عند 
أسماء بعينهاء لأنني أقرأ كل شيء يقع 2 يدي. لكن لو أحببت أن أذكر لك 
بعض الأمثلةّ فأنا على المستوى العالمي أهوى أعمال فيكتور هيجو بشكل كبير؛ 
وهو يمثل أيقونمٌ بالنسبنّ لي. وليقل عنه من يحب أنه كلاسيكي. فعمل مثل 
البؤساء مثلا عادة ما أعود لقراءته بين الآن والآخر لأجدد حنيني للوقت الذي 
قرأت فيه هذا العمل للمرة الأولى؛ بكل ما يستدعيه ذلك؛ فهو عمل ملحمي 
يسطر جزءا مهما من التاريخ» ويفصل طبيعةٌ حياة المهمشين 4# فترة تاريخيةّ 
بعينهاء فهذا من أكثر الكتب التي تأثرت بها. 4 الوقت الراهن تستهويني أعمال 
الروائي الأمريكي بول أوسترء وتعجبني قدرته على أن يضرب عرض الحائط 
بكل ما هو متعارف عليه من قوانين الروايي لكي يقول ما يريد بالطريقمٌ التي 
يرغب. كما يعجبني الكاتب البرتغالي ساراماجو الذي أظنه كاتبا عبقرياء فهو 
يجهدك ع قراءته» ويشركك ي نصه على نحو أو آخرء ولذلك من الصعب أن 
ينسى المرء نصا لساراماجو يكل تفاصيله لأنك تتعب وأنت تقرأه. 


بالنسبئي لمصر طبعا الأسماء أكثر من أن تحصىء ولا أريد أن أعددهم لأننئ 
قرأت أغلب الكتاب المصريين وارتبطت بالعديد منهم» وخصوصا توفيق الحكيم. 


0 00 5 ع قي املد الم لف د ل 
فهو بالنسبئمّ لي كاتب مؤثر جداء ربما لآني قرأته ب وقت مبكر من عمري ' 


17 
فرغلى؛ إبراهيم: " الفائز بالجائزة العالمية للروايت العربيتّ (بوكر) سعود السنعوسي" مجلة العربي» 
يوليو 5017 م العدد 5ه" ص:73"2. 
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ويتضح لنا مما مضى بأن الكاتب لديه إطلاع واسع على الأدب العربي والخربي» 
وكتاباته تنم عن قراءته الواسعيّ للآداب العالميضّ وتزوده من مناهل روائع الأدب 
العالمي العديدة. 


وقبل أن يقتحم هذا الكاتب عباب الروايت» كان يكتب # الصحف والمجلات 
العربيت» ومن أبرزهاجريدة الوطن»؛ وجريدة القبس؛ ومجلمّ العربي» ومجلنّ 
الكويت؛ ومجلتّ الآبواب وغيرها من المجلات العربيتّ والأدبيت. وكان القراء 
يحبون مقالاته وينوهون بهاء فامتهن الكتابت وجعلها هوايته؛ ثم توجه إلى 
انتصق وإشارك 3 مسايقة "قضعى على المواء" انق تلخلمي] مجلنة القري 
الكويتينّ بالتعاون مع إذاعتّ "بي بي سي" العربية» وفاز بالمركز الأول وذلك عن 


ار 00 : 0 

قصنٌّ البونساي والرجل العجوز ؛» وذلك بك يوليواا؟ م ' 

هذا النجاح والكلمات المشحجعنّ من قرائه حفزت الكاتب سعود السنعحوسي أن 
يخطو خطوات ة ممارسة الكتايمٌ الإيداعية: فجرب حظه ب أهم الفنون 
الأدبين وأكثرها شهرة والتي تعتبر ملحمنّ العصر الحديث ألا وهي الرواية. 


أعماته الروائيي: قد أصدر سعود السنئعحوسي حمس روايات حتى عام احلقفة وهي 
حما يلي: 


.١‏ سجين المرايا: الدارالعربينٌ للعلوم تناشرون ش.م.ل» بيروت» الطبعير 
الأولى ١٠0ام.‏ 


؟. ساق البامبو: الدارالعربينٌ للعلوم تناشرون ش.م.ل» بيروت»؛ الطبعير 
الأولى 17١1م.‏ 


4 مجلت العربي: يوليو01؟/ والرابط: 2174-(250911. 16116 /60://1777577.311.1110) تمت 
الزيارة 4 /ا١‏ ديسمبر "0لام. 
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“. فتئران أمسي حصتة: الدار العرييمٌ للعلوم ناشرون ش.م.ل» بيروت» 
الطبعنّ الأولى 6٠١ام.‏ 


5 حمام الدار: أحجين ابن أزرق» الدار العربيي للعلوم ناشرون ش.م.ل» 


بيروت» ومنشورات ضفافء بيروت؛ الطبعت الأولى 17١ام.‏ 
د. ناقت صالحة: الدار العربيت للعلوم ناشرون ش.م.ل؛ بيروت» ومنشورات 

ضفافء بيروت:؛ الطبعت الأولى 1014م. 
أما موضوعات روايته» فهي متنوعة» وروايته الأولى تتحدث عن قضايا مختلفة» 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر الوطنء والآخرء والمحتل» والعقاب والثواب؛ 
والقيم والمثل» والحزن والوحدة:» والذكريات والتداعيات. وهي 4 مجموعها 
خطابات ورسائل يفصل فيها الروائي تصوره حول مسألتّ الذات» فهي 2 
الحقيقمّ روايمٌ واقعينّ وروايمٌّ الدراما الفرديمٌ المليتيّ بالشجن الاجتماعي» 
والوجد يهيمن على كل أحوالها بغض النظر عن أمكنتها وزمانهاء وهي رواييٌ 
البحث عن الذات من خلال الآخر والنظر إلى العالم من خلال عيون القلب 
وحدها. إنها روايته الأولى التي تجلت فيها موهبته الفائقةّ 2 الكتابت» وقد 
اعتمد فيها على التحليل النفسي» وحاول التجريب من خلال أبسط أشكال 
القص وأكثرها تعقيدا 4 الوقت نفسه. وقد حازت هذه الروايت جائزة ليلى 
العثمان الكويتيت لإبداع الشباب 2 القصتّ والرواية بسبب ميزاتها وخصائصهاء 
ووجدت التغطيتنّ الشاملت 4 الصحفء والجرائد» والمجلات» والدوريات» وتمتعت 
بالتعليقات الجيدة والاستعراض الحسن واستلفتت أنظار الأدباء والنقاد. 


هذه الأمور المذكورة كلها شجعت الكاتب سعود السنعوسي على أن يمضي 
قدماء ويواصل الخطوات الموفقَتٌّ إلى الأمام 4 الكتابتّ الإبداعية» ولذا نرى أنه 


كتب رواية ثانيتّ بعد عامين من صدور روايته الأولى» وهي رواية "ساق 
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1١‏ هومم 


الباميو". تتميز هذه الروايي من حيث الموضوع والمحتوى من الروايات العربيي 


الأآخرىء وهي روايتّ اجتماعيتّ وواقعيدّ وضعت يدها على الجرح العربي؛ 
ومكرشق عن القشير سخ الكتاقضات :3 اكستبعات العربية وقائهت معالجحه 
جريئة المجتمع الخليجي وإشكاليات العمالّ الوافدة والمشاكل التي تتعرض لها 
حياة الخدم 4 بيوت الأثرياء. وتناولت الروايت أيضا قضينّ شائكة» وهي قضيتّ 
البدون (عديمي الجنسية)» والبدون هم فتن سكانيتّ تعيش 24# الكويت من دون 
أن ضمتلك الجتسيتة وناقضت أيضا قضية الهوية والقوية المزدوجه بلباقة فنية 
تظهر براعةٌ الكاتب وامتلاكه ناصينّ الأدب والفن. وقد استخدم فيها لغىّ 
سلس وتراكيب متينت بعيدة عن الغموض والإيهام؛ ونجح فيها ي إيصال 


رسالته التى نبعت من قلبه إلى القراء. 


هذاء وقد شهدت هذه الروايت إقبالا متزايدا عليها من قبل الدارسين والباحثين 
والأدباء والنقاد, وبلغت قمنّ شهرتها وتعاظمت العناينّ بها بصفنّ خاصدّ من 
قبل كبار الأدباء والنقاد عقب فوزها بجائزة البوكر العربية 2# أبريل 0م 
والتي يتم منحها سنويا من قبل هيئنّ أبوظبي للسياحة والثقافيّ ي الإمارات 
العربية المتحدة بالاشتراك مع مؤسست جائزة بوكر البريطانية للكتابة 
العربية الإبداعيت. وتم اختيار هذه الروايت باعتبارها الأفضل من بين ٠+‏ رواية 
عربيت تقدمت للتنافس على هذه الجائزة القيمة» ونصت لجنت التحكيم عن 
هذه الرواية قائلة:"هي عمل جريء يتناول على نحو موضوعي ظاهرة العمالة 
الأجنبيتة 4 الخليج العربي» وهي روايت محكمتة البناء» تتميز بالعمق وتطرح 
سؤال الهوية 4 مجتمعات الخليج""' وأضاف البيان: "أن الرواية تقتحم منطقت 
جديدة: إذ ترصد وجود بطلها لك وضع صعب فهو لا يجد نفسه ع البلد 


8 
. مجلت العربي الكويتية (العدد 501) الصادرة 4 يوليو1١7‏ م. ص: ٠5‏ 
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الأسطوري الذي كانت أمه تحكي له عنه؛ وإنما يجد نفسه ممزقا بين الأواصر 
البيولوجيتة الطبيعية التي تربطه بأسرة أبيه من ناحيةّ وبين عصبيات المجتمع 
العربي التقليدي الذي لا يستطيع قبول فكرة زواج عربي من فلبينيمٌ ولا 
يعترف بالذرية الناتجت عنه" '< وقال عنها الكاتب العربي الكبير محمد 
المخزنجى"هذه روايت تفتح أفقا جديدا أمام الأدب الخليجي عامتة والأدب 
الكويتي بشكل خاص" واستطرد قائلا "إنها آأول اختراق حقيقي للمسكوت عنه 
4 هذه البيئت التي كان البعض يظن أنها غير قادرة على إنتاج رواية مهمة.' '" 


أما روايته الثالثشتّ باسم "فثران أمي حصت" فهي تناقش قضيتة الطائفيةّ 
والتعصب ع المجتمع الكويتي والعربي بنظرة استشرافينٌ لمستقبل مرعب» 
وأحداث الرواية تدوريك الكويت بين منتصف ثمانينيات القرن الماضي إلى 
أحداث متخيلت يمكن حدوثها حتى عام ٠٠١‏ حيث ستعم الفوضى الشاملة 2 
الكويت نتيجةٌّ الطائفينّ التي اشتعلت جذدوتهاء ولا تزال تشتعل طيلمّ حياة 
أبطال الرواية. والروايي قصنّ صداقنّ جمعت بين صادق الشيعي وأسرته وفهد 
السني وأسرته؛ وينضم إليهم لاحقا ضاوي المتشدد دينياء وأيوب البعيد عن 
الدين؛ ولم يمنح السنعوسي الراوي اسما بعينه؛ وجمعت الصداقت هؤلاء 
الأطفال قبل أن يعرفوا اسما للدين سوى الإسلام. ولكن الأمور كلها تتغير مع 
غزو صدام للكويت وتحريرها فيما بعد, إذ بدأ الأصدقاء يكتشفون خلافات 
فيما بينهم؛ ليعود أحدهم إلى المنزل يوما "أخذت أنادي بأعلى صوتي يمه.. يمه؛ 
كانت قد عادت من عملها للتو.. شهقت إزاء ما رأت» هيئتي المتربةّ وقميصي 


١ 
المرجع السابق.‎ . 
ُ 0 هه 39 هه امه هدس مو - 5-5 لحك‎ 311 ١ ١ 
سيد محمود حسنء "ساق البامبو روايي كويتينٌ تكتبها بلاغمٌّ المقموعين" نشر المقال # جريدة الاهرام‎ . 
1١ (مصر) ةذ 5 مارس 17١7م والمقال موجود ل مدونةّ رفوف للروائي سعود السنعوسيء تاريخ التصفح:‎ 
يناير 1:071م.‎ 
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المفتوح وفمي الدامي؛ مسحت فمي يظاهر كفي لاهنًا يمه.. احنا شيعم والا 


١ 


سدم؟ 


وهكذا يكبرون:؛ وتكثر أسئلتهم عن الفوارق المتواجدة بينهم» وتصبح منازل 
بعضهم محرمتة على البعض الآخر يتحذير من الأهل لأن "هم" ليسوا مثلنا؛ 
وإن كانت قوة الصداقتّ بينهم منعت نمو هذه الطائفية» إلا أنها تجلت 2 كل 


يقص الكاتب هذه القصنّ بشكل ذكي؛ منتقلا بين زمنين بسلاسة؛ بين عام ٠١‏ 
وأحداثه؛ وبين طفولة الأصدقاء وذكرياتهم 2 السلم والحرب؛ واللعب 24 
"الحوش" والاختباء 2 الأقبيت' . ويذكر عن فثران الجدة "حصت" وهي شرر, 
ولظى وجمر ورماد. ويشير بها إلى فتران الطائفينٌّ التي يحذر منها أبطال 


0 


الروايت بترديدهم "الفئران قادمت.. احموا الناس من الطاعون" ". 


وروايته الرابعسّ رواييّ تعج بالرموزء وأشار بها الكاتب إلى بعض القضايا المهمت» 
ومنها قضينٌّ الوجود والعدم والحقَيقَمَ والخيال وفكرة الغياب والحضور وثبات 
المعتقدات وتغيرها وغيرها من القضاياء وبسبب احتوائها على الرمزيات» 
أصبحت معقدة يصعب فهمها لكل قارئ» والروائي سعود السنعوسي قد أشار 


بنفسه إلى هذا التعقيد بعنوان الروايتّ (أحجية ابن أزرق)؛ ورغم ذلك؛ أقبل 


ذا 5 

. السنعوسي؛ سعود: فئران أمي حصة:؛ (بيروت: الدار العربيت للعلوم ناشرون؛ الطبعتّ الأولى 701720م) ص: 
70 
؟١.‏ جريدة عنب يلدي (سوريا) "فتئران أمي حصت ل سعود السنعوسي” رقم العدد: *250 تاريخ النشر:١‏ 
أكتوبر 015؟: الرابط؛ 1565/60049طع1225121201.4/21ء.5597 تاريخ التصفح: ١5‏ يناير 1071م. 


؟ .١‏ السنعوسي؛ سعود: فئران أمي حصة؛ ص: ١‏ 
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الناس على هذه الرواية لجدة طرحها وتقنياتها غير المألوفة» ولغتها الجميلة» 


وتصدرت قائمت الكتب الأكثر مبيعا ث2 العالم العربي عام 07م . 


أما روايته الخامستة والأخيرة "ناقىّ صالحة" فهي رواية رائعتّ أيضاء ولغتها 
مبهرة: ولكن حكايتها عاديةٌ» وهي تدور حول قصنّ صالحة التي تجبر على 
الزواج من ابن عمها صالح؛ ولا تستطيع الزواج من عشيقها دخيل الذي كان 
يحبها من أيام الطفولة» ولكن موت صالح ْ حرب ينعش الأمل فيقلب 
صالحنٌّ للحاق بحبيبها دخيل وأن تتزوج به لبدء الحياة من جديد» فتحمل ابنها 
وتمتطي ناقتها وتتوجه إلى ديار دخيل. وب الطريق» تواجه مشاكل كثيرة: 
ومن أسوأها أن الناقنّ تهيج ذات ليل وترفس طفلهاء فيموت» فتنتقم صالحقّ 
من الناقيّ وتذبح ابنها أمام عينهاء ثم تواصل صالحنّ مسيرتهاء وكادت تصل 
إلى حبيبهاء ولكن الظلام يحل؛ فتنصب خيمتها وتنام لتكمل مسيرها صباح 
اليوم التالي» ولكن الناقتّ تقتلها هرسا لي تلك الليلة انتقاما لمقتل ابنها. وبعد 
ذلك؛ يجد دخيل جثمان حبيبتها صالحت؛ فيدفنهاء ويقضي بقينٌّ حياته زائرا 
قبرها للوفاء بحبه وتنتهي القصنّ بهذه النهاية المأساوية» وجاء ل هذه الروايةّ 
أيضا ذكر الصحراء وبيئتها وجمالها وحكاياتها. يقول الروائي سعود 
السنعوسي عن ذلك: "أردت للعمل أن يروي ثقافتّ الصحراء بكل ما تحمل من 
تجليات وخصوصية» لقد استرجعت رحلات الصحراءء» وظروف العيش 
هناك" '. وإلى جانب ذلك تتحدث هذه الروايت أيضا عن بادينّ الكويت منن 
مطلع القرن العشرين إلى عام 144م؛ والحروب والصراعات التي دارت 4 هذه 


© . نسرين محمد يوسف"قراءة نقديتّ 4# رواية حمام الدار"» موقع الحوار المتمدنء الرابيط: 
0-تت866008 9910-5 11.21165721:.01:8/5.250. 17757//: 165 تمت الزيارة 4 1١‏ يناير 71١1م.‏ 


1١١ أحمد ناصرءالسنعوسي: "«ناقيّ صالحة» تروي ذاكرة الساحل والصحراء": جريدة القبس الكويتية:‎ 0 ١ 
أكتوبر 14١٠م الرابط:126]25://2102625.60171/21116/5716234 » تاريخ التصفح: ؟١ يناير 1017م.‎ 
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الفترة» وتناقش قضيت الهويت ومعنى الوطن وتعبر عن مشاعر المغتربين 
والمحبين الفاشلين بصورة رائعتّ. ونظرا لميزاتها؛ اختيرت ضمن القائمةّ الطويلةّ 


لجائزة الشيخ زايد للكتاب # دورتها الرابعة عشرة بفرع المؤلف الشاب . 


عرفنا مما ذكرناه بأن للروائي المبدع سعود السنعوسي إسهامات ثريةّ وقيمةّ 
المجال الروائي» كما اتضح لنا أسلوبه الرائع 4 معالجة القضايا الخطيرة 
وتمكنه من آليات الفن الروائي الحديث. وهو يي كل ذلك يمثل الكويت بأدبه 
الإبداعي» ويصور قضاياه ومشاكله ببراعةّ فنية. وهو روائي متميز حقا. رأيناه 
يهتم بالشؤون الأدبيتّ 2 بلاده. فهو عضوي رابطة الأدباء 2 الكويت» وعضو 
جمعيت الصحافيين الكويتيتة. ونال الكاتب التقدير والاستحسان من الحكومة» 
وحصد جائزة الدولمٌ التشجيعينّ ‏ مجال الآداب عام ٠١‏ الميلادي» وحاز على 
جائزة محمد البنكي شخصية العام الثقافينّ 4 مملكنَّ البحرين عام 01م. وهو 
يدعى لإلقاء المحاضرات ع الدول العربينٌ والغربينٌ وجامعاتهاء وترجم بعض 
أعماله إلى لغات أجنبيت» وحولت إلى مسلسلات وأفلام. وقد أحرز نجاحات 2 
هذه الفترة المبكرة من حياته» وكل ذلك يرمز إلى مستقبل أكثرلمعانا وشروقا 
4 الأيام القادمت» فأتمنى لهذا الكاتب الشاب كل التوفيق والنجاح:؛ وأدعو الله 
تعالى أن يدر قلمه الأدب القيم الراقي والأدب الإنساني الخالد. 


المرا اجع والمصادر: : 


17 + امه 39 3 ٠.‏ الل بيه مه 3-5 َه مه امه اه . هه 
. صحيفتة العرب اليومية (لندن). "ناقجّ صالحة رواية كويتيت نوغل 24 عوالم الصحراء العربية"” العدد: 
07, نشر المقال 2 16 ديسمبر 7019: ص: 1١6‏ 
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هلال الهند (140) سعود السنعوسي وإسهاماته الروائية 


١‏ الستنعحوسي» سعود: ساق الباميو الدار العربيي للعلوم ناشرون ش.م.ل» 
بيروت» لبنان» الطبعتّ الأولى 17١1م.‏ 


3 السنحوسي» سعود: سجين المرايا؛ الدار العربيتّ للعلوم ناشرون:» بيروت» 
الطبعت الأولى ١٠١1م.‏ 


". الستئعحوسي» سعود: فثئران أمي حصت الدار العربينّ للعلوم ناشرون» 
بيروت» الطبعتّ الأولى 6٠1١ام.‏ 


3 السنحوسي» سعود: تاقىّ صالحت: الدار العربينّ للعلوم ناشرون:» بيروت» 
طلا 50194 


ه. مجلت العربي: مجلتّ شهريت ثقافية»(العدد 505) الصادرة 4 يوليو 7١‏ م)» 
تصدرها وزارة الإعلام, دولةالكويت. 


ىًّ 


موقع الجائزة العالميت للرواية العربيت؛ (3]81011011011.010. الالالالالا) 


15م 


6. مدونتٌ الكاتب سعود السنعوسى»؛ وفيها مقالات عديدة: والتفصيل 2 هذا 


الرابط:17أ.01.5100501ا0101// :مادا 


6 موقع الحوار المتمعدن: "قراءة نقدية 4 روايتةّ حمامالدار” 
0-:2502310-5866008. 5/ 31.010 لاع 0.2 . الالالالنا// :مخاطا 
تاريخ التصفح: ١١‏ يناير ١1١م.‏ 
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هلال الهند (141) سعود السنعوسي وإسهاماته الروائية 


.٠‏ موقع المرسال:3/1111521.60111/0051/321043. الالثالالا . تمت الزيارة 
ل هايناير ١"ملام.‏ 


١١.أحمد‏ تناصر: "السنحوسي: «تاقيّ صالحم» تروي ذاكحرة الساحل 
والصحراء"”» جريدة القبس الكويتيت ١١‏ أكتوير 19١١م‏ الرابيط: 
5-1714 + تاريخ التصفح: ١١‏ 
يناير ١7١1ام.‏ 


؟١١.‏ صحيفتٌ العرب اليوميتّ (لندن). "ناقنّ صالحت رواية كويتيت نوغل 2 


عوالم الصحراء العربية"” العدد: 2١557‏ نشر المقال ِكْ 16 ديسمبر 19١1م.‏ 
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النزعت الإنسانيت وأبعادها # الأدب العربي 


د. إنعام الآزاد” 
0 © 122111.37201 


ملخص البحث: 


النزعة الإنسانئير هى عبارة عن الاتجاه الفكري الذي يركز على أهمية 
الإنسان وفبيتقه بف التحيزة سواع كاق قردا أو جماعةء الاتجاه الذي يجتمع فيه 
كثير من ال مذاهب الفلسفيت والعلميت والأدبيت والأخلاقيت. فالنزعتة الإنسانية 
هى تلك الفلسفت التى تضع الإنسان والقيم الإنسانية فوق كل شيء. واللغرّ 
العربية 4 الحقيقة هى لغ مزدهرة حافلة بمواد النزعم الإنسانية. والدليل 
على ذلك أننا نرى هذه النزعت وعواملها 4 الأدب العربي 4 كل عصر أى 4 
العصر الجاهلى والاسلاميء والعص رالحديث كذلك. فهذه الورقة البحثية 
محاولة لتسليط الضوء على مفهوم النزعت الإنسانية عامت وى اللغة العربية 


خاصصس. 


الكلمات المفتاحية: الأدب العربي؛ الشعر العربي» الفلسفتّ الإسلامية؛ النزعتّ 
الإنسانية. 


النزعة الإنسانية: هى عبارة عن الاتجاه الفكري الذي يركز على أهمييّ 
الإنسان وقيمته 2# الحياة سواء كان فردا أو جماعة,؛ الاتجاه الذي يجتمع فيه 
كثير من المذاهب الفلسفينّ والعلميت والأدبيت والأخلاقية. فالنزعة الإنسانيتّ 


* أستاذ مساعد اللغتّ العربِيخّ وآدابهاء قسم دراسات اللغات الأجنبيت» جامعدّ كرناتاكا المركزيت: الهند. 
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هي تلك الفلسفين التي تضع الإنسان والقيم الإنسانييّ فوق كل شيء. إنهاهى 
النزعير التي تثنق بالإنسان وتتفاءل بإمكانياته كما أنها النْرزعمٌ القادرة على 
صنع التقدم الحضاري. 


أما مص طاح النزعة الإنسانيت فكلمة "إنساني"(]11010311151) مشتقةّ من 
المصطاح الإيطالي "003171513لا" العائد للقرن ال ٠١‏ ويعني المعلم أو الباحث 
العلمي 2# الأدب اليوناني واللاتيني الكلاسيكي والفلسفتة الأخلاقيتّ وراءهماء 
بماك ذلك النهج إلى العلوم الإنسانيت. ومصطلح إنساني (030158انا1!آ) يك 
البداير كان يشير إلى مجموعة من المتخصصين 2 الآداب والعلوم الإنسانية: 

ويتواجدٌ مقابلا للسلطة الكنسيت ي بداير عصر النهضتّ ف أوربا. وقد كان 
التوجه الأساسي لهم أدبي وفني دعوا إلى بعث الإنسان من رقاد القرون المظلمتّ 
وإحياء الآداب والعلوم اليونانييّ القديمنّ بما تنطوي عليه من أفكار عقلانينّ 
وطبيعيمّ. وقد كانت تمثل حتى عصر النهضةٌ ذروة ما وصل إليه التفكير 
الإنساني» وكذلك دافع إنسانيو النهضنّ عن حرية الفكر والنشاط الإبداعي؛ 
ودعوا إلى استقلال السياسيمٌ والمجتمع والثقافيّ والعلم عن الكنيسمٌّ ورجال 


١ 


الدين. 


نشأت هذه النزعتّ الإنسانية وازدهمرت 4 أورويا. وكان من أهم ممثليها على 
مستوى أوروبا كلها: إيراسموس الفيلسوف الهولندي» وخوان لويس فيفيس 
الذي كان عالما إنسانيا إسبانياء وغيوم بوديه الذي كان علل ما فرنسيا وإنسانياء 


وجاك لوفيفر ديتابل الذي كان عاما لاهوتيا فرنسيا ومترجما وفيلسوفا وعالما 


' ينظر: 1-2 :2386 ,مادام 3 مطانال آه كماع 0 عط[ ,داه طءئألة رمصوالةا 
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إنسانيا. وتطورت هذه النزعة حتى نضجت واكتملت 2 عصر النهضىير 
الأوروبية: وكان تركيزها الخاص على الإنسان وتحريره من قيود العصور 
الوسطى وكذلك من سيطرة الكنيسنٌّ والجمود الفكري وغيرها. 


الأدب العربي: عند تصفح أوراق كتب التاريخ والفلسفةّ نجد مفهوم 
التزهن الأتساقية قامضا فديتا للعايج سين :تسدة مقاهيم "الأسافية" وخثلات 
أقوال الفلاسفتة والمفكرين فيها. أول من استخدم هذا المصطلح هو المؤرخ الألماني 
الشهيرجورج فويت عام 1855م إبان عصر النهضة الأوروبيت: وقد وصف 
الحركت التي نمت وتطورت لإحياء التعليم الكلاسيكي 2 النهضة الإيطالية 
بالنزعتّ الإنسانية. وكلمة "إنساني"يراد بها الباحث العلمي أو المعلم حينذاك 
الأدب اليوناني» ثم مع مرور الزمان ولا سيّماك فترة الثورة الفرنسيت 
وكذلك بعدها خ ألمانيا أصبح مصطلح الإنسانيتّ تتوسع إلى معنى الفلسفتّ 
الطبيعيت مع دلالت العلمانيت. النقطت المهمتّ هنا أن النزعت الإنسانية من خلال 
ظهورها ي البداي كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقا بتنميمٌ النظام التعليمي 
والتربوي والخلقي. 


تفيدنا دراستّ الآداب العالميمّ بوجود النزعمٌّ الإنسانينّ 2 الآداب العالمييّ بمافيها 
الأدب الإنكليزي والفرنسي والهندي ولو كان ذلك بشيء من الاختالاف: كما 
أن مفهوم النزعة الإنسانيت ماثل 4 الأدب العربي قديما وحديثاء ولكن هناك 
قايكا وافتحايظ النزعة الإنسانيتّ 4 الآدب القديم والأدب الحديث؛ وهذا 
التباين يظهر ‏ مجموعة من المعطيات المتمثلتّ ع طريقة البيان نتيجتّ 
للظروف السياسية والاجتماعيت السائدة 4 تلك الحقبنّ من الزمن؛ واختلااف 
الثقافنّ وتنوعها وتطور مرجعياتها عبر العصورء ونتيجةّ لاختللاف النظرة إلى 
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الأشياء واختلاف طريقة فلسفتهاء تطور مفهوم الأديب والشاعر الذي ارتبط 
أخيرا بالثقافتّ والفكر والموقف, وبأنه من النخبة الطليعية التي لابد أن تدلي 


بدلوها ع قضايا المجتمع. وهذا من مسؤوليات المجتمع كذ لك. 


الشعر العربي القديم: لو نظرنا إلى القصيدة 2 العصر الجاهلي ‏ أغراضها 
المتنوعة؛ لوجدنا ‏ البكاء على الأطلال رمزالمعان إنسانيت عميقة: منها فظاعة 
الإحساس بفقد الأحبت» وقهر الزمن» وهيمنة الموت إلى غير ذلك من المعاني التي 
تدق على الدارس المتسرع. 


ولا شك أن الأدب العربي 4 العصر الجاهلي كان يزخر بعوامل النزعتّ 
الإنسانيّ وموضوعاتهاء ومنها المحامد ومكارم الأخلاق بوضوح بين غالبيتّ 
الشعراء العرب 4 تلك الحقبة. ثم جاء الأسالاه تيتهض بالإنسان جسدا وفكرا 
وروحاًء وكل ما ظهر ي العصور اللاحقتّ من تيارات أو اتجاهات كالتصوف 
وفكر الاعتزال وغيرهما كان له نصيب 2 كثير من جوانبه 2 قضايا الإنسان 
مادة وجوهرا. ومهما وصل إلينا من الشعر الجاهلي نجد فيه موادا وفيرة تدور 
حول مفهوم الإنسانيت بشكل مباشر أو غير مباشر؛ ومن ذلك مثلاً الوقوف عند 
"اللوت" الذي يفني البشر جميعاء ولا ينجو منه أحد أبدا؛ فطرقت بن العبد يُقرأن 


كل نفس ستموت إذ يقول: 
"أرى الموت أعداد الثُفوس ولا أرى 


0 8 4 5 ا" 
بعيدا غداء ما أقرب اليوم من غدب 


"١١ القرشي» أبوزيد محمد: جمهرة أشعار العرب 2# الجاهليت والإسلام. ص‎ ١ 
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ومن لا يعرف زهير بن أبي سلمى الذي هو أحد أشهر شعراء العرب وحكيم 
الشعراء 4 الجاهليتّ وهو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء كذلك 
وهم: امرؤ القيس والنابغنٌّ الذبياني وغيرهم. وكان خلفينّ زهير هى دائرة 
الشعراء وهذا لا يوجد 4 غيره» حيث كان أبوه وخاله شاعرين؛ وأخته سلمى 
شاعرة؛ وايناه كعب وبجير شاعرين:؛ وأخته الختنساء شاعرة 2 الحقيقم. 
والسبب الخاص الذي يميز شعره هو معلقته 4 مدح الحارث بن عوف 
الذبياني وهرم بن سنان للصلح والسلامم بمناسبةٌ حرب داحس والغبراء. 
وكما يقول 


زهير والذي يُعد من شعراء النزعت الإنسانية: 
"تزوّد إلى يوم الممات فإنه ولو كرهته النّفس آخر موعد".' 


وكذلك نجد ع شعر عروة بن الورد العبسي الذي هو من شعراء الجاهلييٌ 
وفارس من فرسانها وصعلوك. ومن العجب أنه كان يسرق الأموال 
والمأكولات ليطعم الفقراء والمساكين ويحسن إليهم» وكأنه يظن أن هذا 
العمل هو من النزعت الإنسانية. وكذلك القضينّ كانت وراء انشغال الإنسان 
الداكم 8 البحث هما يخلده وهن استمراره يعد موته وقناقه: فقد كانت هذه 
القضينّ هاجس عديد من الشعراءء؛ فهذا عروة بن الورد حيث يقول: 

"أحاديث تبقى والفتى غير خالِدٍ 


4 


ام ل كن 
إذا هو أمسى هامنٌّ فوق صير 


“" البستانى» بطرس: أدياء العرب فى الجاهليةّ وصدر الإسلام. ص 16١‏ 
' ابن الوردء عروة: ديوان عروة بن الورد أمير الصعائيك؛ ص 717 
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وقد برزَج الشعر الجاهلي ظاهرة احترام الخصم وتقدير إنسانيته ومكانته 
بغض النظر عن العداوة القائمت» وشذاما أظلق عليةةاسه المنصفات؛ وهي 
الأشعار التي يشيد فيها الشاعر بقوة الخصم ومنزلته بعيداً عن منازع الاستعلاء 
والأزذراي شعتتزة مشلا محظو رق تخصمة غات اكه ككر وه إلى سيد نه قوسة ‏ 


يقول: 


"فشككت بالرّمح الأصم ثيابه 


ليس الكريم على القنا بمحرّم" 
وينظر عمرو بن كلثوم إلى فريقي القتال نظرة مساواة 4 قوله حيث 


يصف الملحركي: 
"خأذن سيؤوفنًا مناومد متهم 


مخاريق بِأَيْدِي لاعِبِينًا 
كان كانتا معنا وميقين: 


ا ل ١‏ 0007 
خضييئن بارجوان أؤ طَلِينا 


ويرى الشاعر زهير بن أبي سلمى الحرب التي كانت مندلعنّ 4 العرب آلنّ 
هالكنّ ومفسدة» فهي تطحن الناس وتقتلهم وهم الذين يوقدون نارها أو 
يطفئونها حيث أنه يرى أن الحرب الظالمة نار تأكل الأخضر واليابس أى يموت 
فيها الرجل الصالح؛ ورحى تطحن الحصا أى تفنى صاحب الجلال والقوة 
والثروة:؛ وإنها إن طالت جاءت بأولاد شؤم أى الجليل القادم؛ وسوء يجلبون 
لقومهم كل المصائب والآلام؛ وأن عواقبها الفقر والألم والمغبة أى نتيجت 


'السمر قنديء ابوالنصر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى؛ ص ١4‏ 
أبوجعفر, أحمد: شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات: الجلد: ١‏ ص ؛١٠‏ 
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الحرب هى مجرد مضيعم للثروة الكثيرة والوقت الثمين والحياة الغاليي, ولا 
شيء غير ذلك. كما يقول: 


"وما الحرب إلا ما علمكُم وذقكُم 
وما هو عنها بالحديث المرجم 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمت 


7 0 0 3-0 000 ”3 
وتضرى إذا ضريتموها فتضرم . 


أما النثر فمساهمته المؤثرة بارزة ومحمودة ك4 النزعتّ الإنسانيت بدءا من كلام 
الخطيب الشهير قس بن ساعدة الإيادي من عصر الجاهلية إلى اليوم. كما هو 
يفكر ي أمر هذه الحياة الفانييّ ووجود الإنسان الغالي ومآله الخطير بعد موته؛ 
ويعبر عن هذه القضيقٌّ المهمنّ ل خطبته المشهورة التي ألقاها 4 سوق عكاظ 2 
الجاهلينٌ حيث يقول: 


"من عاش مات؛ ومن مات فات» وكل ما هو آتٍ آت. . . . ما بال الناس يذهبون فلا 


يرجعون:؛ أنعموا فأقاموا/ أو تُركوا فناموا". 


"4 الذاهبين الأولين مِن القرون لنا بَصَائِر 


- 
3 


لما رَأَيِتَ مُواردا لِلمّوتِ ليس لها مَصادز 

وَرَأيت قومي تَحوها تمضي الأصاغِرٌ والأكابر 

لا يَرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر 

أيقنت أنّي لا محالت حَيثْ صارَّ القومُ صائِر"” 

0 البجاوي» على محمد: جمهرة أشعار العرب 2 الجاهليي والإسلام؛ ص 1 
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النزعة الإنسانيت 2 الإسلام: استمرت هذه النزعنّ خلال العصور الإسلاميتّ 
المختلفتّ ْ مجال الأدب» وتطورت واكتسبت إضافات جديدة من القيم 
والتعاليم الإسلامية» ومن التطور الحضاري الذي بدأ يظهر مع ظهور الدولةّ 
الإسلامية واستقرارها؛ ومن ثم استمرار الخلافة الإسلامينّ 4 العصور 
اللاحقت. فقيمة الإنسان 4# القرآن تآأتي من إيمانه وطاعته وليس من أي سبب 
آخر'يَا أَيْما النّاس إِنَا خَلَقتَاكم مِّن ذَكَر وَأنتى وَجَعَلنَاكم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ 
لِتَعَارَهُوا إن أكراتكة فق الله اكفاك إن اللَّهَ عَلِيمُْ خَبِيرٌ”.( الحجرات )1١‏ وقال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 2 الحديث المبارك: "إن الله لا ينظر إلى 
أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه" والظاهر هنا أن القلب الصالح 
لا يستقبل الظلم والجور وما إلى ذلك من الصفات الضارة للإنسانيّ بشكل 
مباشر أو غير مباشر. وجاء ع الحديث الشريف: "ليس لعربي فضل على 
أعجمي إلا بالتقوى". المراد من التقوى هى الكيفينّ الخاصة التي لن يرتكب 
الإنسان فيها أي عمل مخالف لله تعالى.'' 


وسلك على هذا النهج الخلفاء الراشدون» وكذلك التابعون كما نرى يْ وصينّ 
الخليفة الأول أبي بكر الصديق لقائد جيشه أسامتة بن زيد بالتمسك بالقيم 
والمبادئ السامينٌ التي تبين أن الغاينّ من الحرب هى الحياة الآمنةّ و سفادة 
الإنسانء لا القتلّ والتدمير؛ فقد أوصاهم بمجموعة وصاياء وهي تستحق أن 
تكتب بماء من الذهب للجيل القادم: "لا تخونواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء لاتقتلوا 


6 الزيات؛ أحمد حسن» تاريخ الأدب العربي» ص١١"‏ 
1 البستاني» بالال أحمد:آيات وأحاديث القلوب» ص: 177 
٠‏ أحمدء الإمام: مسئد أحمد 1949/5 
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طفلاً صغيراء ولا شيخاً كبيرا ولا امرأة: ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه؛ ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة. ولا تذيحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا للأكلة. وسوف 
تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم 2# الصوامع؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم". ما 
أحسن الوصيتّ ! كأنها قلادة جميلة مليئة باللؤ لؤ والمرجان لا تزول العيون 
منها".' وللأشارة إلى أهمية النزعتة الإنسانية عند الصحابت يكفي أن يُشار إلى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و تآنيبه لوالي مصر عمرو بن العاص "متى 


استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 00005 


ومن هذه الجملمّ تتضح مفاهيم "العدل والكراممٌّ والإنسانية" عند عمر بن 
الخطاب التي التصقت به وجعلت منه أيقوننّ تملا الدنيا غربا وشرقاء وفلسفتّ 
الجملمّ أنها تنتصر للضعيف على حساب القوي»؛ ومما برز ةك الشعر الإسلامي 
الاهتمام بالجانب الروحي يّ حياة الإنسان والحرص على تنميته؛ والزهد 2# 


الدنياء ومن ذلك قصيدة نصر بن سيار حيث يقول: 


"دع عتك دنيا وأهلاً أنت تازكيم 
ماخيرٌ دنيا وأهل لا يدومونا 
واكثر تقى الله 4 الأسرار مجتهدا 
إن اتثعى خيرة فاكان مكنونا 
واعلم بأنّك بالأعمال مرتهن 


فكن لذاك كثير الهم محزونا"”' 


١١4 ضيف شوقي: تاريخ الأدب العربي؛ العصر الإسلامي؛ ص‎ ١١ 
موقع الأهرام, تحت عنوان "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".‎ ١” 
4" الطبريء محمد بن جرير: تاريخ الطبري» ص‎ ” 
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وكما تظهر الإنسانيتّ عند عبد الله سابق البربري الذي شعره مفعم بالحكمتّ 
والمثل والموعظة؛ أنه زهد فيه بالدنياء وحدر من اتباع الهوىء؛ ودعا إلى الإيمان 
بالقدر خيره وشره من الله وتحدث عن الموت والقير والساعنٌ والحساب والجدىيم 


والئار» فهو شاعر من شعراء الزهد كما يقول: 


أموالنا لذوي الميراث نجمعها 
ودُورّنا لخراب الدّهر نبنيها 
وَالتفس تكلف بالدّفيا وقن علمّة 


1١ 8 00000010 5 5‏ 
أن السالامنّ منها ترك ما فيها" 


وك هذه الأبيات التي استعطف بها الحطيئةّ وهو يي سجن الخليفة عمر ابن 
الخطاب ملمح إنساني بارز فيهاء و موقف عمر الذي أطلق سراحا لحطيئت 
من السجن بعدها. والحطيئت يقصد 24 أبياته بالأفراخ أولاده 2 مكان ذي مرخ, 


وهم جائعون لا ماء ولا طعام لديهم: فيموتون هناك. وأبياته: 


"ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ 

زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ 
ألقيت كاسبهم 4 قعر مظلمتٍ 
فاغفر عليك سلامٌ الله يا عمر"' 


ظهور النزعين الإنسانية 2 الفكر الإسلامي: هناك تشابه بين النزعمٌ التنويرية 


(111 11811617 0ع) التي ظهرت عند المفكرين العرب والمسلمين 2 القرون 


15 ابن عبد الله سابق: تاريخ مدينة دمشق» ص 7 
* عبد الحي» محمد: نظام الحكومة النبوية- للكتاني الفاسي؛ ص ١48‏ 
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الوسطى وبين النزعمّ الإنسانيةّ التي ظهرت ل أوروبا مع عصر النهضة» ولكن 
ف الحفيظ هج هناك فرق بين تيازين فعريينخ ماؤالا يتضارغان مقة القروة 


الوسطى حتى اليوم, وسوف نتحدث عن ذلك بشيء من الاختصار. 


الفرق الواضح هنا أن التيار الأوّل يتمثل 4# النزعة اللاهوتية المركزية التي 
اتخذت من النصوص الدينية المقدسن وحمي لها. والثاني ‏ النزعت الإنسانيةّ 
المتمركزة على الذات والتي تجسدت لدى البعض الآخر من الفلاسفةّ العرب 
والمسلمين. واتخذت من فلسفمٌ أفلاطون وأرسطو مرجعيتها غير أن عصر 
النهضة الأوروبيَّت هوالذي تجرأ على إحداث قطيعدّ مع علم اللاهوت: وحقق 
للفلسفنّ استقلاليتها الكاملدّ» وهذا مالم تستطع عليه النزعة الإنسانيتّ 
العربيت داخل السياق الإسلامي فعله. وبالعودة إلى الفلاسفتّ العرب المشهورين 
كالفارابي وابن رشد الذين كانوا خاضعين للمرجعية الدينية وذلك بالرغم 
من تأثرهم بالفلاسفت اليونانين. ولذلك كما يقول أركون"فإن عصر التنوير 


الأوروبي هو أوّل عصر حقق الاستقلالية الكاملت للعقل بالقياس إلى النقل",! ' 


هكذا تعرف النزعتة الإنسانية "الإنسيّت" على أنها اتجاه فكري عام تشترك فيه 
العديد من المذاهب الفلسفينَّ والأدبيت والأخلاقيتّ والعلميت» ظهرت واكتملت 
بوضوح 4 عصر النهضة. حيث تمثل النزعت الإنسانية مذهباً فلسفيا أدبياً ماديا 
لادينياء يسعى للتأكيد على فرديةّ الإنسان أمام سلطوية الدين ويُغلب وجهت 
النظر الماديت الدنيويتّ على تلك الدينيت التي شكلت سلطويت على الإنسان خلال 
العصور الوسطى؛ باعتبارها نظاماً أو طريقت # الحياة تعطي الأولويت للإنسان 
وليس لأي قوى ميتافيزيقية أو إلهيت. وتشكل النّزعت الإنسانية تيارا ثقافيا 


١1‏ موقع الوسطء تمت الزيارة 4 1014-0-١١‏ الرايط: .5//اع 3١/353110‏ . لالاللالانا//: مخ 
امعل .250015 /كنقاع ص /طامء 
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ازدهر ةي أوروبا 4 القرن التاسع عشرء وينظر إلى العالم بالتركيز على أهمينٌ 
الإنسان ومكانه فى الكون. و سياق البحث عن مدلولات حول مفهوم النزعةّ 
الإنسانية أو "الإنسيت" 4# الوسط الإسلامي؛ وبالعودة إلى ما كتبه الدكتور 
محمد أركون حول بدايات هذا المفهوم 2 الثقافنّ العربيت أو كما أسماه 
"السياق الإسلامي" يتبين أن جدور أسلاف هذه النزعة تبدو واضحتّ 4# الفكر 
الإسلامي القديم 2 القرن الرابع الهجري. 


وكما يظهر من خلال ما كتبه الباحثون العرب منهم الدكتور والباحث 
المصري عبد الرحمن بدويء والجزائري محمد أركون؛ حول تأصيل تدك 
النزعة 2# التراث الإسلامي القديم دون الوقوف 2# هذا السياق التّاريخي 
التأصلي حيث يظهر أن الإنسيّتّ لم تكن وليدة عصر النهضة أو القرون 
الوسطى على اعتبارها حق مشاع 4 الفكر الإنساني منذ قديم الزمان؛ وإن 
تعددت أشكال التعبير عنها. وظهور تلك النزعتّ 2 بعض النصوص وال مراسالات 
والمعاهدات التي كتبها بعض الخلفاء بعد ذلك ومنها عهد الإمام علي بن أبي 
طالب إلى عامله المقترح على مصر مالك الأشتر والتي جاء فيها "الرعيةّ صنفان 


إماأخ لك بخ الدّين وإما نظير لك 4 الخلق"."' 


وي الحقيقتّ صارت هذه النزعرّ محطتة جدليّت بين الفرق الإسلاميّة التي 
ظهرت 4 تلك الفترة. ويوجد تياران هامان؛ التيار الأول تمثله "فرقتيّ 
الأشاعرة"بتناولها لجميع المبادئ الإسلاميةّ التقليدية حيث يكون العقل 
بالنسبة لها أداة طبيعيتة ‏ خدمة النص وهي بعيدة عن النزعة الإنسانية 
ولذلك ضعفت عندها الثقةّ بالإنسان وبفكرة الإبداع والتقدم والتطور؛ وبقيت 


"' المولى؛ محمد أحمد جاد: الخلق الكامل؛ ص ٠١‏ 
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تدهور وانحطاط حتى القرن التاسع عشرء واستيقاظ العرب والمسلمين على 
صدمت الحداثتة الأوروبية. والتيار الثاني يمثله "المعتزلة" الذين يقولون بأولويت 
العقل على النّقل مثل حركة التّنوير العربيّة الإسلاميّتّ ب العصر الوسيط؛ 
وهي الحركدة التي تحتاج إلى قراءة متأنية لمسيرة العقل والعقلانية 24 
الإسلام وكيفيت تشكل هذا العقل وتطوره وانشغالاته وتأثيره ب تطور 
الحضارة العربيّة الإسلاميّت وازدهارها. ففي عصر التنوير الإسلامي كان 
للعقل مكانيّ خاصتّ 4# الفكر الإسلامي لا مثيل لهاي النصوص المتأخرة. 
فبالرغم من أن الصياغت اللغويت الخاصة بالقرآن تختلف كثيرً عن الصياغتة 
التي جاءت بها الأحاديث 4 علم الكلام والفلسفة» فإن مفهوم العقل 4 القرآن 


18 


هو" قلي تح ف 


وماجاء ‏ القرآن عبارات من نوع "أفلا تنظرون" أو "أفلا تعقلون" لا تعني 
الدعوة الى استخدام العقل أو التّحليل المفهومي أو المنطقي للظواهرء لأن مثل 
هن التكليق إكساظير اهما اق تعد حخول الفلسيقة الأغريفية إن العائة 
الإسلامي؛ وهي المرحلة الثاني التي شهدت نشوء العقلانيتّ وازدهارها عندما 
دخل العقل الإسلامي؛ ولأوّل مرة 4 مواجهة مباشرة مع العقل الفلسفي 
والعلمي الإغريقي الذي انبشق من خلال الصراع مع المعرفة الأسطوريةّ 
وضدهاء وهوما جسده فكر المعتزلة التحليلي المستقل الذي أسس البدايات 
الأولى لنشوء الفلسغتة الإسلامية. 


ومع ازدهار الفكر الفلسفي وانتشار الفرق التي تستند 4# توجهها إلى رؤيتّ 
العقل والمنطق لأصحابه 4 العصر العباسي أخذدت النزعة الإنسانيةّ تحمل 


فى اركون؛» محمد: نزعي الأنسنتن 2 الفكر العربي» ص ١6٠١‏ 
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أبساذا جدمدة وظواهر متظورة والاسيما ما فرع هده الزهتاة والتصسوفة 
كالحلاج والسْروزدي وابن عربي وابن الفارضء وعند إخوان الصفا وأمثالهم؛ 
كل ذلك إضافقٌّ إلى ما كان ظاهرا من قيم ومبادئ إنسانية استمرت مجالا 


للمدح والتفاخر. وقد عبر بشر بن المعتمر عن مكانت العقل بقوله: 


"لله در العقل من رائب 
وصاحب ع العسر واليسر 
وحاكم يقضي على غائب 
قضِيج الشاهد للآمر"” 

وبالاختصار فإن المصادر الإسلامينّ كلها زاخرة بملامح النزعمٌ الإنسانيمٌ التي 
تتمثل 4 التركيز على الأخلاق الفاضلتّ والبر والإحسان والكرم ومحبتّ 
الآخرين:» والاستماع» والتعاطف» والمودة والتقديرهء وإغاثمٌ الملهوف» وإعانيرّ 
المحتاج» وإاكرام الضيفء والرفق بالإنسان والحيوان؛ والدعوة إلى نشر الخير 
وإقامنّ العدل» وعدم التمييز بين الإنسان» والتنديد بالظلم؛ والفتك والبطش 
والجور وغيرها من القيم الإنسانينّ السامينّ والنبيلة التي دعا إليها الإسلام 
وعمل على تحقيقها 4 المجتمع؛ وتآثر الشعراء بها فجعلوها جزء أصيلا من 
محتوياتهم ومضامينهم الشعرية» وعلى سبيل المثال لا الحصر هذا الحديث 
الشهير الذي يدل على قيممّ الرفق بالحيوان كقيمة إنسانيتّ أصيلة: روي عن 
أبي هريرة أن رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) قال "بَْنمَا رَجُلٌ يمني بطريق 
شد عليه العطش؛ فوجد بئرا فَنَزّلَ فِيهًا فَشَرب كُمٌ خَرَجَ فإذا كلب يلهث 
يَأَكلْ التّرّى مِنَ العقطش, فَقَالَ الرّجُلُ: تقد بلغ هذا الكلبْ مِنَ العطش مِثل 


" عز الدين؛ إسماعيل: فى الشعر العباسي: الرؤيت والفن»؛ ص 7١‏ 
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الذي كان قد بَلعٌ مني فتَرّلَ البترَ فملأ خُفه مَاءَ تم أمنسّكه بفيه؛ حتّى رقي 
فسقى الكلب» فشكرٌ الله له عفر له. قَانثوا: ا رسول الله إن لنَا البَائِم أجنرا؟ 
فَقَال: كل كب رَطبة أجرٌ . ويك رواية للبخاري: فشكو ائله كد فكفر لف 


فَأَدْخَلَّهِ الجنّم' 


وبيالعكس نرى ل الحديث الآخر أن إمرأة صالحنّ استحقت عذاب جهنم يعمل 
واحد ضد الإنسانيدّ كما أنها ربطت قطنّ 2# بيتها يحبل ومنعتها من تناول أي 
طعام حتى وفاتها بلا رحمة؛ فغضب الله عزو جل؛ كما جاء ث الحديث 
الشريف"دخلت امرأة النار لك هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض" ' وجاء جك البخاري قال البَرَاءُ بْنُ مَازِب رَضِي اللَّهُ عَتَهُمًا: 
"مركا وداي صتلك رول كله ولس رسفم وها ناعنا سكن : مركا يوجاةفالريض» 
وَاتبَاعٍ الجَارَة وَتَْمِيتِ العَاطس. وَإِبرَارٍ القَسَمٍء وَتَصرٍ المظلوم, وَفْشَاءِ السّلام؛ 
وَِجَابَم الدّاعيء وَتَهَانَا عَنَ خَوَاتِيمٍ الدّهَبه وَعَنَآنِيّجَ الفِضّت وَعَن الميَائْرٍ 
وَالقَسيَّت والإستبرقء وَالدَّيبَاجٍ تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَت وَالشَيْبَانِي عن أشعث: فِي إفشاء 


اتسعت عوامل النزعة الإنسانيّ 4 العصر الحديث لدى الأدباء والشعراء 
والعلماء والنقاد بفضل تلاقح النماذج الحضاريت بين الشعوب والأقوام وتطور 
الدراسات الدينيت والفكريتة والفلسفيتَّ والاجتماعيت» وظهور تيارات متعددة 
سعت إلى قيادة المجتمعات من رؤى وآفكار ومبادئ # السياسمٌ والاقتصاد 


0 الباني» محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» ص: همه 

'' الخضيرء عبد الكريم بن عبد الله: بلوغ المرام. كتاب النكاح؛ ص: ٠‏ 

؟" البخاري؛ محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح للبخاري؛ ج *؛ فضائل القرآن؛ رقم الحديثه/1ه 
ص١‏ 
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وغيرها التي كان الإنسان فيها محوره وأساسه مباشرا أو غير مباشر. وقد 
انعكس ذلك جلياً على صفحات الأدب شعرا ونثراء ولا سيما مع ظهور أنواع 
أدبي جديدة 2# الأدب العربي الحديث كالقصت القصيرة والرواية والمسرحيةّ 
والمقالت الدينيت والعلميتة» وفئون النثر المتنوعتّ 4 كتابات سعد الله ونوس. 


النزعة الإنسانيتّ 4# الفكر المعاصر: 2 هذا الباب مصطلحات عديدة للنزعيّ 
الإنسانيت: علينا أن لا نخطئ هنا مثل الأنسنت؛ الفلسفت الإنسانية؛ النزعيّ 
الإنسانية وكلها تتعلق بالإنسان وتقترن بأفعاله الإنسانيتّ بالطبع؛ يقول 
محمد أركون أن هناك ثلاثة أنواع من الأنسنة: نزعة الأنسنت ذات المحتوى 
الديني» وهي تحترم الإنسان وترفع من شأنه بقدر ما يطيع الله ويمتثل إلى 
تعاليمه وأوامره. "وهناك نزعة الأنسنتّ ذات المحتوى الفلسفي وهي تعطي 
للإنسان حرية تأمله؛ واستقلالية ذاتيتّ بالقياس إلى الطقوس والتعاليم 
الدينية. ونزعت تركز على الله والإنسان 2 آن معاً وتدعى بالنزعة الإنسانية 


الكليي". 


.م 


وكما يضيف الفيلسوف أركون 2# تعريفه للنزعة الإنسانين بأنها كمصطلح 
تعني ازدهار العققلانينّ وتراجع الظلاميتّ والتعصب الديني. ففي القرون 
الوسطى كان التركيز قائماً على الله وأحكامه فقط؛ وما كان يجوز الاهتمام 
بالإنسان إلا من خلال علاقته بالله أو عبادته له؛ أي العيش 2 ظل اللاهوتيتّ 
المركزية. وي عصر النهضمٌ والعصر الذهبي لي أورويا تم التركيز على 
الإنسان والاهتمام به كقيمتة بحد ذاتهاء وقد وجدت هذه النزعنّ قمدَّ ازدهارها 


ل الحضارة العربيةّ الإسلاميئ. ولكنه تطور بك أورويا يعد عصر النهضدر 


7 أركون؛ محمد: معارك من أجل الأنسنة: ص ١‏ 
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واستمر. واخترع أركون مصطاح الأنسنّ كتعريب للمصطلح الأوروبي 
1110 ]. وعرف الأنسنت بأنها نشاط شاملء؛ بناءء؛ مبدع؛ يعتني بإعادة 
النظر لك جميع ما يتعلق بوجود الإنسان وطرق الفهم والتأويل والتفسير 


30-7 5 2 5 1 55 
والتوضيح والتجسيد التاريحي لهذا الوجود. 


ويقول الباحث المغربيّ عبد الرزاق الداوي أن النزعة الإنسانية ظهرت ‏ 
الثقافت الغربيتّ 4 اوائل القرن التاسع عشرء؛ حيث استعملها أحد علماء التربية 
الألان وكان يقصد من خلالها 4 البدايت الدلالت على نظام تعليمي وتربوي؛ 
ومن ثم تحول معنى النزعت الإنسانية إلى الدلالت على مشروع ثقَلك تاريخي 
بيهدف الاستفادة من ثقافات بشرينٌ غنيةٌ» ومن تجارب بشرينٌ واقعينٌ 


وغيرها. 


والحقيقة أن ظهور هذه المعاني عبر مقدميهاء وإن اختلفت فلسفاتهم؛ تجمع 
على أنها فلسفمٌّ ذات نزعمّ إنسانينٌ» تطلق على كل من يهتم بالإنسان فقط» 
ويخصه بمكانت مميزة 4# العالم؛ وعلى كل فلسفتّ تعطي الوعي والإرادة 
الأولويت» وكل فلسفتة تنطلق من الذات» والذاتية» وتؤمن بأن المبادرات البشرية 
تساهم 4 صناعتة التاريخ. 


وأماعن علاقتّ الإنسان بالحضارة:؛ فالإنسان المتطور تطوراً كبيرا يرتقي 
بالكائن البشري يوما بعد يوم نحو الإنسانينّ والسعادة» كما عبر عن ذلك 
الفيلسوف الكبير أرسطوء ولعل هذا يعود كما يقول إبراهيم العاتي إلى كون 
الإنسان كائناً متحضراً. بمعنى أنه يمارس أسلوباً من الحياة مشتملاً على 
5 أركون؛ محمد, نزعة الأنسنة ف الفكر العربي؛ ترجمة وتعليق هاشم صالح؛ ص ١9‏ 

5 الداوي؛ عبد الرزاق؛ موت الإنسان 2# الخطاب الفلسفي. ص 114 
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وجوه النشاط الفكري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني والفني» 
وهذا يعود إلى أن لكل شعب نصيبا من الحضارة قل أو كثر طاا أنه يمارس 


5 51 
أسلوب حياة ارتقى به عن حياة الحيوان.' 


الأدب العربي و النزعتة الإنسانية: الأدب له أهمير كبرى ل كل لغدّ كما أنه 
يعد مرآة الحياة والثقافتّ والأديب يعبر عن نزعته وفلسفته ودينه وعاداته 
وأحداثه كلها 4 أدبه. وأنه يقدم نفسه لمعالجة القيم الروحية الإنسانينّ 
الأخلاقيت بلغي أدبيت ممتعت» ولمراقبتّ معاناة الإنسان ومحاولت استعادة حقوقه 
المنهوبنّ 4 المجتمعات المادييٌ كما يقال"الحقوق تؤخذ لاتعطى" وبيذلك يكون 
الإنسان محور الأدب وموضوعه ِ كل زمان ومكان وعند كل أديب وشاعر؛ 
وهذا ما نرى أن الأدب مليء بملامح النزعة الإنسانية» وهذا يتطور يوما بعد 
يوم؛ حيث نرى هذا التطور الأدبي من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث. 


مأ مأو ماد ملو 
المصادر والمراجع: 
© أركونء. محمد: معارك من أجل الأنسنة» دار الساقي للطباعتّ والنشرء 
بيروت 17ث1ام. 


© ابن عبد الله, سابق: تاريخ مدينق دمشق؛ ج :7١‏ دار الفكر؛ دمشق» 1187م. 
© أركون؛ محمد: نزعت الأنسنت 2 الفكر العربي»: ترجمت وتعليق هاشم 
صالح بيروت؛ دار الساقي /لا/اةا. 


© ألباني» محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» الجزء الأول» 
مكتبت المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض: ١٠٠٠م.‏ 


'' العاتي؛ إبراهيم: الحضارة الإنسانيت بين التصور الديئي والنظريات؛ ص ١١‏ 
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© الداوي» عبد الرزاق: موت الإنسان 4 الخطاب الفلسفي المعاصرء دار 
الطليعي بيروت؛ ؟119م. 

بي ضيف» شوقي: تاريخ الأدب العربي» العصر الإسالامي» دار المحارف؛ 
القاهرة: ؟7٠١ام.‏ 

©» الطبريء؛ محمد بن جرير: تاريخ الطبريء؛ ج ٠‏ ؛ دار المعرفء؛ القاهرة:» 
لكام 

© العاتي؛ إبراهيم: الحضارة الإنسانييّ بين التصور الديني والنظريات 
الوضعيي وقائع ندوة وأيحاث الجامعن العالمينٌ للعلوم الإسلاميةق) لندن» 
115م. 

©» عبد الحيء؛ محمد: نظام الحكومة النبويةّ - للكتاني الفاسي» شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ط- 25 1995م. 

© عز الدين» إسماعيل: فى الشعر العباسي: الروؤيي و الفن المكتبن 
الاكاديميتق القاهرة: 1195م. 

© القرشي» أبو زيد محمد: جمهرة أشعار العرب 2 الجاهليي والإسلام؛ 
مطبع نهضمّ مصرء القاهرة؛ 8١٠1م.‏ 
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د راسي نين 0 اين "شق 1 و" 


د. محمد ميكائيل” 
1 © 1201101.111112211 
ملخص البحث: 
إِنْ رواية "فقت الحرية" من أروع ما كتب لا 4 الآدب السعودي فحسب بل 4 


الأدب العربي كله إذ تعالج قضايا هامد وتحمل ف طيّاتها أفكارا متضاربت وآراء 
متبايئت عن السياسية والدين وا مجتمع وتضم عددا من الآفكار والقضايا والهموم 
والآراء عن ا مجتمع العربي تتغاير تماما عن الأآخر وكلها تؤثر 4 ذهن القارىئٌ 
تأثيرا كبيراء ولأهميت هذه الرواية ومكانتها العالية ترجمت إلى اللغات العا ميع 
الحيت ا مختلفت. وسيتناول هذا البحث إبراز بعض النواحي الفَنَيِتَ واللمسات 
البااغيئَ الكامنة التي وجدت 2 عروق "شقمَّ الحرية" النابضمّ بالجمال والحسن 
والإبداع. 

ترك الأديب السعودي الروائي الشاع رالدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي وراءه 
تراثا أدبيا باهرا وزاخرا وكتب .ف فنون أدبيت مختلفت وأضاء اسم الآدب السعودي 
4 العالم كله. 

كان شاعرا موهوبا كما كان روائيا قديراء ورواياته من أحسن ما كتبت 4 
الأدب السعوديء وله دواوين شعريد كما له مقالات عديدة 4 الفكر والسياسيت. 
كلمات مفتاحيي: 

شقت الحرية؛ رواية: أفكار متضاربة؛ أراء متباينة» المنهج الفني؛ النواحي الفنية» 
الأسلوب البلاغي. 


* باحث هندي؛ متحصل على شهادة الدكتوراه من جامعتّ جواهر لال نهروء نيو دلهي؛ الهند. 


لصنتط-لى لملنا] 2552-4 :15511 يناير- مارس 7١7١‏ المجلد-٠,‏ العدد-١‏ 


1641 دراسةهلية دروية فقةالحريةا 


مدخل البحث: 

إن المنهج الفني هو منهج من مناهج التحليل الأدبي للنصوص الشعريقّ 
والنثرينّ وهو يقوم على أسس فنينٌ بحتة» وتحليل أي نص أدبي من خلال المنهج 
الفني» هو منهج متكامل وشامل لجميع القواعد والأصول الفنية» فهذه محاولة 
متواضعتّ لإبراز بعض النواحي الفنينّ واللمسات البلاغيمّ الكامننّ التي وجدت 2# 
عروق "شقَمٌّ الحرية" النابضيّ بالجمال والحسن والإيبداع. 


نبذة عن الروايي: 

إن رواية"شقتّ الحريتة" - من تأليف الدكتور غازي عبدالرحمن 
القصيبي» - روايضّ تحتوي على أربع مائنّ وثلاث وستين (؛) صفحتة» ومعنى 
ذلك أنها روايسٌ طويلمّ وإن لم تكن من أطولها حجما. نشرت هذه الروايةٌ 4 اللغنٌ 
العربيض من رياض الريس للكتب والنشرء لندن وبيروت» الطبعم الخامسة؛ عام 
4م. ومطلب هذه الرواييّ وخلاصتها ومحورها هي دعوة صارخة إلى 
الحرييّ من التقاليد الباليت» والتزمت العنيفء والأحكام والأعراف القديمةّ 
التي كانت الأمنّ العربية مشدودة ومكبولت بها من حقبق تاريخية ممتدة: 
والحريت التي دعا إليها الدكتور غازي القصيبي عبر هذه الروايتّ الشهيرة 
هي حريتٌ الرأي والفكر والحرييّ الفرديتٌ والاجتماعيةء والاستقلال 
الحكومي ودمقرطمْ النظام البيروقراطي»؛ وحرية المؤسسات المختلفمٌ التي 
تدعم الديموقراطينّ وتعمل لأجلهاء والجدير بالذكر أن الحرية المنشودة 
ل الرواية هي الحرية الغربيت والأوربية وليست الحريت الإسلامية. 
المنهج الفني للرواية: 

إِنْ الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي عربي أصيل نهل من منهل 
العروبت الصابك, ورتع 2 مراتع العرب الزاهية باللغصّ الفصحى منن الصغر ونشأ 
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نشأة عربية خالصة» فاللغة العربيدّ كانت جارينّ ب شرايين دمه على طبيعتها 
وسلاستها الموروثة؛ بالإضافتّ إلى ذلك أنه هذب طبعه العربي وصقل مواهبه 
الأدبية عن طريق الدراسة والمخالطة بالعرب الأقحاح وعايش الجوالعربي»؛ 
وبالتالي تدفق لسانه باللغنّ العربيث الفصحى وجرى قلمه بلسان عربي مبين» قد 
اجتمع فيه النقد والأصالتّ والرصانة والوضوح والإبانة. واتصفت كتاباته 
ومؤلفاته بالعبارات الحسنتّ والجمل الرصينة والتراكيب المتينتّ والأسلوب 
التشويقي الأمثل ونقاوة الألفاظ وروعة البيان. إِنْ أسلوبه فريد من نوعه يشد 
القراء بسحر عباراته وتسلسل أحداثه ومضامين كتابته وطريقتّ عرضه المنفردة؛ 
وكتابه "شقَمّ الحرية" لايخلو من هذه المميزات والخصائص بل هو على قممٌّ ربيع 
أسلوبه» وهو الكتاب الذي ظهر فيه جودة أسلويه وتمكنه بآليات الرواية العربيّ 
الحديثتّ من القص والحوار والسرد المتقن وما إلى ذلك من قوّة ووضوح؛ ولذا 
تتابعت تعليقات القراء عليه وتناولته اللأوساط الأدبيت بحفاوة بالغنّ ودهشوا من 
أسلوبه وعرضه الفاتنين؛ وتداولوه بالإعجاب والتقديرء فقال الكاتب القدير جهاد 
فاضل 4 إحدى مضامينه 2 مجلٌّ "الحوادث" الصادرة من لندن: "حبكت متقنقّ 
وسرد مشوق وسلاستّ 4# الأداء ونضرة لي القالب وإشراق 4# التركيب وبساطتّ 
التعبير كأنه خبير قديم 2# الصناعت الروائيت الخالصت, '". 

وقال محمد علي فرحات: "شق الحرية" روايةٌ كتبها شاعر لكن قارتها لايلمح 
غموض الشعر وعاطفيته وإيجازه الخاطبء وإذا امتذك غازي القصيبي بمهارة 
ملحوظةٌ ليونةٌّ ل السرد وخولته ل تصوير شخصيات وأمكنمّ ومواقف من دون 


5 خملل 
أن تلمح ذاتيي السرد. 


.١‏ مجلت "الحوادث" الصادرة من لندن نقلا عن "شق الحرية". 
؟. جريدة "الحياة" الصادرة من لندن نقلا عن "شق الحرية". 
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وهذان القولان غيض من فيض الأقوال التي قيلت 2# إشادة هذه الرواية 
وتقريظها. رغم أن هناك بعض الجوانب السلبيمٌّ التي تحتويها الرواية» ومع ذلك 
كله هي من أعظم الروايات شأنا وأدقها شكلا وبيانا وأشهرها اسما للروايتّ 
العربيت الحديثتّ يظهر لنا أنها تحتوي تلك المقومات ك طياتها احتواء وبالتالي لو 
ناقشنا هذه الرواييّ © شخصياتها التي تعد بمثابمّ العمود الفقري للرواييّ فنجد 
أن الكاتب نجح ل خلق شخصيات مقنعة ومتفردة ذات ملامح فنينّ خاصتة» 
وشخصياته ناميمٌ مركبة رئيسيدٌ وهي تتحرك ب عالمها القصصي ويرى أن 
كائنة حيويةّ تطوريةّ متعددة الملامح مركبة الأبعاد وكل صفحدّ من 
صفحاتها تخبرنا عن شىّ جديد ‏ شخصيات الروايم. 


تبداً الرواينٌ بشخصينّ واحدة وهي تشكل البطل الرئيسي 2# الرواية» 
اسمها فؤاد الذي يتجه نحو مصر لدراستّ الحقوق ويتكون له هنا أصدقاء 
وأسماؤهم عبد الكريم ويعقوب وقاسم وعلي نشأت وعبد الرؤوف»؛ هؤلاء هم الذين 
يمثلون دور الشخصيات الرئيسينٌ» وهناك شخصيات أخرى من مستويات محتلفيٌ 
من الأعمار والجنس والبلدان: وقد سمى الكاتب كلا من هذه الشخصيات 
ووصفهم من خادل الحدث والحوار حسب اقتضاء دورهم؛ ولم يتخد الطريقةٌ 
التقليديمّ الفجمٌ ةي وصف الشخصيةٌ وصفا سرديا كاملا ب بدايمّ الرواية» 
الشخصيت عنده تنمو ينمو الحدث مثيرة وساخنت ومشوقتة»؛ تجبر القراء على 
مواصلتّ الدراستة» فتبدأاً الروايتّ بهذا التمهيد المثير: 

"كانت الأسئلت 4 ذهنه لا تنتهي. ولا يعرف جواب أي منها. والآن يشغله 
قائد الطائرة بسؤال جديد. لعل هذا هو هدف المسابقةّ: أيعاد الأسئلتّ الكثيرة 
المزعجنّ عن أذهان المسافرين ليركزوا على سؤال واحد غير مزعج؛ وإن بدا غريبا 
بعض الشئ: "كم تحمل هذه الطائرة من الوقود؟". كان هذا هو السؤال الذي 
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طرح على المسافرين. وقيل لهم إن المسافر الذي يتوصل إلى الرقم الصحيح أو إلى 
رقم قريب منه. سيحصل على جائزة تمينة. مر المضيف يوزع الاستمارات. وأخد 
كل راكب استمارته. وانهمك 2 التفكير؛ وانهمك فؤاد بدوره 4 التفكير. "كم 
جالونا تحمل هذه الطائرة5". سؤال لم يطف بباله من قبل؛ لا من قريب ولا من 
بعيد. هل يمكن القياس على السيارة؟ يعرف أن السيارة يمكن أن تبتلع بسهوليٌ 


عشرين جالونا. ولكن الطائرة أكبر من السيارة بكثير؛ بكثير جدا. " 


وقد ينمو الحدث بعد لحظمٌ البدء من نقطمّ إلى أخرى نموا فنياء وقد وزع 
الكاتب الروايئّ على حلقات كما فعل عبقري الروايمٌ العربيمّ الطيب صالح 2# 
روايته الشهيرة العالمينّ "موسم الهجرة إلى الشمال”؛ وبدأ كل حلقنّ من نقطنّ 
وختمها بنقطت غير مكتملت ينهج 4 النفس سؤالا ماذا يعد؟ ثم يبدأ الحلقتّ 
الثاني ويزود معلومات عن الحدث الجاري وهكذا تتواصل الحلقات ويبلغ عددها 
إلى إحدى وعشرين )١(‏ حلقة» وتنتهى الرواييّ ولكن نهايتها نهاينٌ مفتوحّ 
وليست نهايئّ مريحة تقليدية» فالكاتب ختم روايته قائلا: 


"أواه! يا قاهرتي! يا قاهرة الرأسماليين والاشتراكيين (والماركسين أحيانا). يا 
قاهرة الظالمين والمظلومين» الحارمين والمحرومين؛ الحاكمين والمحكومين. يا أم 
الدنيلا هل أراك مرة أخرى؟ وماذا لو رأيتك "تلاقينا لقاء الغرباء؟! أعرف الجواب. 
أصبحت من الغرباء بالفعل بعد غياب أربعنٌ شهور فقط. كتبت على جبهتي 2 
المطار بحبر غير مرتي "سائح/". ظلت الكلمنّ مطبوعمٌ على جبهتي يراها كل أبناء 
القاهرة. أهلا بسيادة السائح! الأستاذ فؤاد بيه الطارف, المحاميء لا! لا! أنا فؤاد 


ويس! صاحبكم القديم. الطالب أيه؟! ودي تيجي برضه؟! الطلاب طلاب والسواح 


و3 القصيبي» غازي عبد الرحمن: شقن الحرية» ص .١7١‏ 
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سواح. ولكني لست سائحا أقسم لكم بالله. لم أجيء لأهتف لجمال عبد الناصر 4 
النهار وأقضي الليل من البنيات. كما يفعل الكثير من إخواننا الناصريين. أتيت 
فقط للوداع. لإلقاء نظرة أخيرة على حياتي هناء على القاهرة وعلى شقد الحرية. 
الحريت؟! رحم الله الحرية. والوحدة! والثأر! والاشتراكيتّ معهم! 
نهزه قاسم بعنئف: 
- فؤادا فؤادا هل نمت؟ 
ينظر فؤاد من شباك الطائرة إلى القاهرة التي بدأت تختفي وراء الأفق» وتنهمر 
دموع صغيرة كثيرة من عينيه. 
- فؤادا لماذا تبكي؟ 

بصمت؛ يخرج فؤاد من جيبه الورقنّ التي تحتوي على أسماء القوميين العرب 

4 أمريكا ويمزقهاء ويضع البقايا ِ منفضمٌ السجائر. 
- فؤاد! ماذا تفعل؟ لماذا تبكي؟ 
ينظر فؤاد إلى المدينت التي اختفت تماما الآن: ولا يرد" 
وإذا درسنا الرواية من أولها إلى آخرها ظهر لنا أن الكاتب السعودي الفاضل 

قد اخترع من الأساليب والحيل الفنيتقّ التي جعلت الحدث ساخنا ومثيرا لفضول 
القارئ وملا روايته بوسائل التشويق المختلفة التي يغري القراء على مواصلتّ 
الدراست. 
عناصر الروايي: 

وبالنسبة إلى زمان الروايتّ فإن الكاتب قد اختار الزمان التاريخي المتسلسل 
وحافظ على المسار الطبيعي للزمان؛ وبداً كل حلقَدّ من زمان مخصوصء واهتم 


4. المصدر السايق- ص "57؛. 
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بذكر السننّ والشهر 4 كل حلقة» وعلى سبيل المثال سأذكر بعض الحلقات مع 
ذكر زمنها على الترتيب: 


الحلقات زمنها 

الحلققّ الآولى أغسطس عام 1465م. 

الحلقق الثاني نوفمير عام 1965م. 

الحلقن التالثة نوفمير وديسمبر عام /1941ام. 


وهكذا تنتهي الحاديتّ والعشرون 2 شهر سبتمبر وأكتوير عام ١5ؤام)‏ 
والجدير بالدذكر أن الكاتب لم يسم هده المراحل الزمنيتّ بالحلقات وإنما 
اقتصر فقط على وضع الأرقام من مثل 072" إلى آخرها. 


وأما مكان هذه الروايت فهو القاهرة عاصميّ مصرء وبما أن أبطال هذه الرواية 
كانوا من البحرين ولذا نجد وصف البحرين أيضا بي بعض المواضع؛ وقد صور 
الأديب والكاتب المبدع غازي القصيبي المكان وصفا بديعا. وصور النيل وأهله 
وسياحه وأنماطا بشرينّ مختلفةّ توجد ع المدينيّ بكل دقن» وأضفى على الروايةّ 
مسحت من الحسن والجمال» وقد وصف الققناهرة أحسن الوصف قائلا: 
"القاهرة عاصمدّ العرب؛ حاضرة الإسلام» كنانة الله 4 أرضه وأم الدنياء 
كما يسميها المصريون (الذين يسمونها أيضا مصرا) قاهرة جمال عبد الناصر 
وصوت العرب والنضال ضد الاستعمارء قاهرة الأمل؛ قاهرة تأميم القناة.” 
حقنا إنه لأبلغ وصفا ولو تدبر نا كل ما أضيف إلى القاهرة ليتجلى 
أمامنا صفحات عريضة للتاريخ والحقبة الزمنية التاريخية الممتدة سمو ولق 


نوقش كل منه بالتفصيل لاسودت آلاف من الصفحات البيضاء. 


6. المصدر السايق- ص8 1. 
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أما سرد هذه الروايت فهو جميل ومتسلسل وتشويقي يشد القراء إلى نياطه؛ 
وك غالب الأحيان اتخن الأسلوب الوصفي طريقت سرده؛ ولكنه اعتمد أيضا على 
طريقمٌ الرسائل ليكتسب بها جزءا من السرد الروائي» وهذه الطريقم متداولي 
ورائجنّ لدى الروائيين الكبار واتخذها أيضا الروائي العظيم محمد حسين هيكل 


روايته الشهيرة "هكذا خلقت" والكاتب العبقري يوسف السباعي "إني راحلة". 


هذا وعنصر الحوار الذي يشكل ع الرواييّ جزءا فنيا هاما روايةّ "شق 
الحرية" حسب طريقته الفنينٌ والحوار فيها كثير؛ وهو ممتع وشيق وهو مزيج 
من اللغنّ الفصحى واللغمّ العامينء ها أنا أنقل نموذجا من حوار هذه الرواييّ وهو 
يتعلق بموضوع يخالف فيه الطالب رأي أستاذه» وكان الموضوع حول المجتمعات 
البدائيت وأديانها؛ قد أكد الأستاذ 4 الصف على أن المجتمعات البدائية لم تعرف 
ديانيّ فقاطعه التلمين قائلا: 


"وتكن با أستاذ ماذا عن آدهم؟ 
ولض د عن ادم 


ماذا عن آدم؟ 
ألم يكن أول إنسان؟ الم يكن نبيًاة كيف وجدت:» إذن» مجتمعات بدائينّ 
بلا أديان؟ 


بهدوء) سأله الأستاذ صبحي: 

اسم الأخ إيه؟ 

يعقوب الحدي. من البحرين. 

أهلذ وسهلا. إحنا هنا يا يعقوب يندرس اجتماع» مش شريعة. عاوز تدرس 
شريعتة روح الأزهر. 

ولكن الحقائق يا أستاذ لا تتغير بتغير الكليات. كان هناك آدم! 


اسمح لي أكمل الدرس الآن. وأراك بعدين. ونتفاهم. 
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تكرّرت اللقاءات "بعدين". و كل مرة؛ كان هناك حوار طويل وساخن 
ومعقد. بدأ الحوار الأول بآدم: 
"يا يعقوب, لقد كنت تحاول استفزازي. أشك أذك تؤمن بآدم. 
أعوذ يالله يا أستاذ. كيف لا أؤمن يآدم؟لة كل ديانتق بدائير كانت أو غير 
بدائية» هناك أسطورة عن أبي البشر. 4 كل مكان 4 العالم؛ ‏ كل قارة: 
كل قبيلم. 
اسمح لي يا أستاذ. أنت تناقض نفسك. كنت تقول 4 الفصل أن معظم 
المجتمعات البدائيت لم تعرف الأديان. وأنت الآن تقول إنها آمنت يآدم. 
أين التناقض؟ بإمكاذك أن تؤمن بآدم من غير أن تؤمن بأي دين. وبامكانك 
أن تؤمن بدين غير أن تؤمن بآدم. 
يا أستاذ صبحي! هل تسخر مني؟ 
لا. أتحدث بيمنتهى الجديّت. هناك مجتمعات بدائينّ اعتقدت أن لها أب 
هو أبوالناس جميعا ومع ذلك لم تؤمن بآي دين. 
ولكن كيف تفرق بين الدين والإيمان؟ أليس الدين مرادفا للإيمان؟ 
أحيانا. ولكن ليس بالضرورة. 
كيف 
سوف أعطيك مثلا. أنا شخصيا لا أؤمن بأي دين؛ ولكني أؤمن بنظريةّ 
ماركس ونظريم فرويد. 
أنت يا أستاذ تعبد ماركس وفرويد.' 
هذا الحوار كله باللغنّ الفصحى وأما الحوار الثاني فأغلبه باللغنّ 


0 


العاميي: 


5. المصدر السابق- ص 45-54. 


لصنتط دلت لم111 2552-4 :15511 يناير- مارس 77١‏ المجلد-, العدد-١‏ 


هلال الهند (172) دراسة فنيجَ نروايت "شقت الحرية" 


"بمجرد أن تدخل شوشو الغرفيّ مع يعقوب يقع بصرها على صورة 
كارل ماركس صورة فرويد: 

مين الجدع دهد؟ اللي عامل زي الفقني؟ 

كارل ماركس. 

مين؟ 

كارل ماركس. 

يطلع مين بسلامته؟ ممثل من بلاد بره؟ 

لا. ده اقتصادي مشهور. 

اقتصادي؟ يعني يملك شيكوريل؟ 

لا. لا. يعني له نظريات اقتصاديت. تدرس 4# الجامعات. 

آه. يعني بيعلم العيال؟ 

والجدع الناني ده مين؟ 

سيجموند فرويد. 

مين؟ 

الدكتور فرويد. 

وده مين راخرة 

ده عالم عظيم. اكتشف علم النفس؟ 

النفس؟ وهي النفس علم؟ 

شويه. 

طب ما تقولي عن نفسي. إنساننٌ مظلوممّ مقهورة مسحوقم. 

مظلومنّ مقهورة صحيح إنما مسحوقنٌ فشر. 
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هلال الهند (173) دراسة نيج لروايت "شقمّ الحرية" 


مش تقول كده من الصبح؟! وازاي عرفت إني مظلومي؟ 

لوما كنتيش مظلومت كنتي اشتغلتي الشغلانة دي؟ 

مالها الشغلانت دي؟ كلها يومين وأبقى سينما هما ممثلات السينما 

أحلى منى؟ 

فشرا 

أيوه كده. 

مين اللي ظلمك يا شوشوة 

يوه! ناس كتير. يا اسمك إيه؟ 

يعقوب. 

اسم صعب. ما لكش اسم تاني؟ 

لا. 

طب أنا حا سميك "يوبي". 

ربنا يسامحك. هو أنا كلب؟ 

إلى لا يعفو بس بأدلعك.” 

ظهر لنا فيما مضى أن الحوار الأول كان باللغيّ الفصحى تماما والآخر 
اللغسّ العاميتّ» ولو حاولنا فهم أسرارها فيظهر لنا أن الحوار هو مرآة صافينٌ 
للمحاورين:؛ وبما أن الحوار الأول كان بين الأستاذ والطالب والحوار الثاني 
كان بين الطالب والعاهرة قليلة الثقافةّ التي تبيع عرضها مقابل الأجور 
القليلت» طبعا أن اختلاف السيرة الشخصينّ للمحاورين يؤدي إلى اختالاف 


طريقت الحوار؛ وهذا من الأمور التي لابد من الاعتناء بها 4 الرواية. 


/. القصيبي؛ غازي عبد الرحمن: شقنّ الحرية» ص .15١-1١١١‏ 
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141 دراسةهلية دروية فق ةالحريةا 


وأشار إلى هذا الناقد الكبير محمد مندور: "ينبغي أن يتوافق منطق كل 
شخصيتّ مع ما تنطق به من عبارات لأن العبارات تعبير عما نفكر فيه. لهذا 


يقول بعض الفلاسفي: حدثني حتى أراك» وعلى هذا فإن الكاتب حين يصور 


مجموعنّ من الشخصيات ع رواينٌ ينبغي عليه أن يجعل حوار أو حديث كل 
منهم مختلفا اختلافا واضحاء يظهر الفروق الفرديمٌ الدقيقمَ يينهم 4 طريقر 
التفكير وأسلوب التعبير”" 


وهذا ماراعاه الدكتور غازي القصيبي 2 روايته ب الحوار وهناك 
نوعان من الحوار: الأول منهما الحوار مع الغير فهو كثير 2 هذه الروايّ 


والثاني الحوار مع النفس (©1/017010010) هو قليل. 


أما لغنّ هذه الرواييّ فهي لغدّ شاعريمّ تدخل القلب بدون إذن ولا يمكن 
أن تمر بصفحتٌ دون التوقف والتمعن # اللغنّ المتفجرة وقد أظهر الكاتب 
تفوقه اللغوي من تماسك النص الروائي وتلاحم أحداثه وتناسق وقائعه ونصرة 
قالبه وإشراق تركيبه وبساطته 4 التعبير وإليكم نموذجا واحدا. 

"القطار مليء بالضجيج»؛ ضجيج من الداخل وضجيج من الخارج. 2 
الداخل مزيج غريب من الأصوات البشريقَّ الباكية؛ الضاحكة المشفقَةّ من 
الفراقء والمتطلعة إلى اللقاء. وك الخارج مزيج أكثر غرابةّ من الأصوات. 
الباعتّ المفتشون الشيالون والصافرة واصطدام العجلات الحديدية الثقيلتّ 
بالشريط الحديد. غير أن هذا الضجيج كله لا يستطيع أن يطفي على 


8. مندور: محمد: يق النقد والأدب» ص ه. 


لصنط- لت لملن1] 2552-4 :15511 يناير- مارس 77١‏ المجلد-, العدد-١‏ 


(15) ا دراسةهلية درواية مق ةالحريةا 


الخواطر التي تصطخب ل عقل الدكتور محمد. الدكتور؟! تعود على هذا 


5 هذ 2 5 لاع 7 6" 
اللقب حتى أصبح جزءا من اسمه؛ رغم أنه ليس دكتورا بعد. 


وهناك نماذج كثيرة 2 هذه الرواينّ ويعثر القارئ على تعابير عربييّ 
فنية وأصيلتّ ب كل صفحتّ من صفحاتهاء مع أن الألفاظ سهلة ولكن طريقةّ 


استخدامها مثيرة للغايت. 


خلاصمٌ القول: 

وعلى هذا يمكن القول بأن المنهج الفني 2 هذه الرواية هو منهج حديث 
سار عليه الأدباء والروائيون الكبار المعاصرون:؛ وأن الدكتور غازي القصيبي 
أيضا من الروائيين الذين ساهموا ة إكمال النضج الفني 2 الرواية العربيتّ 
كما يظهر من روايته وإن كانت روايته لا تبلغ إلى الدرجم العالينٌ من 
الإكتمال مثل روايات نجيب محفوظ ويوسف إدريس وجمال الغيطاني ولكنها 
تشكل علامت بارزة 2 تاريخ الروايت العربيت الحديثة. 


المراجع والمصادر: 


.١‏ إبراهيم» مصطفي عبد الرحمن: 2# النقد الأدبي القديم عند العرب»؛ كليير 
الدراسات الإسلاميقّ والعربيق للبنين بالقاهرة؛ عام 14948. 


؟. الحازمي» الدكتور حسن بن حجاب: البناء الفني 2 الروايمّ السعوديم: 
دراسة نقديمٌ تطبيقيتة: مكتبة الملك فهد الوطنيمّ- السعوديت: الطبعر 


الأولى» عام كنللام. 


.59 القصيبي» غازي عبد الرحمن: شقَمّ الحرية» ص‎ .١ 
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هلال الهند (176) دراسة فَنيت لروايت "شقتّ الحرية" 


*. السدحان؛ عبد الرحمن بن محمد: غازي القصيبي الحاضر الغائب 2 
ذاكرة القلم» مكتبت العبيكان؛ الطبعتّ الأولى» عام ١1ام.‏ 

4. سيدوء الدكتور أمين سليمان؛ و القعمي؛ الأستاذ محمد بن عبد الرزاق: 
موسوعة الأدب العربي الحديث؛ دار المفردات للنشر والتوزيع؛ الرياض؛ 
الطبعتّ الأولى عام ١٠م‏ . 

د. الصفراني» محمد بن سالم بن سعيد: شعر غازي القصيبي: دراسة فنية: 
الجامعتّ الأردنيتّ: عام 1996م. 

5. القصيبيء الدكتور غازي عبد الرحمن: حياة ي الإدارة» المؤسسم العربييّ 
للدراسات والنشر. 

. القصيبيء الدكتور غازي عبد الرحمن: شقَمٌ الحرية» رياض الريس للكتب 
والنشرء لندن و بيروت»؛ الطبعتّ الخامسة؛ عام 1994م. 

المديني» صحيفمٌ يوميثٌ الصادرة عن مؤسسة المدينيٌ للصحافةٌ والنشر- يوم 
الأريعاء الحادي عشر من شهر أغسطس عام ١٠١1م.‏ 


4. مندورء الدكتور محمد: 4 النقد والأدب» نهضدّ مصر للطباعمة والنشر 
والتوزيع الفجالتء القاهرة:؛ عام /198م. 
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(177) الطابع العلمي 2 فكر سلامت موسى 


محمد شفيق عالهم” 
0 512110 


ملخص البحث: 


سلامة موسى أحد من كبا رالكتاب و من رواد عصر النهضة الحديثة» اشتهر 
بمواقفه التقدميت وآرائه الجريئة عن الحضارة والثقافت والدين والسياستة. 
وقام بنقل ا معارف وترجمت الآفكا رالجديدة إلى العربيت باستخدام لغ علمية 
سهلة وواضحت يقتصد فيها على ضرورات ا معنى. ولعب دور أساسياً 4 تقديم 
الآفكار والنظريات الحديثت إلى الشباب بأسلوب شيق وقدم ملخص ا معارف 
الفكريت والعلميئ لعامم القراء. وقد عالج نظريئ التطور» وطرق أبواب علم 
النفسء وتحدث عن ا مذاهب الفلسفية» وتناول الاتجاهات الاقتصادير» وكتب 
4 علوم الأحياء و4 تاريخ الفنون» وما من كشف علمى جديد إلا سبق سلامة 
موسى إلى التعريف بهء وشرحه بأبسط عبارة لكي يتعرف عليه القاري العادي. 
واتخذ 4 كل كتاباته أسلوبه ا ميسر مخاطبا لرجل الشارع ولرجل العلم 
والأدب على حد سواء. هذا البحث يهدف إلى تسليط الضوء على الطابع العلمي 
4 أسلوبه وفكره. 


الكلمات المفتاحيي: الثقافينس العلميتث اللخي العربييض نظرية التطور الشعب 
المصري» الاختراعات الجديدة. 

التمهيد: يعد سلامنٌ موسى كاتبا نهضويا بارعا وصحفيا بارزا من جيل 
التنويريين المصريين: الذين عاشوا ةك النصف الأول من القرن العشرين؛ بكل 
' باحث 4 الدكتوراه بمركز الدراسات العربية والإفريقيت» جامعت جواهر لال نهر نيو دلهيء الهند. 
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(178) الطابع العلمي ِةُ فكر سلامنّ موسى 
أحداثه الهائلة؛ والمؤثرة © مسارات حياتهم وتشكلاتهم الفكرية؛ وبما فيها 
الانبعاثات الفكريت والعلميت والثقافية؛ والإبداعات والاختراعات 2 مجالات 
الفكر والسياسةٌ والمعرفة. ويعتبره الكثيرون من رواد الثقافيّ والفكر بما قدمه 
من رؤى وآفكار التي شملت الكثير من ميادين الفكر والثقافمّ والمعرفيّ © عصر 
النهضت الحديثة» حيث تميز عن معاصريه بكونه كاتبًا شعبيا ومثقفًا 
موسوعيًا. اتخذ مواقف تقدميتة وتناول فى مقالاته ومؤلفاته الكثير من 
الموضوعات المستجدة وناقش العديد من القضايا والأفكار حول الحضارة 
والنهضة واللغتّ والأدب. والقضايا التي أثارها سلامتّ موسى منذ أوائل القرن 
العشرين وخاض © سبيل تحقيقها شتى المعمارك؛ كالدعوة إلى التقدم 
الحضاريء والعدالةّ الاجتماعية؛ وإقامنّ مجتمع الحرية والديمقراطيّ 
والرخاء؛ والعمل على سيادة التفكير العلمي والخروج من عالم الخرافة إلى 
عالم العقلانيت والتحرر الفكري؛ لا يزال أكثرها مطروحا الآن؛ وبعضها 
مطروح ريما بإلحاح أشد مما كان عليه الحال # زمن سلاممنّ موسى نفسه. 
ومنهجه ة معالجدّ كل هذه القضايا كان علميا وعصرياء سعيا ةك تقريب 
الثقافمّ العلمينّ من مواطنيه. 

حياته ونشأته الفكرية: 

ولد سلامة موسى' عام /1/1/11م بإحدى قرى الزقازيق لأبوين قبطيين؛ حيث 
كان والده يعمل موظفا بمديريت الشرقيت. وكان أصغر إخوته؛ نشأ ع عائلة 
ميسورة الحال تمتلك أراضي زراعيت. وتوِي والده بعد عامين من ولادته لكن 
هذه الثروة التي تركها والده» ساعدته على أن يتلقى تعليمه متدرجا بين 


'- المعلومات مأخوذة من موقع الموسوعتة الحرة عبر الانترنت"ويكيبيديا" 
6012771 2.17/11 // :وم اط 
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(179) الطابع العلمي يك فكر سلامتّ موسى 
الشرقينٌ والقاهرة ثم أوروبا بعد ذلك. وكان قد سافر إلى فرنسا قبل عامين 
من سفر طه حسين إلى باريس و مكث هناك ثلاث سنوات. 

سافر سلامت موسى إلى فرنسا سنت 14:5 وهو التاسعنّ عشرة من عمره. وظل 
فيها ثلاث سنوات قبل الانتقال إلى انجلترا لدراست الحقوق إلا أنه انصرف إلى 
المطالعتّ الحرة وكان لانضمامه إلى جمعية العقليين والجمعيتة الفابيت أثر ل 
كتاباته الأولى؛ إذ أتاح له هذا الانضمام فرصت التعرف على داروين وبرنارد 
شو وويلز ونيتشه. ولم يتوقف تأثر سلامتّ موسى بالفكر الغربي عند هذا الحد 
إذ اطلع على آثار ماركس وفرويد وسارتر وكان لها أيضا مكان # تكوينه. 
مثلما تأثّر أيضا بتجربت غاندي التحرريت واهتم بفكره وتجلى ذلك يذ كتابه 
المنشور سنن 14م تحت عنوان "غاندي والحركة الهندية". 


كان لسلامنّ موسى نشاط فكري وثقَلك واسع. وكان قلم سلاممنّ موسى أشبه 
بالمحراث الذي يشق الأذهان ويحفرها ويهيئها للزرع الجديد. وكانت أفكاره؛ 
على حد تعبير كامل الشناوي» أشبه بمطرقتةٌ» تقرع الرؤوس لتنبهها وتثير 
اهتمامهاء وتنقلها من الخيال إلى الواقع؛ ومن الوهم إلى العلم؛ ومن الخرافيّ 
إلى الحقيقت . 

منهجه العلمي: 

ينتمي سلامةّ موسى إلى تيار حداثي يكاد يركز اجتهاده على تغيير البنييٌ 
الفكريت والثقافيتّ وتجديدها أساسًا للتحديث الشامل؛ وهذا التيار 4 معظمه 
عصريء يرتبط بالمفاهيم والقيم الأساسينّ للحضارة العصرية. وهو لا يدعو 


إلى حضارة أخرى متميزة» شأن التيار الديني والقومي. وإِنّما يدعو إلى الامتزاج 


' - حوليات سلامتّ موسى؛ كامل الشناويء المجلد الثالث؛ عدد أغسطس 1140م:؛ ص: ا 
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(180) الطابع العلمي ِةُ فكر سلامنّ موسى 
هذه الحضارة العصرية؛ مع شراعاة خساقصها اللااقية والقومية سبيلة 
لتنميت هذه الذاتيت والارتفاع بها إلى مستوى العصر. وقد بدأ هذا التيار الفكري 
مع بدايت القرن العشرين متمثلاً ‏ الجهود التنويريت الكبيرة التي قام بها 
العمالقنّ من أمثال شبلي شميل وفرح أنطون وإسماعيل مظهر ويعقوب 
صروف وغيرهم. وسوف نتناول فكر سلامت موسى أنموذجاً لهذا التيار 
الحدائي. وسيقتصر حديثنا على الطابع العلمي لفكر سلامة موسى. 

آمن سلامت موسى بقيمة العلم؛ فهو يقول 2 كتابه التثقيف الذاتي: "'متى 
استطعنا أن ندرك أن كخيرا من الارتباط الذهني؛ 2# الحضارة والسياسةقّ 
والدين والاقتصاد وغيرهاه إِنْما يعود إلى أننا لا نعالج هذه الموضوعات بالطريقةّ 
العلمينٌ» بل نتركها بما تراكم عليها من تقاليد وعادات تحول دون تطورنا 
ورقيناء عرفنا قيمتة العلم" . 

لذلك أنفق سلامت موسى عمره كله 4 تقريب الثقافت العلميتّ من مواطنيه 
وإيضاح أوجه الإفادة منها والانتفاع بها للشعب المصري والبلاد العربيتّ عامخ. 
وكانت الصحافتّ واحترافها وسيلته المثلى التي استطاع من خلالها التأثير 4 
محيطه.؛ وحافظ على الطابع العلمي التثقيفي لجريدته الشهريمٌ "المجلنٌ 
الجديدة". وقد قام الدكتور مجدي عبد الحافظ ة كتابه "سلامدنّ موسى بين 
النهضة والتطور" بإحصاء محتويات المجلدين الأول والثاني من من المجلّ 
الجديدة ولاحظ أن "الثقافتّ العلميتة" تحتل المركز الأول إذ بلغ عدد المقالات 


'- موسى؛ سلامة: التثقيف الذاتي» مصر: مؤسست هنداوي للتعليم والثقافة؛ 2012 م ص: ١9١‏ 
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(181) الطابع العلمي د فكر سلامةّ موسى 
المتعلقيّ بالثقافت العلمين 7 من أصل 2 ينسبت مئويتّ /: وقد زادت مقالات 


التفافق العلمية ف الأجزاء التائيت للمجلت أكثر منها . 


ضوء ما تقدم يمكن القول إن أبسط الطرق لمعرفتة الاتجاه العام لفكر أي 
كاتب أو مفكر هو النظر إلى عناوين مؤلفاته؛ وعلى ذلك فإن إلقاء نظرة 
عابرة إلى عناوين أهم المؤلفات التي أنتجها سلامة موسى؛ تكشف عن غلبت 
الطابع العلمي لفكره؛ فمن أبرز مؤلفاته: الاشتراكينّ وأحلام الفالاسفنيٌ 
وحرية الفكر وأبطالها 4 التاريخ والعقل الباطن ومكنونات النفس ونظريتّ 
التطور وأصل الإنسان وماهي النهضت والشخصية الناجعة والتثقيف الذاتي 
وتربينٌ سلامنّ موسى ومحاولات سيكولوجيمٌ وهؤلاء علموني وكتاب الثورات 
و دراسات سيكولوجينّ والإنسان قمنّ التطور. 


هذه المؤلفات وغيرها تكشف عن الحرص الشديد من جانب سلامةٌ موسى على 
نشر الثقافة العلمية. ولكي نستطيع استيعاب الطابع العلمي لفكر سلامقّ 
موسى والذي ساد معظم كتاباته طوال خمسين سنن يجب علينا قبل كل 
شيء أن نشير إلى العصر الذي عاش فيه: وندرس الأحداث العلميتّ التي شهدهاء 
وتأثر بها فهذه اللأحداث تكشف لنا عن مصادر فكره. 


عاش سلامتّ موسى 4 النصف الأول من القرن العشرين؛ وهو قرن كثرت فيه 
الكشوف العلميت والاختراعات» فظهرت النسبينّ الخاصتة والعامتة "لأينشتين" 
وميكانيك الكم "لبلانك". آما يك المجال السياسي؛ فقد طغت الدعوة إلى الحرييٌ 
والاشتراكيت والديمقراطيتّ والتحرر والبعث القومي. ولكن أبرز الأحداث التي 
وقعت ي النصف الأول من القرن العشرين هو نشوب الحربين العالميتين الأولى 


أ-عيد الحافظ)؛ مجدي: سلامي موسى بين النهضي والتطور دار الشروقء القاهرة» ص: 7١-7١‏ 
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( 021182 الطايع العلمي فكر سلامة موسى 
والثانية. وعلى الرغم من الطابع السياسي والعسكري البارز لهذين الحدثين 
فإِن سلامتّ موسى يفسرهما بطريقة خاصتةّ تنم عن عمق إيمانه بالعلم 
وأهميته وتأثيره البالغ»إذ يقول ‏ كتابه "هؤلاء علموني" تحت عنوان 
"المؤلفون يغيرون الدنيا". 


'عندما نتأمل ونتعمق الأسباب والبواعث لهذه الحروب نجد أنها كانت ثمرة أو 
نتيجة لابتكارات علمينّ قام بها مفكرون اخترعوا الآلات أو ابتكروا الأساليب أو 


ألفوا الكتب لإعلان نظريات جديدة" . ثم يستطرد قائلا: 


"إذا تأملنا هاتين الحربين الكبريين الأخيرتينء فإننا نسمع فيهما عن رجال 
السياست ورجال الحرب. ولكن هؤلاء الرجال قد باشروا هاتين الحربين فقط 
ولم يكونوا السبب 4# إثارتهماء لأن السبب يرجع إلى الآلة البخارية التي 
أخرجها رجل مفكر هو"جيمس واط" شك عام "الاام» وذلك أن هذه الآلىّ قد 
عممت الإنتاج الكبير ل المصنوعات فاحتاج هذا الإنتاج الكبير إلى الحرب 
والاستعمار؛ ومازلنا نحن 2 حرب واستعمار يسبب هذه الآلنّ التي أحدثت 
مزاحمتة دمويق بين جميع الأمم الصناعية. والمعنى والدلالة هنا أن السياسي 
والعسكري قد سار كلاهما ي أثر المفكر المخترع الذى انبعث التفكير بقوات 
اجتماعية أخرى" . 

ولا ننسى أنّه ب مجال العلوم الطبيعيت أيضاً ظهرت كشوف هائلة بالنسبة 
إلى الإنسان» وحكشوف أخرى تبحث عن أصله وارتقائته وتقدمه. وظلت هذه 


"- موسى» سلامم: هؤلاء علموني» مصر: مؤسسنٌّ هنداوي للتعليم والثقافة: 2012 م؛ ص: ١١‏ 
' - المصدر نفسه» ص: 1١١‏ 
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(183) الطابع العلمي ِةُ فكر سلامنّ موسى 
الأفكار الجديدة تشغل أورباء وكثر حولها الجدل والنقاش بين العلماء 
والمفكرين والفلاسفت. هذه الأحداث التي شهدها سلامت موسى - علميدّ كانت 
أو سياسية - والتي أثرت فيه تأثيرا بالغا لم يشهدها ب صعيد مصرء ولم 
يتعرف عليها ظ أي بلد عربيء إذ إن مصر ف ذلك الوقت؛ بل الشرق كله؛ 
كان يعيش 24 حال تخلف» لقد شهد سلامة موسى كل هذه الأحداث 
العلميتّ /4 الغرب أثناء مكثه هناك» فأحب ثقافته وحضارته ورقيه؛ وأبغخض 
الغرب المستعمر الغاصب المتجني على الحريات. ولقد وجد ي الغرب الإنسان 
القادر المنتصر الذي يؤمن بالعلم والتطور والاختراع. وتطلع إلى الإنسان 
الشرقي فوجده يرسف # أغلال الجهل والفقر وال مرض غارقاً ‏ أجواء 
الخرافات والتقاليد والتعاوين. 


ولكي يزلزل سلامةّ موسى هذه الخرافات والعقائد 2 عقول الشرقيين:؛ لجأ إلى 
"نظرية التطور" فهو يؤكد 4 مقدمتة الطبعة الثاني من كتابه "نظريتّ 
التطور وأصل الإنسان "حيث يقول: "إن المستوعب لهذه النظرية - إذا كانت قد 
المتحائت لاظسمه منزاها ومذها يشهر وتسور شن اقللال التعالية 
ويستطيع لذلك أن ينظر النظرة البكر لشؤون هذا العالم. وهو يسمو على 
الاختلافات الدينية التي مزقت أوربا ي القرون الماضيتّ ولا تزال تمزق أقطارا 
عديدة 2# آسيا وأفريقيا من الشرق" . 

صحيح أن سلامة موسى لم يكن أول من كتب 4# نظرية التطور وأصل 
الأنواع؛ إذ سبقه إلى ذلك "شبلي شميل”؛ لكن سلامّ موسى كان أول من كتب 


"- فوشن سلامي: نظرية التطور وأصل الانسان, مصر: مؤسسنر هنداوي للتعليم والثقافة: 2012 م 
ص:؟ه 
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هلال الهند (184) الطابع العلمي 4 فكر سلامت موسى 


عن "داروين" و"لامارك" كلاما مفهوما ليست فيه فقاهنّ العلماء. كلاما 


يفهمه طلاب المدرستٌ والجامعة؛ بل وحتى القارئ العادي» ولم تكن بساطته 2# 
العلم فقطء بل بساطتّ 4 التعبير هي دمرة التفكير الواضح المرتب والبيان 
الدقيق. أما اللغتّ التي كان يعبر بها عن علمه وفكره؛ فكانت لا تقل جدة عما 
كان يقدمه من علم وفكر؛ فعباراته قدّت على قدّ المعنى. إِنّ حب سلامت موسى 
لداروين» وتحيزه لنظرية التطور منن نشأته الثقافية» قد تركا أثرهما د 
أسلوب الكتابتّ عنده؛ فالأسلوب يدل على الاتجاه الفكري للكاتب؛ وها هو يقول: 
"أنا أوثر أسلوب داروينء أسلوب المنطق الصارم؛ والحدر والاعتدال على أي 
أسلوب آخر يوصف بأنّه أدبي. وكير ها وضغني العتاب الآخرون 4 مصر 
بأني لست أديباء لأنهم لايجدون عندي تلك الزخارف والتزاويق المألوفتّ عند 
غيري من الكتاب. ومع ذلك فإني لا أنكر سحر الأسلوب العاطفي» ولكني إذا 
كنت ألتن السحر أحيانا وأستمتع بما فيه من مهارة فإني أآوثر عليه أسلوب 


التعقل والوجدان”. 


كما يقول واصفا كتاباته بأآن "ليس فيها أقل عناينّ بالصناعات البديعية أو 
البيانيت" بل هي مكتوبة بما اعتقد سلامت موسى "أنه سيكون أسلوب المستقبل 


وهو الأسلوب التلغراكٍ حيث لا تزيد الألفاظ على المعاني" . 


دينه الجديد: أخدت نظريمٌ التطور عند سسلامنّ موسى مكانا دينياء فنظر إليها 
'- سلامّ موسى» تربيي سلامة موسى»؛ مصر: مؤسسني هنداوي للتعليم والثقافة: 2012 م ص:١‏ ١م‏ 
'-سلامة موسى: البلاغتّ العصريت واللغنّ العربييّ» مصر: مؤسست هنداوي للتعليم والثقافتق» 2012 م, 
ص: ١1١‏ 


لصتطدلى لملن1] 2552-4 :15511 يناير- مارس 77١‏ المجلد-, العدد-١‏ 


هلال الهند (185) الطابع العلمي 2# فكر سلامت موسى 
كانت 4 تصوره فكرة كفاحية؛ استطاعت أن تتصدى للجمود والعقائد 
والتقاليد الموروثة؛ إذ يؤكد قائلا: "عندما أستبطن إحساسي الديني أجد أن 


بؤرة هذا الإحساس هو التطور" '. 


وهذدا الإاحساس الديني عند سلامي موسى هو فهم وممارسي» ولذلك يقول: 'إنْي 
أفهم أثْنا وجميع الأحياء أسرة واحدة بماك ذلك النبات» وأن الخليين الأولى التي 
نبض بها طين السواحل قبل 7٠١‏ مليون سننّ هي عنصرنا الأول. وأننا مازلنا 
ننبض ونتغير 4 تجارب لا تنقطع. وأن سنتنا هي لذلك سنت التغير» وجريمتنا 
هي لذلك جريمم الجمود؛ ونحن حين نجمد إنما تنكفر يسني الكون مادة 


وحياة" . 


هذا هو السبب الذي دفع سلامة موسى إلى تآأليف كتاب "نظرينّ التطور وأصل 
الإنسان"” ليكافح الغيبيات الشائعنّ عند الجمهور؛ ونشره مقالات 4 جريدة 
"البلاغ" قبل طبعه كتاباً كي يصل إلى أكبر عدد من القراء. ولهذا أيضاً كان 
يسعى إلى إيجاد حركةّ علمية شعبيتّ 4 مصرء فأنشأً عام .م مع فؤاد 
صروف وآخرين "المجمع المصري للثقافمٌّ العلمية" بغييّ نشر الثقافنٌ العلمييٌ 


بين الناس. 


ولنستمع إليه يقول: "نحتاج إلى ثقافت علمية تعم الشعب حتى يترك غيبياته 
وينزل على قوانين المادة 2 الزراعيض والصحىي والصناعيض حتى تعمه العقلانيين 


98 امه جه وه 6ه 
- موسى؛ سلامة: قرييةٌ سلامة موسى» ص: ١١‏ 
١‏ - المصدر نفسه)» ص: 77 
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0 
العلمينً؛ فيحل مشكلات الزواج والطلاقء؛ والعائلة؛ والجريمت؛ والتربية 


والسياسةء بأساليب العلم؛ وليس وفقا وخضوعا للتقاليد والعقائد" '. 


ويستطرد قائلا: 'وهذه النزعة العلميتّ 4 الشعب هي التي تحفز على 


التخصص العلمي» وعلى مكافأة العلميين,» والاستماع لهم ب نصائحهم 
وتوصياتهم بشأن الارتقاء المادي لبلادنا" '. 


وهذا الا رتقاء المادي كان # نظره هو أساس الارتقاء الاجتماعي والثقاك 
والفني. لم يطلب سلامنٌّ موسىء إذن؛ العلم من أجل العلم؛ بل كان هدفه هو 
تحويل العلم إلى ثقافنٌّ» وكان همه أن تكون هذه الثقافيّ جماهيرية. وهنا 
يقول 2 تربيته: "وهذه الثقافنّ العلمينّ هي ما أفتأً أرجو أن أجعلها أسلوبي 2 
الحياة الشخصيتّ والاجتماعيت. ولكني لم أخطأ قط ذلك الخطأ المألوف بأن 
أجعل العلم غاينّ إذ هو وسيل فقط. أما الغايت فيعينها الأدب والفن والفلسغتة. 


١ 52000‏ 2 5 3 5 عي الداسة١‏ 
أي كيف نعيش 4 مجتمعنا أصلح العيش وأروحه وأقصده وأشرفه" . 


كتب بعض النقاد أن الكاتب الجيد هو الذي تشعر بعد أن تقرأ له بأن ثمنّ 
تغييرا إلى الأفضل قد طرأ على عقلك ووجدانك»؛ وتشعر أيضا يعد قراءته أنك 
أصبحت إنسانا جديدا مختلفا عما كنت قبل قراءته. وإذا صدق هذا المعيار 


على بعض لمفكرين والكتّاب مرة؛ فإئه ينطبق على سلامة موسى كرات 


''- موسى؛ سلامة: البلاغت العصريت واللغت العربية» ص:"؟١‏ 
'"' -المصدر نفسه» ص: 14 
1 - موسى» سلامت: تربييّ سلاممّ موسى»؛ ص: /ا/ 
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0ط 
ومرات. كانت أفكاره تنبه وتثير اهتمام الناس» وتنقلهم من الخيال إلى الواقع؛ 
ومن الوهم إلى العلم»؛ ومن الخرافة إلى الحقيقم. 


سعى سلامنّ موسى ب كتاباته إلى نشر الثقافمّ العلمينّ والفلسفمٌ التنويرييٌ 
وكانت أفكاره جريئةّ وعميقدّ خاصةٌّ ة مناهضتها للحكم الاستبدادي 
والاحتلال الإنجليزي وكذلك 24 مكافحة الغيبات والتقاليد وجميع أشكال 
الجمود باسم الدين. وكان يرى ضرورة تحرير الطبقات المطحونةٌ من 
العبوديتّ الأولى» وهي عبوديةّ الوهم والخرافة؛ لأنها ستؤدي إلى تحرير تدك 
الفثات من العبوديمٌ الثانية» وهي عبودية الاستغلال الطبقي» وظلت هذه 
الفكرة نقطمٌّ الانطلاق ل تكوين منهجه الفكري العلمي إلى آخر عمره. 
المصادر والمراجع: 

.١‏ ابوديتء أيوب: سلاميّ موسى من رواد الفكر العلمي العربي المعاصر, 

الطبعتّ الأولى 755, دار ورد للطباعتّ والنشر؛ عمان. 


". عبد الحافظ»؛ مجدي: سلامي موسى بين النهضي والتطور؛ دار الشروق» 
القاهرة؛ ١19/81م.‏ 


. عطا صديقء رامي: المنهج التاريخي 4 البحوث الصحفية» العربي للنشر 
والتوزيع» القاهرة: 1 4م 


5. موسى؛ سلامة: تربييٌ سلامةّ موسى»؛ مؤسسمٌ هنداوي للتعليم 
والثقافة)» مصرء 2012 م. 

ه. موسى:؛ سلامةّ: التثقيف الذاتي» موؤسسم هنداوي للتعليم والثقافي» 
من 2012 م. 
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هلال الهند (188) الطابع العلمي 4 فكر سلامّ موسى 

5. موسى:؛ سلامي: البلاغن العصريةد واللغين العربيي موؤسسىر هنداوي 
للتعليم والثقافت» مصرء 2012م. 

/. موسى؛ سلامي: هؤلاء علموني» مؤسسمٌّ هنداوي للتعليم والثقافة» 
فضي 2012م 

.١‏ موسى» سلا مي: نظريمٌ التطور وأصل الانسان؛ مؤسسىير هنداوي 
للتعليم والثقافت» مصرء 2012 م. 

4. موسى؛ سلامي: البلاغن العصرية واللغي العرييتة مؤسسىر هنداوي 


للتعليم والثقافت» مصرء 2012 م. 
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(189) فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها 


فدوي طوقان: شخصيتها وأعمالها 


د. ظفير الدين الندوي” 
1 © 17مم2311151 


ملخص البحث: 


بر ز كتير من الأدباء والشعراء 4 العص رالحديث الذين لعبوا دورا مرموقا 4 
تطوير اللغدّ العربيت وآدابها 2 فئرة صعبد من تاريخ اليلدان العربيم اقنصادياء 
وسياسياء وتعليمياء واجتماعياء ولم بكتخلفوا عن أداء دورهم ا مطلوب 2 الوقت 
ا مطلوبء وقاوموا الوضع © والواقع ا مرير مقاومتة عنيضةء ورفعوا أصواتهم ضد 
الاستعمار والاحتاذل والجتمع الذى كانت تحكمه التقاليد والعادات القديمد 4 
إنتاجاتهم الأدبيت شعرا كان أو نثراء واتخذوا من اللغت وسيلة للتعبير عن 
انفعالاتهم الجياشت وأحاسيسهم الفياضتة» فنجد هناك من الطبقات الرائدة من 
فحول شعراء العص ر الحديثء والتي تشمل البارودي» وشوقي ,» وحافظ ,؛ ومطران 
الذين رفعوا رايت الشعر ضد الظلم الآجنبي والكبت الاجتماعي والفوضى الداخليشة 
والظروف القاسية التي سادت ا مجتمع ا مصريء والتي كانت 4 سائر العالم العربي 
الذي يعاني من الوضع نفس هآنذاك فامتدت هذه السلسلت من بلد إلى بلد» فنهض 
الشعراء والأدباء 4 أوطانهم ا معنيت؛ لأن يقوموا بإبقاظ شعيهم من السباتء: فسأهم 
الجميع 2 عرض القضيدّ العربيت بوجه عام, وقضايا باادهم ا معنين بوجه خاص 
أمام الرأي العام باتخاذ اللغن العربية وسيلت لغرضهم ا منشودء وعن هذا الطريق 
نهضت هذه اللغت مرة ثانير بعد ركود أهلها لفترات طويلة» ومازالت هذه ا مسيرة 
الأدبية تجري بنفس السرعتة إلى عصرنا هذاء و4 هذا ا لمجال لم تخلفت ا مرأة عن 
الرجل؛ بل هي سارت معه جنبا إلى جنب مثاذ عائشَم التيموريم» وزينب فوان 


* باحث هندي؛ متحصل على شهادة الدكتوراه من جامعتّ جواهر لال نهروء؛ نيو دلهي؛ الهند. 
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ا 
ونازك الملائكر وسلمى الخضراء الجيوسي» ووفاء وجديء وعزيزة هارون وما 
إليهن من الشاعرات العربيت اللواتي لهن صيت ذائع 4 الأوساط الأدبيت العربية. 


وكانت الشاعرة الأديبر فدوى طوقان واحدة منهنء والتى قامت بدور فعال 4 
ترويج اللغدّ العربية: وساهمت 4 الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي عن طريق 
كتاباتها الشعريد والنثرية حتى بذلت قصارى جهودها 2 هذا ا مجال. 


الكلمات ا مفتاحية: فدوى طوقان. الأدب العربي الحديث. القضية الفلسطينية. 


التجريت الأنثويت. 
الأديبت فدوى طوقان: 


كانت فدوى شاعرة وآديبنّ عملت على تجسيد العواطف ع شعرهاء ومارست فيه 
التجارب الأنثويتّ 4 الحبء والثورة؛ والاحتجاج على تقاليد المجتمع الإنساني 
الرديئت» فضلا عن الكبت والقهر الإسرائيلي؛ فقد كانت هذه الشاعرة منتمية إلى 
الطبقة الأولى من الشعراء الفلسطينيين؛ وعدت من طليعتّ شعراء الشعر الحر 
الذين طوروا هذا الفن الجديد ل الشعر العربي الحديث. 


ولقد استخدمت فدوى طوقان الشعر الحر وإن كان لها تجارب كثيرة 2 الشعر 
العموديء؛ لكئنا نجدها بعد نكب 1544م قد نظمت بالشعر الحر لتعبر يسهولةٌ عما 
قلبها من الغضب على الاحتلال الإسرائيلي؛ والشعور بالظلم؛ والتمييز 
الاجتماعي وإلخ .... من مظاهر الظلم» وكانت قضينّ فلسطين ‏ شعر فدوى 
طوقان عنصرا مهيمنا وغالبا؛ وكان شعر المقاومت عندها بشكل رئيس لا يكتمل 
وجهها الشعري بدونه؛ وإنها تتميز عن الآخرين بأنها عالجت قضايا المرأة بجديتّ 
أكثر من غيرها؛ لأنها جربت بنفسها هذه القضايا المؤلة» وعاشت 4# مجتمع 
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571111 
مناوئ للإنسانيت» فحملت فدوى طوقان رسالة الشعر النسوي 4 طياتها الأدبيقّ 
عبر الأجيال. 


فهي أبرز شاعرات فلسطين 2# القرن العشرينء وولادة الشاعرة الأديبة فدوى 
طوقان تتزامن مع انتهاء الحرب العالميق الثانية' التى أسفرت عن انهيار الحكومتة 
العثمانيت» وزحف الجيوش الحلفاء على المنطقَنّ العربية» وسقوط مدينتّ القدس 
بيد الاحتلال الإنكليزي؛ وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين والآردن؛ 
فكانت ولادتها 4 أسرة مثقفت غنية؛ وك الوقت ذاته» كانت الأسرة متمسكنّ 
ومحافظمٌ على التقاليد» ولها مكاني كبيرة © المجتمع الفلسطيني» وتلقت فدوى 
دراستها حتى المرحلةٌ الابتدائيمّ ‏ المدرسمٌ الفاطميةٌ» ثم تركت دراستها بسبب 
اعتراض أهلها؛ لأن عائلتها كانت تعد مشاركة المرأة 4 الحياة العامتّ أمراغير 
مقبول؛ فثقفت ذاتياء وأخذت من أخيها الشاعر الكبير الوطني إبراهيم طوقان 
دراسة الشعر والأدب؛ وهوالذي نمى مواهبها؛ وعلمها كتابت الشعر ثم شجعها 
على نشره 4 العديد من الصحف العربية. 


واصلت النكبات 2# حياتها مرة بعد مرة . حيث تو والدها ثم توي أخوها المعلم 
إبيراهيم الذي انتشلها من بثر نفسها الموحشة المكتنفةٌ بالظلام؛ وأعقب ذلك 
احتلال فلسطين بعد نكبتّ 540؛ فتدك الأحداث المتواصليّ تركت أثرها الواضح 2# 
نفسيت فدوى طوقان. كما يتضح لنا من قصائدها 4# ديوانها الأول "وحدي مع 
الأيام'. و نفس الوقت؛ دفع ذلك فدوى طوقان إلى المشاركت 2# الحياة السياسيت 
خلال الخمسينات. 


.١٠:ص الطريفي» يوسف عطا: فدوى طوقان حياتها وشعرهاء‎ ١ 
+ طوقان:؛ فدوى: رحلنّ جبلينّ -رحلنيّ صعبي؛ ص:‎ 3 
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[ 2021192 فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها 
فرحلت فدوى طوقان إلى لندن 4 الستينات: وأقامت هناك سنتين:» وفتحت هذه 
الإقامتّ أبوابا جديدة لهاء إذ وفرت لها فرص للتفاعل مع الحضارة الأوروبيت 
الحديثة؛ وبعد نكسة “50وام خرجت شاعرتنا من وحدتهاء وعزلتها لتشارك 2# 
الحياة العامت» فبدأت تحضر المؤتمرات» واللقاءات» والندوات التي كان يعقده 
الشعراء الفلسطينيون البارزون من أمثال محمود درويش؛ وسميح القاسم» 
وتوفيق زياد. 

ودعت فدوى طوقان الدنيا 4 السادست والثمانين من عمرها يك مساء السبت الثاني 
عشر من شهر ديسمبر عام +0: والتي قضتها مناضلنّ بكلماتهاء وأشعارها لحل 


00 0 5 5 5 5 0 
قضينٌ فلسطين » وكتبت على قبرها قصيدتها المشهورة: 


كفاني أموت عليها وأدفن فيها 
وتحت ثراها أذوب وأفتى 
وأبعث عشبا على أرضها 

وأبعث زهره 00 


إنها لعبت دورا فعالا 2 إثراء اللغىّ العرييئيّ 4 العصر الحديث» وتركت أثرا عميقا 
4 الأوساط الأدبيت» وأبدعت السيرة الذاتيت بعد طه حسين:؛ وساهمت 4# المقاومت 
ضد الاحتلال الإسرائيلي بإنتاجاتها الأدبية الشعرية والنثرية. 


أعمالها الأدبيت: 


"- طه؛ متوكل: قراءة ا محذوف قصائد لم تنشرها فدوى طوقان؛. ص/. 


- الطريفي؛ يوسف عطاء فدوى طوقان حياتها وشعرهاء ص»”. 
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هلال الهند (193) فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها 


ولها إنتاج أدبي شعرا ونثرا ِ شكل كبير؛ وأصدرت الشاعرة فدوى ثمانينّ دواوين 


© وحدي مع الأيام» دار النشر للجامعيين: القاهرة1951. 
© وجدتهاء دار الآداب» بيروته197. 

© أعطناحباه دار الآداب» بيروت::195. 

© أمام الباب المغلق» دار الآداب» بيروت»19712 

© الليل والفرسان.: دار الآداب» بيروت» 1959. 

© على قمنَّالدنيا وحيداء دار الآداب» بيروت» *7/ا9ا. 

© تموزوالشيئ الآخر دار الشروق»؛ عمان:؛ 1989. 


© اللحن الأخيرء دار الشروق؛ عمان .5٠٠١‏ 
أخذت بإصدار مجموعاتها الشعرية عشيتخّ :055 وأولها "وحدي مع الأيام" الذي 


هيمن عليه الشعور بالعزلةّ والكآبتّ العميقةّ التي واجهتها بعد وفاة أخيها إبراهيم 
طوقانء وديوانها الثانى"وجدتها" كان مختلفا تماما لديوانها الأول انعكس فيه 
انبساطها بالحب والحريت» كماامتاز هذا الديوان بغلبت شعر التفعيلت الذي أصبح 
شكلا سائدا ل شعرها منن ذلك الحين؛ لأنها كانت متزامنتّ مع التجديد الذي 


وبعد فقدانها للحب» كتبت الشاعرة ديوانها الثالث "أعطنا حبا"”؛ وحتثهاعلى ذلك 
الرحلة المكملتّ لحلمها البعيد» وهذه الرحليّ كانت إلى إنجلترا لدراست الأدب 
الإنجليزي عام 57 لمدة عامين» ثم عادت من غربتها إلى الوطن» ويعد سنوات 
قليلة؛ واجهت هزيمة حرب حزيران 2558 فتأثرت بالعمل النضالي السياسي 
الفلسطيني؛ وهوما عزز تواصلها مع المجتمع» وتحولت بقصائدها إلى الهم العام 
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(194) فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها 
بعد همها الخاص يوفاة شقيقها نمر لل حادث سقوط طائرة:» فرثته بقصيدة "أمام 


الباب المغلق" التى صارت عنوانا لديوان آخر لها. 


ثم بينت 4 شعرها تضحيات الفلسطينييين ونضالاتهم: وأصدرت ديوانيها "الليل 
والفرسان" و"على قممٌّ الدنيا وحيدا", وعبرت فيهما عن امتنانها لشهداء فلسطين 
وصمود أسراها من الرجال والنساءء ثم نقلت مأساة مدينتها ونكبةّ أهلها وحزنها 
على شهداتها حتى أصبحت شاعرة الحريمٌ والتحرير. وآما بقينٌ أشعارها فقد 
جمع الدكتور يوسف بكار ثلاثين نصا من شعر طفولتها ب كتابه "الرحلنٌ 
المنسية" بعنوان "فدوى طوقان وطفولتها الإبداعية"” ونشرته المؤسسة العربيةّ 
للدراسات والنشر ببيروت عام 275٠١١‏ وهناك قصائد أخرى لم تنشرها فدوى طوقان» 


وقد جمعها الأستاذ المتوكل طه ي كتايه . 


وبعد ذلك» تم جمع جميع دواوينه ‏ ديوان واحد ياسم "الأعمال الشعريمَ الكاملي"”, 
وهي آثارها الضخمتة التي أسهمت بها إسهاما كبيرا 4 إثراء الأدب العربي 
الحديث. 


ولها أعمال نثرينّ آيضا ومنها: "أخي إبراهيم" صدر عن المكتبنّ العصرينٌ ع يافا عام 
5 وأعيد نشره غير مرة. تحدثت فيه المبدعنّ فدوى عن أخيها الشاعر إبراهيم 
طوقان الذي ترك لمسات 4 حياتها لا تنسى؛ وكذلك كتبت سيرتها الذاتيت 4 
جزتئين؛ والآول منهما تحت عنوان "رحلة جبلية-رحلةّ صعبتة" صدر عن دار 
الشروق بت عام 5.5 وترجم إلى اللغنّ الإنجليزَيمّ والفرنسيةٌ واليابانينّ والعبرية» 


9 طه متوكل :"قراءة المحذوف, ص :ةو 
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([21195 فدوى طوقان: شخصيتها وأعمائها 
وأما الجزء الثاني فهو بعنوان "الرحلة الأصعب" صدر عن دارالشروق 2 عام 2550 


وترجم إلى الفرنسية» وأبدعت الأديبت فيهما إبداعا مميزا . 
رحلىي صعبئن-رحلة جبليي: 


برعت فدوى ع النثر أيضا كما أبدعت فى الشعرء حتى تركت آثارها النثرينّ 2 
شكل السير الذاتيت والغيري كما ذكرنا سابقا» ونشرت عدة مقالات 4 الصحف 
والمجلات إضافتّ إلى الرسائل التى كانت تتبادلها مع الآخرين لا سيما مع شقيقها 
إبراهيم طوقان: ومن أهم المجلات والجرائد التي نشرت فيها هي مجلد "الأمالي" 
ببيروت التي كان يصدرها الدكتور عمر فروخ؛ ومجلة "الرسالة " بالقاهرة 
وجريدة "فلسطين” وجريدة "مرآة الشرق” ومجلة" الثقافة" ومجلة" الجديد" .. 
وغيرها الكثير من المجلات والصحف التى نشرت فيها إنتاجاتها الأدبين. 


وصف الدكتور إحسان عباس سيرة فدوى بأنها" أبدع ما كتب 4# السيرة 
الحديثت"." وأوضح الدكتور يوسف البكار أن رجاء النقاش قال"....فدوى 4 هذه 
الملدكرات قدمت شيئا جديداء هو التعبير بصدق وصراحمٌ عن هموم المرأة العربية» 
فالمرأة العربيتّ لم تكتب عن هذه الهموم إلا بالرمز والتلميح والإشارة» وجاءت 
فدوى تبوح بكل شيئّ ة أسلوب بالغ الجمال والعذوبث...و صدق وشجاعة» 
جعلت من مذكراتها 4 آخر الآمر عملا أدبيا رفيعاء ووثيقة اجتماعية من 


الدرجىر الأولى"” 


'. بكار» يوسف: الرحلة المنسية»؛ ص:/؟ 
3 يكار» يوسف: الرحلة المنسيم» ص:1". 
“- طه؛ متوكل: قراءة المحذوف»: ص: 9". 
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هلال الهند ( 221196 فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها 
وأحاطت فدوى طوقان 4 هذا الجزء بحياتها منن الطفولة المبكرة حتى وفاة أخيها 
نمر عام +:؛ وبعد عودتها من إنجلترا إلى الوطن أنها أضافت 4# نهاية الكتاب 
فصلا مستقلا باسم "صفحات من مفكرة" 1950-1951 أحدثت فدوى ب فن السيرة 
شيئا جديداء حاول فيه عدد من المؤلفين قبلها- وكان معظمهم من الرجال- 
وكلهم عالجوا موضوعات كنواحى الضعف الإنسانيتّ» والسلوكيات الشاذة 
المميزة بين الجنسين؛ وبكلمة أخرى كانت السيرة الذاتيةّ قبل فدوى تتناول 2 
الغالب القضايا التى تتعلق بينضالاتهم بحيث يشكلون قدوة لقارئيهم فعلاء هكذا 


يتجلى جرجى زيدان وطه حسين وأحمد أمين وميخائيل نعيمةّ وغيرهم 2 
سيرهم الذاتييء فيمكن القول إن هؤلاء الكتاب نصبوا مبنى واضح المعالم للسيرة 
الذاتيت: و هذا السياق كانت فدوى طوقان مختلفت تماماء إنها خطت خطوة 
متحدية المحاذير التى يأخن بها حتى الرجال 4 المجتمع العربى المحافظ, 
وقدعرفنا سابقا أن فدوى كانت إمرأة منحدرة من عائلكّ محافظمٌّ ومنسوية إلى 
وطني واجتماعي وسياسي واقتصادي منن مطلع القرن العشرين فقد أثقلتها 
الهموم العامي. 

لقد كشفت فيها عن الجانب الاجتماعي للعائلة الكبيرة الذي كان يسيطر فيه 
مجتمع الرجال تبعا للعادات والتقاليد والأعراف السائدة آنذاك» والتى شكلت لها 
حياتها ثنائيضٌ الخضوع والتمرد: وظلت عالقَىّ 2 ذهنها حتى نضجت وأصبحت 
كبيرة. 

وتطرقت فدوى # هذا الجزء إلى المرأة» وعالجت وضعها من خلال شخصيتها 
وطفولتهاء وناقشت الحريت للمرأة» وكتبت عن تغيير النسق الاجتماعي القديم؛ 
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(221)197 فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها 


وبذلك تكون من أوائل الذين حملوا لواء مناصرة المرأة وإن سبقها بعض الرواد إلى 
ذالك. 


ثم انتقلت إلى الحديث عن نكبنّ فلسطين:؛ وما أصاب الشعب الفلسطيني من 
ويلات التشرد؛ والقتل واللجوء؛ وما كان له من آثر على شخصيتهاء وي نهاييٌ 
الكتاب أفردت الشاعرة الحديث عن رحلتها إلى إنكلتراء وما اكتسبته من معارف 
وثقاف من خلال دراستها اللغحّ الإنكليزيدَ» واطلاعها على الحضارة الأوروبية. 


كل سيرة ذاتينّ هي تفسير الذات» وأسلويها يقوم بوظيفم مزدوجة ع ترسيخ 
العلاقّ بين المؤلف وماضيه؛ ونجد فيها الكشف عن المؤلف لقرائه؛ فهكذا قررت 
فدوى أن تعرض حياتها الماضية لمن يعرفها ولمن لا يعرفها من القراء؛ لأنها ترى 2# 
حياتها قدوة؛ يمكن أن يستفيد منها القارئون لا سيماالقارئات ويستهدو بها 
حياتهم كما تقول 4# بدايت هذه الرحلة: "إن البذرة لا ترى النور قبل أن تشق 2 
الآأرض طريقا صعباء وقصتي هى قصدّ كفاح البذرة مع الأرض الصخريتّ 
الصلبة» إنها قصنّ الكفاح مع العطش والصخرء فلعل 4 هذه القصنّ إضافتّ خيط 
من الشعاع أمام السائرين 4 الدروب الصعية" . 

وي الإبداع تشبه سيرتها سيرة طه حسين؛ ونجد فيها صراحنّ وصدقا ومميزات 
أدب الاعتراف مثل الأدب الغربيء ولم تتهيب فدوى ‏ سيرتها من كشف دواخل 
بيتها المظلمنٌ وممارسته الرجعية؛ ونقدت ذاتها وعائلتها ومجتمعهاء وكشفت عن 
كل العيوب على الملأ. ونكلت بها شر تنكيل» وهكذا نجد 4#"الأيام" لطه حسين. 


الرحلت الأ صعب: 


3 طوقان» فدوى: رحلي جبليخ-رحلةّ صعبة» ص:9؟ 
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هلال الهند (198) فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها 


لِك عام +5و بعد ثمانى سئوات على صدور"رحلّ صعبة"” أصدرت فدوى الجزء 
الثاني من سيرتها الذاتيق باسم "الرحلتّ الأصعب” وإذا كانت الكاتبرّ ركزت على 
الجوانب الذاتيقّ 2 الجزء الأول من سيرتهاء فقد جاء تركيزها ‏ هذا الجزء على 
قضايا أمتهاء وشعبهاء ووطنها المحتل» فتحولت فيه من قضاياها الذاتينّ إلى قضايا 
مجتمعهما ونجد فيه فار قم بين فدوى طوقا لمنعزلمٌّ 
وفدوى طوقان المتفجرة داخل ساحتّ النضال. 


يحتوى هذا الكتاب على ٠+‏ صفحات؛ مع مقدمتّ الدكتور هاشم ياغى؛ وأغلب 
الظن أن فدوى يوم أصدرت "رحليّ صعبة" لم تكن نوت مواصلةّ سرد سيرتها بعد 
ولم تظهر ع"رحلي صعبة" ما يبشر بصدور الجزء الثانى» ولكن الوضع الذى ظهر 
عشينّ حرب “1957» جعلها مضطرة أن تواصل هذه السلسلة» وأن تكتب سيرتها 
المزدوجة المتعلقيّ بالقضايا الشعبينٌ الوطنية؛ فحرب 1507 كانت فاتحن كتايها 
الثانى؛ ثم إن عنوان الجزء الثاني "الرحلت الأآصعب" يقوم على حوار عنوان الجزء 
الأول يعنى أنها أرادت أن رحلتّ حياتها الذاتير كانت صعبة ولكن رحلة شعبهاء 
ووطنها أصعب من رحلتها الذاتييّء هذا ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة "الرحليٌّ 
الأصعب" ولا أظنها قصدت أنها أصعب الرحلات مطلقاء ففدوى الأديبيّ قد 
استطاعت أن تخالف قيودا اجتماعية قاسينّ ة كتايها السابق» كما استطاعت 2 
كتابها الثاني أن تقتحم مخططات جهنمية سياسيتّ واجتماعيتّ واقتصاديت 
وثقافيتن يخططها عدو شرس لابتلاع حضارة كاملت لشعب فدوى' . 

ثم تحدثت فيه عن اللقاءات التي جرت مع الصحفيين والكتاب الصهاينة إضافتّ 


إلى اللقاءات مع عدد من الغربيين مثل: هربرت ما ركوز الفيلسوف الأمريكي 


". طوقان؛ فدوى: الرحلت الأصعب: ص:١‏ 


لصنط-لى لملان1] 2552-4 :15511 يناير- مارس 77١‏ المجلد-, العدد-١‏ 


([ 1199 فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها 
وزوجته؛ وتبادل الرسائل بينهم»؛ وكذلك بينت #ي هذا الجزء معاناة الشعب 
الفلسطيني وعذابات الناس على جسر العبور إلى الأردن حتى قرضت قصيدتها 
"آهات أمام شباك التصاريح" التى أثارت ضجنّ كبيرة بين الصحف الصهيونيتّ 
حتى أطلقت النعوت عليها مثل "شاعرة 4 القرن العكشرين من آكلنّ لحوم البشر". 


وختمت الكتاب بفصل معئون ب" أسماء و مواقف”, فذكرت من بينهم ناجى العلى» 
ومحمود درويشء؛ ومحاولة اغتيالهماء كما ذدكرت صراع باسممّ حلاوة مع الموت» 
ومعاناة الكتاب والأدباء والشعراء ْ ظل الاحتلال. 


فخالاصمْ القول إن هذه السيرة الذاتين ذخيرة من ذخاتئر التاريخ وأدب 
المقاومت: وهذه تحفث رائعنضّ عرضتها الكاتبةّ بأسلوب قصصي رفيع» وصورت حياة 
أمنّ أروع تصويرء ولقد أرادت فدوى من عرض مذكراتها لتكون"شعاعا يتسلح به 
السائرون على الدروب الصعيثٌّ لتحقيق أهدافهم مستعيئنين بالصبر والكفاح حتى 
النهاية" ': وأتقل هنا ما قائته عن كتابة سيرتها: "فلعل ك4 هذه القصن إضافت 
خيط من الشعاع ينعكس أمام السائرين # الدروب الصعبة..."؛'' ووصف الشاعر 
سميح القاسم هذه السيرة بقوله: "منن أيام الراحل العظيم طه حسينء لم تبلغ 
سيرة ذاتينيّ ما يلغته سيرة فدوى طوقان من جرأة 4# الطرح وأصالةّ 4 التعبير» 
وإشراقتّ 4 العبارة...". 
موضوعات كتايتها الرئيسي: 
تدور كتاباتها النثريئنّ والشعرينّ حول الموضوعات الثلاثة التاليي بشكل عام: 
١‏ دورزة» أفنان» فدوى طوقان كما عرفتهاء ص:/: 


0 طوفان؛ فدوىء؛ الرحليٌ الأصعب» ص:" 
0 دورزة» أفنان» فدوى طوقان كما عرفتهاء» ص::.ه. 
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هلال الهند (200) فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها 


أ - حزن الشاعرة لأموات أحبائهاء ولا سيما فقدانها أخيها إبراهيم طوقان: فقد 
كان إبراهيم معلمها الأول الذي شجعها على الدراسة الذاتية» وأخرجها مما 
كانت تعانيه من عدم تقييم المجتمع لإبداعاتهاء ومواهبها ويظهر آثر موت آخيها 
إبراهيم جليا عندما نراها تهدي أغلب دواوينها إلى "روح آأخي إبراهيم'؛ ويظهر 
ذاك الأثر أيضا من خلال كتابها "أخي إبراهيم" الذي صدر عام 1٠4:‏ إضافة إ لى 


القصائد العديدة التي رثته فيها خاصتّ 4 ديوانها الأول" وحدي مع الأيام'. 


ب - القضينّ الفلسطينيت: فقد تأثرت فدوى طوقان باحتلال فلسطين بعد نكب 
وازداد تأثرها بعد احتلال مدينتها نابلس خلال حرب /25507 فذاقت طعم 
الاحتلال؛ وطعم الظلم والقهر وانعدام الحرية. يقول عنها عبد الحكيم الوائلي: " 
كانت قضينّ فلسطين تصبغ شعرها بلون أحمر قان؛ ففلسطين كانت دائما 
وجدانا داميا 4 أعماق شاعرتناء فيأتي لذلك شعرها الوطني صادقا متماسكا أصيلا 


لا مكان فيه للتعسف والافتعال"*' 


ج - التجربة الأنثويت: لقد مثلت فدوى طوقان 4# قصائدها الفتاة التي تعيش 24 
مجتمع جائرء لأنها منعت من إكمال تعليمهاء ومن إبراز مواهبها الأدبية» ومن 
المشاركدّ ب الحياة العامنّ للشعراء والمثقفين» ومنعت من الزواج بشخص من 
خارج عائلتهاء فكل ذلك ترك أثره الواضح ْ شعر فدوى طوقان من دون شك» 
وجعلها تدعوا ل كثير من قصائدها إلى تحرير المرأة وإعطائها حقوقها واحترام 
مواهبها مما جعلها محط احترام وتقدير لغيرها من الأديبات اللاتي شاركنها 
نفس الفكرء فتقول عنها وداد السكاكيني: "لقد حملت فدوى طوقان رسال الشعر 
النسوي ع جيلنا المعاصر يمكنها من ذلك تضلعها ع الفصحى وتمرسها بالبيان 


*. دورزة» أفنان: فدوى طوقان كما عرفتهاء ص:ه. 
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0 
وهي لا تردد شعرا مصنوعا تفوح منه رائحة الترجمة والاقتباس وإن لها لأمدا 


بعيدا هي منطلقتّ نحوه وقد انشق أمامها الطري" ."' 
فدوى طوقان عند الأدياء والمثقفين: 


إن النقاد والدارسين والباحثين أطلقوا على فدوى طوقان ألقايبا عديدة؛ فقالوا 
عنها: شاعرة فلسطين:؛ وأيقونت فلسطين:؛ وخنساء فلسطين:؛ وسنديانتة فلسطين» 
وشاعرة الحب والآلم وشاعرة العربء وأم الشعراءء وقالوا بأنها الجيل الثالث 2 
نايلس» ولقبها الشاعر أخوها إبراهيم طوقان ب"أم التمام". 

وقال شاكر النابلسي 2# مقدمتّ كتابه (فدوى طوقان تشتبك مع الشعر) "تميزت 
فدوى طوقان بروح إيداعينّ واضحة؛ وضعت شعرها ْ مقدمةٌ الشعر النسائي 


٠.‏ 5 د15 
الفلسطيني إن لم يكن 2 مقدمتّ الشعر النسائي العربي". 


وقال عبد الرحمن ياغي"' : "كان شعرها صورة حيت لتطور الحياة الشعريت بعد 
النكبنّ ومن يمض ة قراءته ويتدرج معه من حيث الزمان» يجد صورة وجدانينيٌ 
لحياة المجتمع الفلسطيني وتطورها بفعل تطور الأحداث المشتملت عليه" ' 


وقال محمود درويش حينما ودع الشاعرة الكبيرة كلمن يعنوان" وداعا يا أختي 
الكبيرة: "حانت فدوى طوقان أختي الكبيرة» كانت تعجبني رقن شعرها التى 


ّ سكاكيني»؛ وداد: سايقات العصر» ص:١".‏ 

''. النابلسي» شاكر: فدوى طوقان تشتبك مع الشعر؛ ص:". 

". كان ناقدا أدبيا» ورئيس رابطة الكتاب 4 فلسطين 

*. الطريفي؛ يوسف عطا: فدوى طوقان حياتها وشعرهاء ص: ١5‏ 
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(202) 0 فدوى طوقان.شخصيتها واعماتا 
توازى رقتها الشخصير حانت أحد المعالم الذاتيي والثقافيين لفلسطين: وشعرها 


شعر عابر للأجيال" ' 


فلذلك كانت جامعةّ النجاح الوطنينّ عقدت حفل تأبين للشاعرة بتاريخ 5.4.4 
وشاركت فيه المثقفون وممثلون عن الوزارات الرسميمٌ والمؤسسات الشعبيتٌ 
والأدباء والنقاد. وكلهم قالوا عنهاء وأظهروا رأيهم» فقال الشاعر الخليلي كلمات 
المدح لهاء واعتبرها شاعرة فلسطين بشكل خاص وشاعرة الأمتّ العربية بشكل عام؛ 
وكان شعرها منارة من منارات تحرر المرأة العربيتّ» وعدها الأديب محمد على 
طده؛ رئيس اتحاد الأدباء الفلسطينيين منارة أدبية متميزة» وكان الأستاذ محمد 
على طه من أعز أصدقاء الشاعرة. وقال عنها السيد محمود الريماوى الصحفي 
الفلسطيني ورئيس التحرير لجريدة "الرأي”: إلى أن أجيالا عدة من شعراء 
فلسطين والأردن» قد استيقظت حساسيتهم الشعرية الأولى مع القراءة لفدوى 
طوقان:؛ والتى شكلت محطدة فارقتّ وحالت قائمة بذاتهاء إذ حققت انتقالا سلسا من 


التقليد إلى التجديد" '" 


وقال المهمندس جعفر طوقان الذي كان من عائلته إننا فقدنا شمعنّ كبيرة 
أنارت أمامنا طريق الأمل والحياة"» وأضاف قائلا "إن الشاعرة بالرغم من الحرمان 
من التعليم استطاعت أن تسير 4 طريقها إلى الأمام لتحقيق هدفها الشعري"'" 
وغيرهم كثير من الأدباء والمثقفين والشعراء الذين عرفوها معرفة» وما قدمته 
لشعبهاء ووطنها وما ساهمته ب إثراء العربي الحديثء؛ واعتبروا غيابها خسارة 
فادحق للثقافتّ العربية المعاصرة. 

'". المرجع نفسه؛ والصفحتة نفسها 


'. المرجع نفسه؛ وا لصفحت نفسها 
'". المرجع نفسه؛ والصفحتّ تفسها 
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هلال الهند (203) فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها 


والشاعر سميح القاسم الذي رثاها يكلم تحت عنوان" ثروة إنسانية"” وقال فيها: 
"صحيح أن الموت حق» لكنه يظل مرا شديد المرارة» على الرغم من حلاوة الإيمان» 
حين سمعت برحيل الأخت والزميلي الصديقمة الغاليي فدوى طوقان» تبادر إلى 


ذهني قول شوقى 2# حافظ إبراهيم: 


قد كنت أوثر أن تقول رثائي 

يا منصف الموتى من الأحياء 

لكن للموت مواعيد؛ لا نستطيع أن نتدخل فيها..."."" 
وقال موشيه دايان وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك: "كل قصيدة من قصائد فدوى 
طوقان تصنع عشرة فدائيين"'' وبناءا على هذاء قال الأستاذ الشاعر الخليلي "إن 
القصيدة المشبعة بروح فدوى طوقان أقوى من همجيت جنرالات إسرائيل 


5 هه 5 وه يه - 1 35 اث ١‏ 
وترسانتهم الوحشينّ وأقوى من قيود العزل والاستلاب... 


ومدحتها الدكتورة أفنان دروزة بهذه الكلمات: "الإنسانيّ التى أضاءت بشعرها 
المبدع وجدان الشعب الفلسطيني»؛ وخلدت بمدذكراتها قضيدّ شعب محتل مظلوم, 
وتراث أمنّ أصيلت: ولغنّ عربينٌ خالدة؛» فكانت النبراس الذي أضاء درب النضال 


أمام جل الأجيال» والمنارة التى علمت الأجيال الشعر والأدب والكفاح"” " 


وقال الشاعر زكريا محمد 4 مضمونه بعنوان (إعادة قراءة إنتاجها): "هي أهم 
شاعرة عربيتة» هذا حدث ليس قليل الشأن؛ ومن المفترض أن يعيدنا من جديد إلى 
قراءة آثارهاء وما أنتجته الشاعرة من شعر ونثر". وقال الأستاذ نضال حمد د 
الطريفي؛ يوسف عطا: فدوى طوقان حياتها وشعرهاء ص: .1١27‏ 

ل" المرجع نقسه)» ص:1/ا. 


".مرجع نقسه؛ ص:127. 
".المرجع نفسه؛ والصفحت نفسها 
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هلال الهند 21204 فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها 


مضمونه بعنوان (فدوى طوقان حمامتّ فلسطين البيضاء): "لقد ساهمت المبدعنّ 
فدوى طوقان بأعمالها الشعريت والآدبيتّ 4 رفع شأن القضينّ الفلسطينية» 
وإيصالها للعالم يقالب شعري جميل يعبر عن حق غير قايل للتصرف 
وللتفريط..." 


فهذا قليل مما قاله الأدياء والنقاد والمثقفون عن الأديبة فدوى طوقان؛ وغيرهم 
الكثير الذين قالوا عنهاء» ولكن ذكرت قول بعضهم بنينّ الاختصار» ووضعت نمادذج 
منهايدلل على حب الشعراء والأدباء وتقديرهم للشاعرة وإسهاماتها 4 الآأدب 


وهناك نظمت أشعار كثيرة 4 تقدير للشاعرة وب رثاتها التي دافعحت عن وطنهاء 
وشعبهاء وأرضها بشعرها طوال حياتها» وتصدت للعدو الغاصبء؛ رحم الله شاعرتنا 
وأديبتنا وأسكنها فسيح جناته. 


جوائزها التكريمية: 


ارتحلت الشاعرة والأديبة فدوى طوقان ولكنها تركت أثرا عميقا ‏ مجال الأدب 
العربي الحديث كما تركت آثارها الأدبيت المرموقت التي ستثير الجيل بعد الجيل 
على تتبعها بالبحث والتخطي عليها. وقد نالت جوائز تكريمينّ عديدة ومنها: 
© جائزة الزيتونتّ الفضية الثقافيتّ لحوض البحر الأبيض المتوسطء 
باليرمو-إيطالياء 1500. 
© جائزة الشعر من جمعيخٌ الشعراء»؛ ساليرنو- إيطاليا. 


© الدرعالملكيت التقديريتّ للرائدات» وزارة التنميتّ الاجتماعية والإتحاد 
النسائي الأردني؛ عمان1947. 
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هلال الهند (205) فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها 


©» جائزة عرار السنويت للشعرء رابطت الكتاب الأردنيين» عمان- الأردن1987. 

©» جائزة سلطان العويسء الإمارات العربيت المتحدة: 1989. 

©» وسام القدسء» منظمتة التحرير الفلسطينية: :199. 

© جائزة المهرجان العالمي للكتابات المعاصرة» سالرينو- إيطاليا؟199. 

© جائزة مؤسسخةٌ عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري»؛ الكويت19441. 

© جائزة حفافيس الشعرية الدولية؛ اليونان194. 

©» وسام الاستحقاق الثقَالك» تونس1495. 

©» جائزة وسام فلسطين عام 21195 وجائزة الآداب» منظممٌ التحرير 

الفلسطينية14947. 

© شهادة الدكتوراه الفخرينّ من جامعة النجاح الوطنية» نابلس1998. 

© تكريم من مؤسسم الفكر العربي القاهرة 7537. 
هذاء وقد شاركت فدوى طوقان 4 عدد من المؤتمرات» والمهرجانات الوطنية» 
والسياسية» والأدبيت» والشعريتّ 2 الوطن العربي ودول العالم؛ مثل مؤتمر السلام 
العالمي باستكهولم بالسويد ومؤتمر الكتاب الإفريقيين والآسويين ومؤتمرات الأدباء 
العربء و مهرجان جرش بالأردن» وهي نشرت العديد من المقالات الأدبية 
والقصائد الشعريتّ 4 الصحف والمجلات» وكانت عضوا ‏ مجلس أمناء جامعتّ 
النجاح بنابلس؛ وهي التي نظمت نشيد الجامعة الرسمي. 


الخائمي: 
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( 221206 فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها 

وخاتمتّ مما تقدم أن الشاعرة فدوى طوقان شاعرة كانت تمتلك قدرة 
عاليجّ بخ كشف التفاصيل اليوميت وتجليات النوازع الانسانية »لما تكون لها من 
رصيد أدبي ومرجعيات تاريخية» وفلسفيةٌ» وتجارب حياتية؛ فتجربةٌ الكتاب 
السيريّت على وفق الشعرء أوما يطلق عليه الشعر السّيري من الانواع الأدبية 
الحديثة الآن حتى إن هناك من الباحثين من عمل على أن يدخله ة تخصص 
النقد الثقَالك أو ما بعد الاستعمار؛ لأن 4 اكتشاف الآخرء والاحتكاك الثقَالك معه 
يمارس دورا كبيرا لش اكتشاف الذات 4 مرآة الآخر: وفدوى طوقان اتخذت من 
السيريّة وما سطرته كتاباتها الشعريت والنثريت مرجعية تاريخية» ومعرفية: 
وشعريت» وجماليَنَ محملة بالتدفق الشاعري والعاطفي» فهي تنسب إلى تيار 
الادب الرومانسي الذي كان نموذج استلهمه كثيرا من الشعراء والادباء 4 ذلك 
الوقت, فهي أيقونمةٌ التعبير الوجداني»؛ والعاطفي وهو ما يمكن أن يتمظهر 2# 
معجمها اللغوي» وقاموس كلماتهاء واستثمارها للتعابير العاطفيمٌ التي تميل إلى 
الآدب النسوي من حيث الحنان » والحزن ؛ والخوف ؛ والبكاء ؛ والآلم» والانكسار» 
والإقصاء ... إلخ من القاموس النسوي ؛ ومعجمه الاجتماعي الذي عمقه التجارب 
الاجتماعية؛ فهي كانت تعاني من احتلالين : الاحتلال الاسرائيلي؛ والاحتلال 
الجسدي وإقصائه ‏ مجتمع الفحولةّ الذي حاول أن يروض تمرد وشغف هذه 
الشاعرة وروحها الحيتّ. 


المراجع والمصادر 


.١‏ طوقان؛ فدوى: الرحلنّ الأصعب, دار الشروق؛ الأردن؛ 114م. 


؟". طوقان:؛ فدوى: رحلنّ صعبت دار الشروق» الأردن:19805م. 
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هلال الهند (207) فدوى طوقان: شخصيتها وأعمالها 


طوقان:؛ فدوى: الأعمال الشعرية الكاملتء المؤسستة العربيتة للدراسات 


والنشرء بيروت 997١م‏ 
عمرء؛ رمضان: سيرة فدوى طوقان وأثرها # أشعارهاء مؤسسدر الأسوار عكاء 
فلسطين ؛١٠٠م.‏ 


النابيلسي» شاكر: فدوى تشتبك مع الشعر- دراسمٌ نقديمٌ لشعر الشاعرة 
الفلسطينيئنٌ فدوى طوقان, الدار السعودية للنشر والتوزيع) جدة 6م. 
الطريفي؛ يوسف عطا: فدوى طوقان حياتها وشعرها دار الأهلية للنشر 
والتوزيع؛ الأردن؛ ١1١ام.‏ 

دورزة» أفنان نظير: فدوى طوقان كما عرفتهاء دار الشروق» الأردن» ملام 
بيكار» يوسف: الرحلي المنسييم: فدوى طوقان وطفولتها الإيداعيةق» الملؤسسم 
العرييي للدراسات والنشر» بيروت» لام 

الدردنجى؛ هيام: فدوى طوقان شاعرة أم بركان. دار الكرمل للنشر 
والتوزيع؛ الأردن؛ 19197م. 


. هانى؛ أبوغضيب: فدوى طوقان:؛ دار وائل للنشر والتوزيع؛ الأردن؛ ام 


سنداوى؛ خالد: الصورة الشعريئنّ عند فدوى طوقان. دار المشرق للترجمدمن 
والطباعنّ والنشرء لبنان» 11947م. 
نويهض: ناديا: نساء من بلادي» المْؤسسمٌ العرييمٌ للدراسات والنشرء بيروت» 
لام 

سكاكيني؛ وداد. سابقات العصرء منشورات الندوة الثقافيم النسائيي» 
دمشق»985ام 

1.1115 كتمتامطط1» عط] :عمتادع21ط 12 دعم11ط' أمع1 نط1" 
عمتاوء231 01 5116م[ ,156-1955 ,بطقأه1 االقطكاً 01 و5ع21د01[ 
9 ,235513 320 51610165 
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شخصيٌ المحدث شمس الحق العظيم آبادي 4 ضوء كتابه "عون 
المعبود" شرح سنن أبي داود 


رفيق أختر” 

111101823224110 

المدخل: لذ يخفى على كل من له أدنى إنام بالتاريخ الإسلامي للهندء أن لها 
إسهامات كبرى 4# نشر اللغة العربية وتطويرهاء وقد وجدت بيئكدّ صالحمٌ 2 
حضانتها فترعرعت وانتشرت على م رالعصور 2 أنحائها ا مختلفةء فقد 
تأسست فيها مدارس عربية» ومراكز ثقافية» وآثا رتاريخيت متنوعة» وهي 
أنجبت عددا كييرا من العلماء الكبار» والكتاب العظام, وا مترجمين البارعين 
الذين خلدت أسماءهم 4 سجل التاريخ بإسهاماتهم الهائلة 4 مجالات اللغر 
والآدب والترجمت والتأليف والكتابت والإنشاءء وجهابذة الدين والعرفان الذين 
خدموا العلم والثقافة» وقاموا بنش رالكتاب والسنت واللغدة العربية» وساهموا 2 
تنشيط الحركم الدينير» وبث الوعي الإسلامي» وتطهي رالجتمع من البدع 
والعادات القبيحة من خلال تدريسهم الكتب الدينين والعلوم الشرعية» واخص 
بالذكر منهم املحدث الحسن بن محمد الصغاني الااهوري صاحب "مشارقم 
الأنوار” والشيخ محمدطاهر الفتني صاحب "مجمع بحا ر الأنوار” و"تذكرة 
ا موضوعات" و"قانون ا موضوعات".: وا ملحدث الكبير العلامد عبد الرحمن 
ا مباركفوري صاحب "تحفت الأحوذي"» والشيخ عبيد الله ا مباركفوري صاحب 
"مراعاة ا مفاتيح' وا لحدث حبيب الرحمن الأعظمي صاحب '" الحاوي لرجال 
الطحاوي" وهناك كتب كثيرة توفر لنا قائمن طويلة لأمثال هؤلاء العباقرة 
والجهابذة وتظه رأعمالهم الجليلة» ولاحاجة إلى استقصائهم 4 هذا ا موجزء و 


* باحث 4 الدكتوراه؛ قسم اللغنّ العربية والفارسية» جامعرّ كلكتاء بنغال الغربية» الهند. 
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من هؤلاء العباقرة تتجلى أمامنا شخصية ا محدث العلامرّ محمد شمس الحق 
العظيم الآبادي وقد كان من كبار ا محدثين ومن أعلام السلفيين بالهند» وله 
إسهامات قيمة 4 مجال خدمتة الحديث نشرا وتدريساء وتاليفا وكتابة» وإنه 
يعد من الشخصيات البارزة 2 الهند ومرجعا علميا تلطلاب العلم والعلماء. 
وهذا ا مقال يحتوي على جزءين مهمينء فالآول يتعلق بحياة شمس الحق 
العظي مآبادي الذي بينت فيه حياته وما يتعلق بهاء والثاني يتعلق بكتاب عون 
ا معبود وتناولت فيه مزايا "عون ا معبود شرح سئن أبي داود" وخصائصه وسطرت 
فيه ما يسره الله لي 4 ذلك. 


الكلمات المفتاحيي: حياة العظيم آبادي: عون المعبود» شروح أبي داؤد» منهج 
الكتاب. 


أولا: نبذة مختصرة عن حياة العظيم آبادي: 


إسمه ونسبه: هو آبو الطيب محمد شمس الحق بن الشيخ أمير علي بن الشيخ 
مقصود علي بن الشيخ غلام حيدر الصديقي العظيم آبادي. وينتهي نسبه إلى 
الخليفة الأول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- .هذا من جهة أبيه؛ أما من 
طرف أمه فيتصل نسبه أيضا بأبي بكر الصديق . رضي الله عنه- . فهو "صديقي 
وبكري" من الجهتين. 


وكثيرا ما يضاف إلى اسمه كلم " العظيم آبادي " نسيةٌ إلى " عظيم 
آباد "مايسمى بهالآن باتنه, عاصمتةٌ ولايمّ بيهار وأحيانا تكتب كلمة " 
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هلال الهند (211) شخصية ا محدث شمس الحق... 


الديانوي" بعد اسمه لأنه نشأ 4 ديانوان وهي قرية صغيرة تبعد عن مدينقّ 
000 3 1 5 د 0 1١‏ 
باتنه أربعيّ وعشرين ميلا إلى الجنوب الشرقي . 


موئده ونشأته: ولد المحدث العظيم آبادي ع ١١‏ ذي القعدة ١77اه‏ الموافق شهر 
يوليو .ام 4 أسرة تعرف بالوجاهةٌ والشرف والنجابةٌ والترف, والدياني 
والرئاسة: والصلاح والتقوى. تويك أبوه 4 14م فلم يحظ يشفقةٌ أبيه وحبه: 
وكفلته أمه وجدته؛ فتربي 4 حضن أمه وظل حنانهاء ونشأ 2 بيئيّ صالحةّ 


على التقوى والديانت يدر به خاله وجدته.' 


وكان من تأثير البيتنّ التي نشأ فيها أن مال إلى اتباع السنّ منذ صغره 
؛ وصار متفحصا عن عقائد السلف من الصحابمة والتابعين» فبلغ رشده على 


دذلك. 


دراسته وتعلمه: بدأ العظيم آبادي دراسته بقراءة القرآن ثم تلقى العلوم 
المتداولة على أساتذة عصره ع بلدته وك لكناؤ ومراد آباد ودلهمي. رحل إلى 
دهلي ولازم السيد ندير حسين المحدث الدهلوي:؛ ثم رجع إلى موطنه سنت اه. 
ثم قصد إليه مرة ثانيت ولازمه ثلاث سنوات. قرأ عليه الكتب الست والموطأً 
والدارمي والدارقطني وتفسير الجلالين بكل جد وتديبر» كما استفاد من الشيخ 
حسين بن محسن الأنصاري وأسند عنه. ورجع إلى موطنه ديانوان» وعكف على 
الدرس والإفادة والتأليف» وقد وهبه الله ملك راسخنّ 4 علوم الكتاب والسنة» 


وكان مشغوفا يجميع الكتب النادرة والقيممةٌّ ةك علوم السئيّ ونحوها يعد 


أشمسء؛ محمد عزير: حياة المحدث شمس الحق وأعماله. ص؛١١-ه٠.‏ 
37 
5 المرجع السايق» ص: 19. 
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التعليق عليها. وأنفق فيها أموالا كثيرة: له مندّ عظيمة على أهل العلم 
وخاصت على طلبث الحديث. 


شيوخه: ندكر فيما يلى أسماء أبرز شيوخهم: 

.١‏ السيد نذير حسين المحدث الدهلوي. 

؟. حسين بن محسن الأنصاري. 

“. لطف العلي البيهاري. 

4. نور أحمد الديانوي. 

د. فضل الله اللكنوي. 

5. بشيرالدين القنوجي. 

. عبد اللطيف الصديقي؛ وغيرهم . 
مجهوداته 2 خدمةْ الدين: وقد كرس المحدث العظيم آبادي حياته على خدمنّ 
العلم والدين» وفيما يلي بيان بعض أعماله ومدى فوزه فيها. من آهمها: 


(الف) التدريس: وقد اشتغل المحدث العظيم آبادي بالتدريس والإفادة» ووسع 
صدره لطلاب العلم» فأقبلوا عليه وقصدوا إليه من سائر مقاطعات الهند» 
وغيرها من البلاد مثل إيران وبغداد وعمان ونجد وعسير والبلاد الغربية» 
وأقاموا عنده شهورا أو سنين» وأخذوا عنه ونهلوا من عمله الجم ومعارفه 
الواسعت» واستفادوا منه 2 علوم الحديث خاصة» واستفاد منه خلق كثير؛ ولم 
تبق أينّ يقعنّ من بقاع الهند و غيرها من أكثر البلاد الإسلاميمٌ إلا وقد انتفعت 
بعلومه» وتخرج على يده كثير من العلماء. 


' المرجع السابق» ص: ١9-7١‏ 
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تلامينه: له العديد من التلامين المنتشرين 2# القارة الهنديتّ وغيرهاء ومن 


أبرزهم الشيخ محمد عبد الرحمن المباركفوري صاحب تحفتة الأحوذي. 


(ب) التأليف: قد ألف المحدث العظيم آبادي كتبا عديدة 4 اللغنّ العربيتة 
والفارسيت والأرديت» كانت جهوده مرتكزة على خدمة السنةٌ النبوية» فمعظم 
مؤلفاته تدور حول السنة. وهو هذه المؤلفات يدافع عن السننٌّ وعقيدة 
السلف والمحدثين وما إلى ذلك» ويثبت أهمية الإسلام 4 العالم المحعاصر؛ و 
يهاجم # الدنيا والآخرة» وجميع هذه الكتب 4 أسلوب معاصر مؤثرء؛ وعلى 
نهج عال ممتاز. 


5 
حكنه: 
ف 


.١‏ غاينّ المقصود ب حل سنن أبي داود. 

؟. عون المعبود شرح سنن أبي داود. 

*. التعليق المغني على سئن الدارقطني. 

5. غنيت الألمعي . 

؟. تعليقات على سنن النسائى. 

. هديم اللوذي بنكات الترمذي. 

6. المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف. 

4. تعليق على إسعاف المبطا برجال المؤطأ للسيوطي. 

.٠١‏ نهاييّ الرسوخ 2 معجم الشيوخ. 

.١‏ فضل الباري #ِ شرح ثلاثيات البخاري. 

7. النور اللامع 2 أخبار الصلاة يوم الجمعتّ على النبي الشافع . 
.٠‏ تحفة المتهجدين الأبرار لي أخبار صلاة الوتر وقيام رمضان عن النبي 
المختار. 

5. إععلام أهل العصر يأحكام ركعتى الفجر. 

0. القول المحقق 2 تحقيق إخصاء البهائم . 

5. التحقيقات العلى بإثبات فرضينّ الجمعتّ د القرى . 

. تنقيح المسائل‎ .١١ 
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. الأقوال الصحيحتّ 4 أحكام النسيكة. 

4. تذكرة النبلاء ث4 تراجم العلماء . 

". تفريح المتدكرين ل ذكر كتب المتأخرين. 

.١‏ الرسالتن شك الفقه. 

؟. رفع الالتباس عن بعض الناس. 

"". سيرة الشيخ المحدث عبد الله " جهاو" الاله آبادي. 
4. عقنود الجمان 4# جواز تعليم الكتايت للنسوان . 
ه. غايقّ البيان ل حكم استعمال العنبر والزعفران. 


5". فتوى رد تعزية داري. 
344 فضل الباري شرح تثلاتيات البخاري. 
0 القول المحقق. 


4. الكلام المبين 4 الجهر بالتأمين والرد على " القول المتين ". 
“. نخبم التواريخ. 
.١‏ النور اللامع ش أخبار صلاة الجمعتّ عن النبي الشافع . 
؟*. نهاينّ الرسوخ # معجم الشيوخ. 

0 03 
"'". هدايي النجدين إلى حكم المعانقي والمصافحم بعد العيدين . 
(ج) الخطابة: وقد أدى واجبه نحو الدعوة 4 ديانوان حق الأداء» فأرشد المسلمين 
بخطبته إلى التوحيدء واتباع السنق» وإطاعتّ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وبين 
مسائل الصفات 2 ضوء الكتاب والسنة: وماجرى عليه السلف من الصحابي 
والتابعين وغيرهم من أعلام هذه الأمرّ. وسعى 2 إصلاح كثير مما راج هناك 
من البدع.؛ والأعمال الشركية والتقاليد المحدثة؛ والعادات القبيحتة. فتاب 
الناس عن العقائد الباطلة والعادات الجاهليت» ورجعوا الى الطريق المستقيم 
والعقيدة الصحيحني. 
(ه) الإفتاءء كان المحدث العظيم آبادي يكتب الفتاوى وهو عند شيخه المحدث 
الدهلوي يطلب العلم. فقد كان من دأب الشيخ أنه يدرب تلاميذه الناشتين 
على كتابي الفتاوى؛» مع تدريسهم الكتب الدراسيسّ:» فإذا جاء الإستفتاء عنده 


03 
5 المرجع السايق .ص:١9‏ -7"9؟. 
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هلال الهند (215) شخصية ا محدث شمس الحق... 


أعطاه بعض الطلابء فإذا كتبوا الجواب عنه أيده وصوبه وختم عليه باسمه 
مع إبقاء اسم الكاتب. وكان المحدث العظيم آبادي من أخص تلامنته وأفضلهم 
وأذكاهم: فكتب كثيرا من الفتاوى 4 مدة إقامته هناك؛: والأسف أنه لا يوجد 
منها إلا البعض. 

صفاته وأخلاقه: يصفه الشيخ عبد الحى الحسني 4 كتابه "نزهة الخواطر" 
فيقول: "وكان حليماء متواضعاء كريماء عفيفاء صاحب صلاح وطريقمٌ 


ظاهرة؛ محبا لأهل العلم" . 


وكتب الشيخ محمد زبير الديانوي كك ترجمته: "وله حب شديد مع 
العلماء المحدثين ومع طلبمٌ العلم لت ذلك كله هو موصوف بالصدق» 
والحياء» والسخاءء والثقن والديانيض» والأمانت» والعدالي وهو ملازم للجمعىير 


والجماعة" . 


ويظهر مما كتب العلماء عنه أنه "جمع علما وفقهاء وأدبا وفضلاء ونسكا 
وعبادة» وكرما وأخلاقا حسننٌ» وخصالا مرضية» وسيرا محمودة؛ التزم على 
نفسه خدمتة الدين» ونشر الإسلام؛ وإعلاء كلمد الله وإحياء السنةٌّ والملة» 
وإزالة المنكرات والبدعات المحدثةّ؛ يحب العلماء والصلحاء» ويحسن إليهم»؛ 
وينفق عليهم من نفائس الأموال» ويطيب نفسه بلقاءهم ولذلك لم يزل محطا 


للفضلاء الكرام والعلماء العاملين» ومأوى للأبرار المتقين والعباد الزاهدين" . 


"الحسني؛ عبد الحي: نزهت الخواطر , المجلد الثامن»؛ ص: .186١‏ 
1 5 الديانوي» الشيخ محمد زبير عتيق: يادكاركوهرى, ص: 59 1 
' المباركفوري؛ المحدث عبد الرحمن: مقدمت" تحفت الأحوذي"؛ ص ١1١‏ . 


لصنط- لت لملان1]1 2552-4 :15511 يناير- مارس 7١7١‏ المجلد-, العدد-١‏ 
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مكانته العلميةّ : كان رحمه الله جامعا بين العلوم العقلينّ والأدبيتّ والدينية» 
متضلعا منهاء ذا بصر تام بها ولا سيما بعلم الحديث؛ فقد كان واسع المعرفّ 
بمتونه وأسانيده وأحوال رجالهاء قادرا على التمييز بين صحاح الأسانيد من 
ضعفهاء قل من يدانيه 2 معرفنّ أسماء الرجال والجرح والتعديل والطبقات 2# 
عصره. وقد كان عارفا بمعاني الحديث وفقهه؛ ودقائق الاستنباط منه. وله 
قدرة واسعة 4 شرح الحديث وكشف معضلاته» يتكلم 2 المواضع التي ربما 
تشكل على الباحثين والمحققين وكذلك كان عارفا بالخلاف بين المذاهب مع 
أدلتهاء صائب الرأى 4 الأمورالتي هي من معارك الآراء. ومن يقرأ كتبه: 
"غَاييّ الملقصود" و "عون المعبود" و " التعليق المغني" و " إعلام أهل العصر بيأحكام 
رحعتي الفجر" وغيرها يشهد بما كان عليه المحدث من سعمٌ العلم والتبحر 


فه. 


.م 


وأما نبوغه ‏ اللغنّ العربية» وقدرته على الكتاينّ بها و براعته © قرض 
الشعر العربي فتشهد لذلك مؤلفاته وأشعاره؛ (وإن كانت هي قليلت). قد أعطى 
الله تعالى المحدث العظيم آبادي ملكنّ عظيمةّ 2 اللغيّ العربيتّ والعلوم العربيتّ 
وآدابهاء رغم أنه كان من بلاد غير عربية امتدذك ناصينّ هذه اللغنّ بفضل الله 
تعالى وجهوده الدائبت. بعد أن تضلع منها و تمهر فيهاء استغل هذه اللغنّ 
الجميلة خير استغلال وفاق أقرانه ل كثرة الكتابات حول المناسبات 
الإسلاميت والثقافيت والأدبيت. وكانت لغته ممتازة» يكتب بالعربيتّ بدون أي 
تكلف و مشقتٌ؛ و لا توجد كي عباراته ركاكة؛ و كان قادرا على أن ينقل 
أفكاره إلى القراء بعبارات خالية من الأخطاء التعبيرية والنحويتة والصرفية» و 
كان أسلويه أسلويا علميا رصينا محكما. 
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يي 


وفاته: ابتلي رحمه الله 4 آخر حياته بالطاعون؛ وتوك 4 ٠‏ ربيع الأول سنت 


9ه الموافق ٠١‏ مارس 1ام”. 
ثانيا: التعريف بكتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود: 


يعتبر الكتاب: "السئن" للإمام أبي داود رحمه الله (00هم) من الأمهات 
الستتّ'. وهذا الكتاب هو أهم الكتب التي صنفها الإمام أبوداود, ويعتبر من الكتب 
البديعتّ التي أعجب بها العلماء إعجابا شديداء وكثير من العلماء جعل منزلته 


1١ 
. بعد الصحيحين بل بعضهم وازن بينه وبين صحيح مسلم‎ 


وذكر الخطيب البغدادي: "أنه صنفه قديماء وعرضه على أحمد بن 
حنبل فاستجاده 000007 وقال محمد بن مخلد: كان أبوداود يفي 
بمذاكرة مائدّ ألف حديث؛ و ما صنف كتاب السنن وقرأه على الناس صار 
كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه ''. وقد جمع فيه 
جملتّ كبيرة من أحاديث الأحكام التي عليها مدار الاستدلال» فهو بذلك أصل 
4 بابه لا يستغني عنه فقيه لمعرفة أدلنٌّ المسائل. 


وقد لقي كتاب "السنن" إهتماما بالغا من علماء الأمتّ: فاعتنوا بروايته 


وشرحه وتهذيبه وتخريج رجاله إلى غير ذلك من الخدمات المتنوعة» وقد كثر 


“شمسء محمد عزير: حياة المحدث شمس الحق وأعماله» ص .١‏ 

'مجلت" صوت الأمة " ( مقال للدكتور مستفيض الرحمن ) ؛ فبراير ١٠١1م؛‏ ص: 78. 

" السيوطي؛ جلال الدين: تدريب الراوي 2 شرح تقريب النواوي؛ الطبعت الثانيت» ص: 158. 
١‏ المزي»؛ جمال الدين أبو الحجاج يوسف: تهذيب الكمال # أسماء الرجال: ص: 0 

'" المصدر السابق. 
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هلال الهند (218) شخصيت ا محدث شمس الحق... 


اعتناء المتأآخرين بشرح الكتاب والتعلق عليه» خاصنّ ما كان من جهود علماء 


الهند كك ذلك. 

شروح كتاب السنن: 

.١‏ معالم السئن لابي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
الخطابى . 


.١‏ شرح الإمام النووي ولكنه لم يتمه. 
".العدد المودود 2 حواشي سئن أبي داود للحافظ المنذري. 
د. شرح محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال المقدسي. 
5. شرح أبي زرعمٌ العراقي . 
/ا. مرقاة الصعود إلى سئن أبي داود للسيوطي. 
8. بذل المجهود 2 حل سنن أبي داود لخليل أحمد السهارنفوري. 
.عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي. 
وغيرها من الشروح الأخرى . 
وأشهر هذه الشروح كتابنا هذا "عون المعبود شرح أبي داود " لما قاله 
أبي داود", بحيث انه لو بلغ إلى إتمامه لوقع ي "١‏ مجلداء ولكنه وصل إلى 


الجزء الواحد والعشرون من السئن ولم يوفق إلى إتمامه. 


وقد لقي هذا الشرح رواجا كبيرا بين أهل العلم» لما تميز يه من حسن 
التأليف وجودته وجمع فيه الإمام كثيرا من أحاديث الأحكام : بحيث لا 


يستغنى عنه أي طالب يريد الوقوف على دلائل الأئمتّ المجتهدين. 


للكتاب عدة طبعات من أشهرها: 
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هلال الهند (219) شخصية ا محدث شمس الحق... 


- الطبعت الهندي حيث طبع الكتاب للمرة الأولى ل الهند» وهي المشهورة 
بالنسختة الهنديتة» 4 أربعة مجلدات» كان طبع الأول منها عام /71اه 
وانتهى من طبع المجلد الرابع و الأخير عام 77 اه . 


- وقد صورت هده الطبعمٌ دار الكتاب العربي- بيروت» وعن هذه المصورة 
اشتهر الكتاب 2 الوقت الراهن. 


- ثم نشرالكتاب بيتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» من المكتبم 
السلفينّ سنح اه 2 ١4‏ مجلدا. 


5 ثم دار الكتب العلمينّ- دون محقق- سنرٌ ١٠1اله‏ لك /ا مجلدات مع 
مجلدين للفهارس. 


- ثم نشر لك مجلد أخرج أحاديثه: رائد بن صبري بن أبي علفتّ عن 
المطبعنّ بيت الأفكار الدوليتّ للنشر والتوزيع. 


- ثم طبع جديدا بتحفيق مشهور حسن» 2 مجلدات» حيث اعتمد فيها 
على الطبعد الهنديي. 


محتويات الكتاب: 


و"عون المعبود" هذا هوالشرح المختصر على السنن؛ طبع لأول مرة بالمطبع 
الأنصاري بدهلي 4 أربعةّ مجلدات ضخام على القطع الكبير؛ ومجموع 


وفيما يلي بيان الأجزاء مع سننّ طباعتها: 
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هلال الهند (220) شخصيت ا محدث شمس الحق... 


الجزء الأول 4" هصفحة:؛ طبع سنن 17218١اه‏ يبتدئ هذا الجزء من أول 
كتاب الطهارة وينتهى إلى آخر كتاب الصلاة ''. 


والجزء الثاني 2 ٠ه‏ اصفحن ) مطبوع يدون تاريخ »من أول كتاب 
الزكاة إلى انتهاء " باب 2# التولى يوم الزحف " (من أبواب كتاب 
الجهاد). 


والجزء الثالث 4 77: صفحتق ؛ طبع سنن 1119ه من أول " باب 4 الأسير 
يكره على الكفر " إلى انتهاء كتاب الأطمعة. 


والجزء الرابع ك 5:15 صفحة » طبع سنت 757اه » من أول كتاب الطب 
إلى نهايت الكتاب. 


و آخر هذا الجزء " تنبيهات جليلنٌ عظيمم؛ وفوائد نافعنّ مهممٌ لا 


يستغنى عنها الطالب ' وما كتبه المؤلف 4 مقدمت "غاينّ المقصود" يتلخص 2 
النقاط التاليت: 


0 
0 


النقطتّ الأوئى :24 ذكر تنقيد أحاديث السنن وتخريجها '. 
والثانيي :2 ترجممْ المؤلف الإمام أبي داود » وذكر رواة السئن عن أبي 
داود على سبيل الإختصار. 


والثالثن :4 ذكر اختلاف نسخ المتن . 


والرابعة 4 ذكر كتب الأطراف '. 


” العظيم آبادي؛ المحدث محمد شمس الحق: عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ المجلد الرابع» ص: 544. 
* نفس المصدر /١:‏ 17. 

” نفس المصدر : 044/4 

'' نفس المصدر : 40/4ه. 
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هلال الهند (221) شخصية ا محدث شمس الحق... 


0 والخامست 2# النسخ التي ظفر الشارح بها وبيان الاختلاف بينها" . 


إزائيّ الخفاء عن خطأ بعض العلماء 2 نسبت هذا الشرح إلى مؤلفه: 


إن الكتاب "عون المعبود" فهو مختصر من الشرح المطول" غايمٌ الملقصود" » 
وقد وقع خطأ لبعض العلماء ل نسبتّ هذا الشرح المختصر إلى المؤلف»: فيظنون 
أن عون المعبود من مؤلفات الشيخ محمد أشرف (75١١ه)‏ أخي المحدث العظيم 


آبادي بناء على ما ورد بعض الأماكن من الكتاب من التصريح باسمه ' . 


وقد تعرض الباحث الكبير الأستاذ الشيخ محمد عزير شمس 4 كتابه 
"حياة المحدث شمس الحق وأعماله" لهذا الخطأء وبين الصواب 4 هذه القضية» 
وذكر الوجوه التي لا تصح لأجلها نسبة الكتاب إلى محمد أشرف العظيم 
آبادي وهي فيما: 


الآول: أن المحدث العظيم آبادي صرح نفسه بأن الكتاب ‏ الأجزاء الأربعت منه ‏ 
من تأليفه حقيقةّ» وإنما نسب المجلدين الأولين إلى أخيه تأليفا لقلبه؛ فانه 
كان عضوا قويا من اللجنةّ التي تعمل لجمع المواد المتفرقنّ بأمر المحدث 
العظيم آبادي. قال الشيخ عبد الحي الحسني (41١١ه)‏ ب ترجمة الشيخ محمد 
أشرف" وقد عزا إليه صنوه شمس الحق المجلد الأول ( والثاني) من عون المعبود, 


أخبرني بذلك الشيخ شمس الحق”"' ' . ولا مجال لإنكار هذا البيان. 


'"' نفس المصدر: 645/4ه. 

" نفس المصدر : 047/4. 

' الحسني؛ عبد الحي: تزهت الخواطرء المجلد الثامن» ص: 48 . 
'أشمسء محمد عزير: حياة المحدث شمس الحق وأعماله: ص: .1/١‏ 
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الثاني: أن ناشر كتاب "عون المعبود" ‏ الشيخ تلطف حسين العظيم آبادي 
(1*4ه) الذي كان يعلم حقيقة الأمر لكونه من أصدقائه ‏ قال 4 خاتمتّ 
المجلد الرابع:" ثم شرع ( المحدث العظيم آبادي ) 2# هذا الشرح الصغير المسمى ب 
" عون المعبود شرح سنن إبي داود؛ فجاء هذا الشرح الصغير 2 مجلدات ضخمت 
...... وإن الفاضل الجليل أبا الطيب قد جمع جماعة من الأعيان وقت تصحيح 
المتن والمعارضتّ وتأليف الشرح واستعان منهم بما يليق لشأنهم وأكتفي بدذدكر 
أربعت منهم : 


.١‏ أخوه الفاضل المولوي أبوعبد الرحمن شرف الحق المشهور يمحمد أشرف 
الديانوي العظيم آبادي . 

".نخبم المبرزين» عمدة الفاضلين المولوي عبد الرحمن المباركفوري صاحب 
تحفت الأحوذي. 

“. ابن الشارح النبيل؛ وهو ذو القدر النفيسء؛ الفطن الذكي المولوي أبو عبد الله 
إدريس بن أبي الطيب الديانوي العظيم آبادي. 

5. الصالح البار؛ الحاج عبد الجبار بن الشيخ العالم نور أحمد الديانوي. 

الثالث: أن جميع تالامين المحدث العظيم آبادي وشيوخه وأصحابه متفقون على 
أن الكتاب من مؤلفاته '» ولم يذكر أحد منهم أن الكتاب ألفه أخوه الشيخ 
محمد أشرفء ولو كان الأمر كذلك لصرح به كل واحد . 


على كل حال؛ فلا شك 4# أن عون المعبود من مؤلفات الشيخ المحدث العظيم 
آبادي» لا أخيه الشيخ محمد أشرف. 


غرض تأليفه: 


'' العظيم آبادي؛ المحدث محمد شمس الحق: عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ المجلد الأول ص: ”. 
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ويعد هذا الشرح من الشروح القيمة التي تم تأليفها لشرح سنن أبي داود, 
ونقدم العبارات التاليق لكي تتبلور أهمينّ هذا الكتاب وغرض تآأليفه؛ فيقول 
صاحب الكتاب: 


"إن هذه الفوائد المتفرقنّ والحواشي النافعنّ على أحاديث سنن أبي داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني؛ جمعتها من كتب أئمتّ هذا الشأن» مقتصرا 
على حل بعض المطالب العاليئ» وكشف بعض اللغات المغلقمّ» وتراكيب بعضص 
العبارات» مجتنبا عن الإطالة والتطويل وإلا ما شاء الله وسميتها بعون المعبود 
على سنن أبي داود؛ تقنبل الله عني؛ والملقصود من هذه الحاشية المباركةّ الوقوف 
على معنى أحاديث الكتاب فقط من غير بحث لترجيح الأحاديث بعضها على 
بعض إلا على سبيل الإيجاز والاختصار؛ ومن غير ذكر آدلمّ المذاهب على وجه 


الإستيعاب إلا شك المواضع التي دعت إليها حاجم" ‏ . 


منهج الشرح: 


ويمكن أن نبين منهج الشارح 4 كتابه كما يأتي: 


.١‏ هو شرح غير ناقص على الكتاب؛» ومن غيره شروح كثيرة للكتاب 
ولكنها ليست كمثل شرح العيني»؛ والسبكي. 


؟.٠‏ 2 شرح وسط يفيد طالب العلم؛ ولا يضجره بطوله. 
.2 البدايتّ بنقل عبارة من الحديث ثم التكلم عليها. 
٠.4‏ تمييزالمهمل. 

ه. تسمية المنسوب من الأسماء. 

55 ضبطاللفظ إن اقتضى ذلك. 


'' نفس المصدر :5517/1. 
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هلال الهند (224) شخصية ا محدث شمس الحق... 


2.7 الاعتناء يبيان اختلاف روايات متن السنن وإثبات الفروق بينها. 


4. الاعتناء بتخريج أحاديث الكتاب اعتمادا على كلام المندذري 2# 


مختصره لسثن. وذلك أنه قال 23 التنبيه الأول: "أكثرت النقل من 
كلام الحافظ المندذري حتى قلت تحت كل حديث (قال المنذري كذا 


وكذ).ء لأن المنذري قد اختصر كتاب "السنن" من رواية اللؤلؤٌ 
فأحسن لي اختصاره. 


0.٠‏ الاعتناء بيتصويبات ابن القيم وتعليله للأحاديث. 
3 النقل عن فتح الباري وغيره من الشروح. 
ميزات الشرح تتلخص فيما يلي: 


.١‏ يظهر2 الكتاب اتباع المؤلف للنصوص» وهذه ميرزة مهمنّ جعلت بعضص 
الأحناف من الهنود يشنعون عليه» ولا عيب فيه إلا اتباعه للسننّ وهذا ليس 


لكننا. 


هه الى 


؟. كون الشارح صحيح المعتقد لا يؤول الصفات بل هو مثبت لهاء ومقرر 
للسدي. 

*. يرد أهل البدع كأهل القبور الذين يعظمونهاء بل نجد المؤلف يرد على 
البدع المعاصرة لوقته ردا طويلا كرده على القاديانية عند شرح حديث 
نزول عيسى عليه السلام. 

ثناء العلماء على هذا الكتاب: 
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.١‏ قال حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي السعدي اليمني: "فهذا شرح 
لم ينسج 2 هذا الزمان على منواله؛ ولم يحم أحد من أهل هذا الوقت 
على شكله ومثاله". 


؟. قال الشيخ عبد المنان الوزير آبادي: "فإني لما طالعت عون المعبود شرح 
سئن أبى داود ولااحت لي بدائع بيانه» واستئارت شمس البراعم من 
تبيانه» ألفيت موضوعا قلما اتفق لأحد وتأتى مؤلفا مطبوعا لا ترى فيه 


عوجا ولا أمتا..""" 


خلاصة القول إن العلامتّ المحقق المحدث محمد شمس الحق العظيم آبادي 
من كبار محدثي الهند الذين قادوا حركة أهل السنن» وأحد نوابغ العصر 
ممن يشار إليه بالبنان» وحاز مكانا مرموقا 4 الآأوساط العلميت» فإنه ترك 
للناس لتقدمه وجلالته 24 العلوم الحديثيقّ كثيرا من مؤلفات جليلة نافعة؛ 
وخاصيّ كتابه "عون المعبود شرح سنن أبي داود " طبع أكثر من مرة # الهند 
وخارجها وصار مرجعا لا يستغنى عنه أى باحث أو دارس للسنت» وبذلك ذاع 
صيته من الهند إلى بلاد العرب ‏ كل قطر . 


المراجع والمصادر: 


.١‏ الحسني؛ عبد الحي: نزهمٌّ الخواطر؛ مطبعنّ مجلس دائرة المحارف 
العثمانيي حيدرآباد؛ 71/51اه/ ؟7كوام. 


2.١‏ الديانوي» الشيخ محمد زبير عتيق: يادكّاركّوهرى, بتناء بيهار 
1اجهم. 


3 


'. نفس المصدر:57/8. 
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١‏ السيوطي؛ جلال الدين: تدريب الراوي ب شرح تقريب النواوي»؛ المجلد 
الأول مكتبنّ الكوثرء الطبعتة الثانية. 

5 شمسء؛ محمد عزير: حياة المحدث شمس الحق وأعماله» إدارة البحوث 
الإسلامين بالجامعيٌ السلفيت» بنارس» الهند» الطبعد الثانيي)1991م. 


ه. العظيم آبادي» المحدث محمد شمس الحق: عون المعبود شرح سئن أبي 
داود؛ المجلد الرابع » المطبع الأنصاري بدهليء المطبع الأنصاري بدهلي؛ 
"ااه . 


أ. المباركفوريء المحدث عبد الرحمن: مقدمتة " تحفتة الأحوذي" الطبعتّ 
الأولى» دهلي,) 201 اه 


7.- مجلتّ" صوت الأمتّ"( مقال للدركتور مستفيض الرحمن ) المجلد )4١(‏ 
العدد الثاني» فبراير ١٠10م.‏ 


/. المزي» جمال الدين أبو الحجاج يوسف: تهذيب الكمال #ُ أسماء الرجال» 
مؤسسمٌ الرسالتن 1987م. 
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(228) أكاذيب مباحت 


أكاذيب مباحر 
د. سناء الشعلان/الأردن” 


حام».02211 © 0110ممسعاعه 
)0 


أكاذيب مشرعنةر 
المسبيح الفلسطيني 


يمدون أياديهم الصلفتّ ليصافحوا اليهود الصهاينة» يعاهدونهم على مدهم 
بالسلاح والدعم كي يبيدوا الفلسطينيين الثّوارن يرعمون أنهم مسيحيون 
مؤمنون؛ ويعدون العدة لليهود كي يقتلوا مسيحيي فلسطين قبل مسلميها. 


يعلنون 2 الإعلام من البيت الأبيض إِنَهم ي دعم اليهود الصهاينة» ويقرعون 
كؤوس الخمر فرحا بانتصارهم لقتل المسيحيين؛ يديرون ظهورهم لتمثال 
السيح الفلسطيئ الذي يذرق دموعه سحَيّخ حزنا على قتله من جديد على 
أيدي مسيحيي العالم؛ ويظلَ مصلوباً 2 باحتّ البيت الأبيض. 


اليوم الثاني يُعلن عن موت تمثال المسيح الفلسطيني الذي تم اغتياله من 
جديد 4 غرفت من غرفت البيت الأبيض. 


بطل 
لم يسع قفا إلى أن يكتب اسمه مع الأحياء أصحاب الأضواء؛ لأنّه آمن 
بفطرته القرويّة النقَيَنّ الأصيلتّ بأن الأبطال يموتون بصمت:؛ ولا حاجةّ لهم 
بالضوضاء والإضاءة الفضاحة. 


* ناقدة وقاصت وروائية أردنية. 
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الآبطال كلهم الذين آمن بهم,؛ ورافقهم ْ درب الدفاع المسلح عن فلسطين 
قد رحلوا بصمت كما يرحل الأبطال جميعهم:؛ إلا هو استبقاه الموت بإصرار 


يرفض أن يمد يده إلى أي جهت رسمية أو إنسانيت ليقول لهم: "أنا فدائي عتيد 
من الفدائيين الأوائل» وقد هجرتني صحتي بعد تقدمي 4# العمر, ولا مال أو 


معين لي؛ وآحتاج إلى راتب أو عون موصول". 


يمر من أمام بيوتهم الفارهة, شولم يرَوجها من وجوههم ع درب البطولةّ 
والفداء» تنبح كلابهم عليهم فها مضيو ويدفعه حراسهم عن أبوايهم 
الحديديّتّ العملاقتة» وهومن يمر بقصورهم 2 درب عودته إلى بيته الكثيب 
الذي يفضله على مبانيهم المشيدة. 


يعاتب يده التّي تفكر 4 أن تستجديء ويهدّدها بالقطع إن فعلت ذلك؛ ويناذر 
صياما للأبد دون إفطارء ويمضي متعملقا على الجوع والكلاب والحرب 
والأبطال الورقيين الذين صنعتهم الأقدار على حين غرة. 

تمن 

كل ما فعله 4 حياته كان لسبب واحد, وهو تحرير وطناه؛ لكنّه منن أن 
أصبح مسؤولا رسميًاً يلبس البذلات الفرنسيَّت وينتعل الأحذية الإيطاليّة 
ويسكن الدارات ذات المداخل الرخأميتة» ويركب السيارات الفار, هخ الظاللة 
التّوافن بالسواد الحاجبء ويتبختر 4 بلاد الدنيا على نفقات المعونات العالمييّ 
لتحرير وطنه؛ ويتاجر بنكبات شعبه المعذب» غدا يفعل كل شيء ليقبض ثمن 
ما فعله لأجل تحرير وطنه. 
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(230) أكاذيب مباحت 


0 
أكاذيب مشروعد 
الا © جه 
قالت العرافت لأمها عندما ولدتها: "إنها مصايت يلعنتّ لن ترحل”؛ ثم مضت 
العرافت مبتعدة نحو البعيد دون أن تعرفها بسر تلك اللعنت. 


حيتت اللعسة 3 الطفلق الوقيدة ذات العيتين اللغة دون خسراك إن أن 
استيقظت مع أول كلمت كتبتها 4 حياتها؛ فأصبحت الله كامون عندما 
شرعت كلماتها تصبح حقيقتّ عندما تكتبها؛ كتبت عن الآلم والوحدة والجوع 
والحرمان والعذاب» كما كتبت عن الحريّنّ والعدالت والفرح والحبيب والعدل 
والسّعادة والمحبّت استيقظت كلماتها جميعا؛ امتلاً العالم بالمزيد من الجمال 
والقبح» وكثرت الصّراعات فيه؛ لكنّها ظلت تمارس لعنتها؛ تكتب دون توقف 
حتى تنتصر الحكايات الجميلة؛ وك لحظنّ رضا كتبت نهاينّ جميلة تليق بهاء 
ودخلت إلى قصّتها الحلم؛ وعاشت فيها منتظرة أن تصبح حقيقة» وظلت 
ملعوقة يكلماكها: 


- 


يبر 


هو يجيد أن يعيش حياة غيره لا حياته» يحفظ السير بإتقان» ويخلق منها 
عوالم لا يمكنه أن يعيش فيها لينسى عولمه القاتمت؛ يحفظ سيرة بطل خارق 
مجيد لينسى أنه يُصفع ليل نهاري عمله وبيته ووطنه؛ يحفظ سيرة شاعر 
مجيد مفوه يصطنعه الملوك» وتعشقه الشعوب؛ لينسى أنّه أيكم نفسه بنفسه 


كي ينجو من جرائر السؤال والجواب» يحفظ سيرة عاشق يتنعم بالحب» 


لصنط- لت لمانل] 2552-4 :15511 يناير- مارس 7١7١‏ المجلد-٠,‏ العدد-١‏ 
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لينسى أنه يكسر عينيه أمام أي امرأة كي لا تلاحظ ضآلنّ جسدة:؛ وقتامقّ 
فقره؛ وقلت حيلته؛ يحفظ سير الأنبياء والصّالحين ليتوهّم أنه مقرب أثير من 
السّماء ورضاهاء يحفظ أوهام الموهومين لعله يظفر ببعض الصّبر حتى ينتقل 
إلى عالم الموت الذي يحفظ سير أبطاله وأسياده الذين لا ينتمي لهم كذلك. 


أقوال مأثورة 


حياته مجموعتّ من الأقوال المأثورة النّي يعلقها على حائط غرفته؛ "الجنون 
هومتطق اتعاقم اتخبول؛ ولذلك ثم يمارين فعلا واحدا عاقلا 8 حياتة'اللخيرة 
هي السيرة المشتركت للباحثين عن الحقيقة"؛ ولذلك هو يجيد الضياع 
والتُسكع"الفن هو صوت الحرمان؛ ولذلك يحترف رسم ألمه على شكل ألوان 
بيهيجتّ"ما أعدل الظل؛ إِنّه مكان حنون للمنكودين”؛ لذلك يصمّم على الحياة 
الليليّت ويبتعد عن الضّوء"الإبداع الحقيقي لا يصنعه إلا حبّ عظيم'؛ فيحبّها 
بدت "أن تكالم كيرا يعن ان قليك كيين كر مما يجنا لايعزي تفسشة 
بيأسه من القرب من المرأة النّي يحبها"جبان من يقبل بغير الحياة النّي 
يشتهيها" يطلق الرُصاص على نفسه؛ لأنه أشجع من أن يعيش حياته المهزلة. 
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المقامضّ الوصفييّ 2 الجامعة الملييّ الإسلاميي 

د محمد سليم” 

5211121521211 © 1 

حدثنا خالد بن سلام قال مرة قصدت مدينت دلهي عاصمة الهند؛ وهي من المدن 
القديمنّ كالبنغال والسند» وكنت أنوي زيارة المعاهد, وما أقيمت فيها من 
المساجد والمعايد. وبعد السفر بالقطارء وما السفر إلا قطعتّ من النار. وصلت 
دلهي ل الصباح الباكرء فأنعشني جوها الساحر؛ ووجدت فيه بعض العزاءء 
وظئنته من خير الجزاء. ونزلت ضيفا عند أحد أصدقائي» كان قبل سنين من 
زملائي. و صباح اليوم التالي» وقد استعدت نشاطي وصلح حالي» فقصدت 
دورالفن والعلم, التي تعطي دروس الكرم والحلم. وزرت الجامعات؛ ورأيت 
المباني الشامخات. ووجدت الشوراع مكتظنّ مزدحمة؛ والسيارات تبدو متالاصقةّ 
وملتحمتة. ومللت الازدحام؛ فسألت صديقي أين المرام؟ قال لعلنا نصل إلى 


وجهتنا ل دقائق» والكل يبدو مسرعا كأنه أ مهمد إطفاء الحرائق. 


وأخيرا دخلنا حرم الجامعةّ الجميل؛ المزهو بالظل الظليل. ورأينا فيها تمايل 
الأشجار, وتغني الأطيار» وكنت منتشيا ي زهو وفخار. والذي شد انتباهي, 
ودفعني إلى الإعجاب به والتباهي؛ هو أن الجامعنّ جمعت بين القديم والجديد» 
مما يؤهّلها للخلود لوقت مديد. وهي سعت للحفاظ على التراث؛ ولم تساوم مع 
أنها مرت بأحداث. دافع أهلها عن حياضها بالسؤدد والبأس» دون الشعور بالكلل 
واليأس. وإذا تجوّلت ف أرجائهاء وتنقلت # أنحائها فإنك سترى بصمات 


ثقافية؛ أردينٌ وعربيمٌ وفارسية. وربما تقراأ أبياتا شعرية؛ تنطق بمعاني 


* محاضر ضيف مركز الدراسات العربية والإفريقيت» جامعت جواهر لال نهرو؛ نيو دلهي؛ الهند. 
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سحريةٌ» وهي منقوشمَ على الجدران» وبها يصبح المرء الولهان. ستتراءى لك ل 
غالب؛ ومير أشباح؛ وأصوات كلامهم قد تتناهى إلى سمعك مثل الأرواح. 


قال خالد بن سلام وهكذا كنت أفكر وأنا أتجول ل حرمها ول أمرها أتدبر. 
ومضت سويعات» ورأيت ‏ حرمها آيات» تدل على تاريخها المجيد» ورأي زعماتها 
السديد. ولقيت 4 حرمها أثناء تجوالي» وكنت ألتقط الصور بجوالي؛ 
أشخاصا حكوا لي قصتهاء ث أيام رخوتها وشدتها. وعند سؤالي منهم عن 
نشأتها. أجابني أحدهم فقال» بعد ما تنهد وإلينا مال. قال تاريخها مشرق زاهرء 
وجوها منعش ساحر. نشأت 4 عهد الاستعمار»؛ وناضلت دفاعا عن الأحرار؛ 
وكشفت الستار؛ عن الظلم والدمار والبوار. وتغنّى بمجدها الكبارء ودافع عنها 
كل شجاع مغوار. تمنى لها غاندي وطاغور؛ بأن يعمها الفرح والسرورء 
ويسودها الآمن والسلام؛ والوحدة والوثام. هي جامعتّ درس فيها الزعماءء مثل 
ذاكر حسين وغيره من العلماء» ممن تقلدوا مناصب كبيرة؛ 2 جمهوريةّ 
الهند الشهيرة. 

قال أحد الحاضرينء؛ وقد تملكته فرحنٌّ الشاكرين:؛ جامعتنا حملت رأينّ 
العلوم؛ وبددت الغيوم؛ وأزالت الجهل والسموم؛ هي أنارت الطريق؛ ويقصدها 
الرجال من كل فج عميق» ومكان سحيق. وهي تمثل قممٌّ التقدم والازدهار, 
وتخطو إلى الأمام ليل نهار» وتتمسك بهويتها خفيتّ وجهارا. أسسها الأخيار: من 
أجياد القوم والآبرار» ممن لم يدخروا وسعا كك تطويرهاء ولم يألوا جهدا 4 
تقويتها وتيسيرهاء ولم يغفلوا عن تدبير الأمور وتقديرها. فنالوا العرّ والكرامة: 
ورافقهم الجد والصرامة؛ ولم تغب عنهم دروس المروءة والشهامة. ثم أنشد 
قائلا: 
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هي جامعى جمعت العلوم 

وبددت الجهل والسموم 
وصارت لسان القوم لمن 

أرغموا على الحزن والوجوم 
ويتردد 2 أرجاءها ألحان ل 

غالب وكل ذي شرف مروم 
إذا غامرت 4 شرف مروم 

١ 
فلا تفنع بمادون النجوم‎ 


ثم قال خادك بن سلام؛ وجدت الرجل يسهب 4# الكلام» فأوقفته 2 كلامه؛ وبدا 
لنامن حديثه كأنه 24 أحلامه. ثم سألت شخصا جالسا على يميني» وقد 
وضعت يدي على جبيني؛ استفسرته عن تاريخ الجامعة؛ ففكر وقال» وقد جنح 
إلى السرد ومال؛ وخاطبني قائلا, ورآأيته إلى الحديث مائلا: يا صديقي ويا 
رجلء تاريخ الجامعنّ ليس أقل من مثل؛ أقيمت ي عهد الاستعمار. وكبرت 
ونضجت على أيدي الأخيار, ممن بذلوا الغالي والنفيس» واعتبروا الكتب خير 
جليس» قصدها علماء الدول العديدة:؛ ليلقنوا الطلاب الآراء السديدة. وللآن 
تجري الجامعنّ مثل النهر. يغترف منه كل متعطش ةي المساء والسحرء ويلفها 
الأمان 4 غايتّ من الجمال والسحر. 


١ 


. هذا البيت مأخوذ من شعر الشاعر العباسي الشهير المتنبي. 
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قصيتّ قصيرةل ] تاسك هارد يدوار 


3# 
د. محسن عتيق خان 
1 © 120115111210116 


نزل روهيت عند رصيف محطم 'هاريدوار" فاستقبله هواء الصباح العطر 
الممزوج برائحة الأزهار. حيث أطل قرص الشمس الأصفر من أحد جبال 
الهيمالايا الخضراء الشاهقة العلو مستقبلا إياه بأشعتّ خفيفة تنعش الروح؛ 
ويتزايد علو سلسلة جبال الهمالايا 4 التصاعد شيء فشيء من هذه المدينة التي 
تعتبر مدينت مقدستّ عند الهندوس تشد إليها الرحال من جميع أنحاء الهند, 
تقع ب مكان حيث ينتهي عندها مصب نهر الغانج 2# الجبال ويدخل ع السهول. 


وقف روهيت على ضفتة النهر المعروفن ب"'هاركي بوري" التي تعني مكان أقدام 
الإله وهناك يتواجد العباد الهندوس ويدخلون # ماء نهر الغانج المقدس غطست 
أو غطستين بنيت التبرك والعبادة وأبدانهم ترتجف وأسنانهم تصطك من شدة 
البرد. وأشعت الشمس التي اشتدت حرارتها أكثر تلوح بصبح جديد وتنعم 
بالدفء على الغاطسين 2 المياه المقدست لنهر الغانج؛ خلع ملايسه وحداءه 
ووضعه عن جنب ثم تقدم وسط الماء وغطس غطستين ليرفع يديه متصالبتان 
محاذاة صدره للدعاء متجها بوجهه شطر الشمس؛ أكمل روهيت الثانوين 
العامرّ هذه السننّ بنتائج تقترب للرسوب منها إلى النجاح فلم تساعده للقبول 
ب أي كلينّ من كليات دهلي المعروفة؛ فأصيب بخيبةّ أمل مريرة وشعر أن 
أحلام المستقبل تحطمت ولكن أبويه الكريمين وقفا بجانبه وشجعاه بأن لا 


* رئيس التحرير لمجلةّ "أقلام الهند" الإلكترونية» نيو دلهي؛ الهند. 
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ييئس» ويحاول مرة آخرى السننّ القادمة» وأمراه أن يسافر إلى مدينيّ هاريدوار 
التي تعتبر بوابة الإله ليغسل القدر القميٌ الذي يحمله على كتفه قبل أن يبدأ 
4 الاستعداد لامتحانات السنت القادمة. رغم أنه لم يكن يؤمن كثيرا بالطقوس 
الدينيت والتقاليد القديمتة الباليت» وخطر بباله مرارا أن يخالف أمر أبيه لكنه 


لم يجرؤ على قول شيء»؛ فمن يقبل رأي الفاشل! 


عندما انتهى من الدعاء. خرج من المياه فوجد أمامه ناسكا وجيها لا يزال 2 
مقتبل العمر فقد بدا شابا ب ملبس زعفراني» لحيته طويلم تبلغ حتى صدره؛ 
وشعره الطويل يتدلى على كتفيه؛» وحوله بعض النسوة والرجال يسجدون له 
ويتبركون به وهو يمسح رأس كل من يدنومنه بشفقمّ ويدعو له. ألقى 
روهيت عليه نظرة فالتقت عيناه بعيني الناسك للحظتّ خاطفة» فشعر كأن 
لهما أثرا لي قلبه» وأحس كأن قوة جامحة تلح عليه أن ينظر إلى الناسك مرة 


أخرى لكنه شغل نفسه بارتداء مالابسه وحذائه. 


عندما فرغ من ارتداء ملابسه ارتفع ببصره نحو الناسك لا إراديا فوجده هو 
الأخر يحدق به ولما التقت عيناهما مرة أخرى سمعه يقول: "يا روهيت بن 
يشبال من دهلي تعال هنا." دهش روهيت لما سمعه قد ناداه باسمه واسم مدينته؛ 
وأصيب بالحيرة كل الحضور هناكء؛ فاندهشوا وازداد يقينهم به؛ وافسحوا 
المجال لروهيت وهو ينقاد إليه انقياداء اقترب منه وقبل أن يجلس بجانبه؛ التفت 
الناسك إليه بعد أن فرغ من تتبعه بعينيه وقال له: "رسبت ع الثانوية", فدهش 
روهيت أكثر من قبل؛ ولم يفهم هل هذا خبر أم سؤال والتزم الصمت؛ بينما 
ظل الناسك يحدق 4 وجهه ثم قام وأشار له أن يتبعه؛ بدأ يسير خلفه منقادا 


دون أي سؤال ولا تردد كأن للناسك قوة سريت تجذبه وتشده إليه. 
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عبرا الضفنّ وظلا يسيران حتى وصلا أمام بيت لي خاصرة تل أخضر صغير بدا 
له كأنه بداينّ سلسلةّ جبليدّ» وعلى كلا جانبي البوايّ اصطفت مناضد 


خشبيت مفروشة» 2 الجانب الأيمن رجال أثرياء كما أوحت ملابسهم؛ وإ لى 
الجانب الآخر رجال ونساء من العامة ينتظرون الناسك بكل تلهف»؛ عندما رأوه 
قادما قاموا من مقاعدهم إكبارا له؛ فأشار لهم أن يجلسوا ودخل من البوابة 
بمساعدة حارس البوابة» وأشار لروهيت أن يدخل خلفه؛ فدخل بتردد قليل 
ووجد نفسه © داخل صالم. 


كانت مفروشتة ومؤثثت بأثاث يجمع بين البساطتّ والفخامة؛ 2 الوسط سرير 
فخم وضعت عليه وسائد طويلت؛ وفرش حوله بعض الكراسي الوثيرة» علقت 
4 وسط السقف كريا وعلى جدران الصالق ذنحتت لوحات جميلة لالهن 
الهندوس المختلفنّ مثل الإله راماء وآأخيه لكشمانء؛ وزوجته سيتاء والإله شيوا 
الذي يظهر مع أفعى حول عنقه؛ والإلهت دورجا التي تبدو جالست على أسد و 
يدها سلاح طويل ذو ثلاثنّ أنصال؛ وبعض الآلهنّ الآخرين» جلس روهيت على 
كرسي ينتظر الناسك الذي دخل من باب صغير بعد ولوجه إلى القاعة؛ بعد 
دقائق فُتح الباب الصغير ثانيت وظهرت منه فتاة ك2 لباس زعضراني اللون 2 
جمال باهر ذات بشرة بيضاء كاللبن؛ وعينيها زرقاوين تنزل كالبرق على من 
يراهاء والنقطت الحمراء وسط جبينها أضافت إلى جمالها رونقا خاصاء أغدقت 


هذه الفتاة على روهيت بابتسامئّ خفيفةٌ وعرضت عليه الماء وبعض الحلويات 
ثم غادرت متمايلة» ووجد قلبه يتمنى لو توقفت عنده لبعض الوقت. 


بعد بضعتّ دقائق ظهر الناسك وجلس متربعا على السريرء وأمر الحارس بفتح 
البوابت مشيرا إلى الرجل الأول الجالس يميناء فدخل وألقى نفسه بين رجلى 
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الناسك ثم قام متبركا به: وقال له: "قد قبل الإله راما دعاءك؛ فقد ربحت 2 


التجارة ربحا كثيراء وأريد أن ابني لك زاوينّ # مومباي» وأتمنى أن تعقد هناك 
البرامج كما تعقد 4 زاويتكم 2 دلهي" ثم عرض عليه وثائق الأرض ودعاه 
بإصرار لزيارة مومبائ ولإقامنّ زاويد هناك. دخل رجل آخر من جانب اليمين 
ووضع رأسه ْ قدميه ولم يرفعه حتى اضطر الخادم أن يقيمه؛ فقام مبتهلا 
ومتضرعا إلى الناسك أن يدعو لنجاح ابنه 2 اختبار الإدارة المدنيق الهندية: 
وبينما رفع الناسك يديه إلى السماء للدعاء ووضع ذلك الرجل صرة كثيفدرّ 
عند قدميه»؛ ومضى حسب ما أشار له الحارس. دخل الرجل الثالث وفعل كما 
فعل الأول ثم بدأ يقص على الناسك قصدة ابنته التي تواجه أشكالا من 
الاضطهاد على يدي زوجها وأبويه رغم أنه بذل مالا كثيرا على حفلةٌّ الزواج» 
ووفر لها مبلغا ماليا كبيراء بدا للخادم كأن قصته تطول فطلب منه أن يقول 
بإيجازء فقال: "ابنتي ولدت أربع مرات» ولكن ل كل مرة أنثى؛ وزوجها لا يريد 
إلا الذكر: وقد ألقى المولودة الأخيرة 4 القمامة." ثم أتبع قائلا "ألتمس منكم 
أن تدعو لابنتي أن تلد مولودا ذكرا." رفع الناسك يديه إلى السماءء. وعندما 
وضع ذلك الرجل ظرفاي قدميه؛ قال له الناسك "2# المرة القادمتة» ائتني 
بابنتك." ثم أشار له أن يغادر. وهكذا توالى الآخرون تباعا بين يديه وعرضوا 
عليه حاجاتهم حتى حضر وقت الظهيرة» وكان لا يزال هناك صف طويل 
فأمر خادمه؛ أن يقول لهم بالقدوم ي اليوم القادم؛ فاليوم لديه ضيف خاص. 
ثم أغلق الباب. 

دخل روهيت مع الناسك 4 الباب الصغير؛ فوجد عا ما آخر. كانت هناك العديد 
من الغرف» كلها مريحةْ ومؤثثم بالضروريات المترفة» وهناك عدة فتيات 


يرتدين الملابس الزعفرانيتّ» كل واحدة منهن تفوق الأخرى جمالا ورشاقت: 
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وأشار له الناسك أن يدخل 24 غرفنّ فخمة, فوجد أنواعا من الطعام قد زينت 
طاول مدورة ريما لم توجد مثلها حتى ب حفلات الزواج. ويعد الفراغ عن 
الغداء أشار له إلى غرفتَّ قائلا "الآن استرح» سنلتقي 2# المساء." 


أنواع شتى من الأفكار تدور يك رأسه؛ من هذا الناسك؟ لم يعتبره ضيفا خاصا؟ 
ماذا يريد منه؟ هل وقع لي حباله أو هي نعمت من الإله؟ دارت ل خلده أفكار 
كثيرة وتسلل إلى قلبه نوع من الرعب؛ ولكن الجلوس على سرير وثير بعد 
السفر لأكثر من ست ساعات مرهقتّ جعلته يستسلم للنوم ولم يدرك متى 
انتقل من دنيا الخيال إلى عالم الأحلام؛ ولم يستيقظ إلا بعد أن أحس أن يدا 
ناعم تحرك يده بخفتّ وسمع صوتا ناعما يدغدغ أذنيه» كانت تلك الفتاة 
قائمت عند سريره بنفس الإيتسامتّ الخفيفة المدهشن وتقول له: "السيد الناسك 
ينتظرك لتناول الشائ." فأجابها قائلا :" أجهز نفسي أولا ؛ أنا قادم بعد قليل." 
وعندما خرج من المغتسلء رأى تلك الفتاة لا تزال 4 الغرفة؛ فقامت من 
الكرسي متمايلت وأومأت له أن يتبعها. 


كان الناسك ع غرفنّ أخرى شرفتها تطل على نهر الغانج فجلسا على 
الكرسيين 4 الشرفنّ متقابلين» صوت مائه يطرب الآذان؛ والهواء النقي البارد 
يداعب وجهيهماء المنظر الخلاب يكاد يدهش روهيت؛ وإذ به يسمع صوتا عذيا 
يعرض عليهما الشاي وما إن استدار رأى نفس الفتاة تقدم لهما ايتسامت حلوة, 
وتضع الكوبين مع وجبنّ على الطاولةّ وقبل أن يحول النظر عنهاء خاطبه 
الناسك قائلا: "ألم تعرفني بعد؟" 


أجاب ورهيت: لا. 
الناسك: لكننى عرفتك. 
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روهيت: كيف: 
الناسك: دعنى أرفع الستار عن السر. 
روهيت: ماذا تعنى؟ 


الناسك: هذه قصنّ طويلة؛ باختصار أنا ابن عمك» هربت من البيت قبل عشر 
سنوات بعد أن رسبت 4# الثانوية» فلم أستطع أن اتحمل ضربات أبي» وجئت هناء 
ولازمت ناسكاء وتعلمت منه أشياء كثيرة» وأصبحت أقرب تلاميذه؛ ويعد موته 
ورثت عنه هذه الزاوية» ثم اجتهدت ونذرت نفسي 4# هذا المجال)» حتى أصبحت 
معروفا ومقبولا بين الناس» ولي زاويتّ 4 دلهي؛ وتشانئ؛ وبونا. وأمكث أسبوعا 
هريدوار؛ والأسبوع الأخر لخي تلك المدن» وهكذا تجري الأيام؛ وكما رأيت 


اليوم؛ ستكون عندي زاويتّ ْ مومبائ قريبا. أتمنى أن تنضم إلي وتقيم معي. 
روهيت: لكنني قد أزمعت الاستعداد للثانوينّ العام من جديد. 

الناسك: دع هذا الخيال»؛ عندي ستعيش حياة مترفتّ لا تجد مثلها ‏ مكان آخر, 
كل ما تتمنى ستجده موجودا أمامك. 

روهيت: ولكن بماذا سأخبر أبواي؟ 


الناسك: أريدك أن تتولى مسؤوليةٌ زاويئّ مومبائ. قل لهما قد وجدت وظيفةّ 2# 


مدينت مومبائ ولا تخبرهما ولا أبواي عني. 
روهيت: لاذا لا تريد أن تظهر نفسك لأبويكء؛ إنهما يتفقدانك كثيرا. 


الناسك: هناك أسرارء لا تعرفها ولا أريد أن أخبر أحدا بها الآن. 
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روهيت: حسناء كما تشاءء سأذهب غدا إلى البيت» فلم أحضر نفسي إلا ليوم 
واحد. 

الناسك: ابق معي عدة أيام. 

روهيت: لا يمكن؛ لكي لا يقلق أبواي علي. 

الناسك: إذن لا يبأس. ولكن فكر لي الانضمام إلي. 

روهيت: نعم» سأفعل. 


عندما نهض روهيت من مقعده وتوجه إلى الباب سمعه يقول: "هل أعجبتك 
إحدى الفتيات 4 هذه الزاوييٌّ» قل لي» سترافقك إلى مومبائ» وستجدها بين 


روهيت: لا؛ لا أريد. 
الناسك: لا بأس» كنت أمازحك فقط. 


لم يكن روهيت يتوقع هذا النوع الأسئلت» فتلعثم لسانه؛ فيما انتابته الشكوك 
لعرض كهذا من الناسك أثار. 

عاد روهيت لبيته» وأراد مرارا أن ينصرف إلى القراءة حسب أمنيمٌ أبويه» ولكن 
الابتساميّ الحلوة» وتصورها برفقته 4# مومبائ؛ ولمسنّ يدها بيده كل ذلك قد 
طير النوم من عينيه وأصابه الأرق. كان متذيذباء هل ينصرف إلى الدراست 
كما يريد أبواه أو ينضم إلى الناسك كما يتمنى قلبه؛ ويشتاق فؤاده. وهكذا 


مضى أسبوع. وش يوم قرر أن يكلم أباه بهذا الشأن» وعندما دخل غرفنّ الجلوس» 
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وجده يشاهد خبرا عاجلا على التلفزيون:؛ ودذهش عندما رأى ذلك الناسك مكبل 
اليدين. كان قد أتهم بقتل أستاذه وكذلك باغتصاب بنات بعض مريديه. 


وكانت الشرطةٌّ قد داهمت زواياه 4 أنحاء الهند. وسمع روهيت أباه يتمتم 
"ليس هناك طريق مختصر للنجاح. قد أفسد هؤلاء الفاشلون حتى النسك 
والزوايا." عاد روهيت منكس الرأسء وقد قرر يك نفسه أن ينصرف إلى الدراسيّ 
تمام الانصراف وهو يحمد الآلهنّ أن نجته من حبال المكر والفتنت. 
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(1)243 2 نزلك# رحاب الأدب واللغة 


رسائة [] 4 رحاب الأدب واللغنّ 


أ. موضي رحال/الكويت * 
7 © 25313101120157/1 3177 015 


نبدأ مع بدايت عام [ ١ * ١‏ بدايت جديدة مع انطلاق مجلت (هلال الهند) وهي 
مجلتّ عربية إلكترونية تضمن الانتشار الواسع؛ فصليةَّ دولية محكمة» تضع 
اعتبارها تقديم البحوث النظامييّ المنهجيمّالتي ترتقي باللغي وعلومهاء 


وتكون المعين والسند لباحثي اللغتّ العربيتّ وعلومها. 


وهي خطوة موفقة من القائمين على تأسيس المجلة؛ ومبادرة إيجابية تنظم 
العمل البحثي 2 مجال الأدب العربي واللغتّ العربية: وتجمع باحثي اللغقّ 


والجامعات 2 جمهورية الهند دأبت على تناول موضوعات اللغتّ العربية الأدبية 
واللغويت بالبحث والدراست» وكثفت التقارب الثقَاك من الأدب العربي» وقدمت 
بحوثا مختلفتّ عن الأدب العربى 4 مختلف العصور الأدبيت القديمتّ والحديثيّ 
مما وضع قاعدة عريضدّ شجعت الباحثين على الاستمرار والتوسع #ة العمل 


البحتثى الذي يصب 4 مصلحمٌ الجامعات والباحثين واللغي العربييص. 


* روائية وشاعرة كويتية. 
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هلال الهند ([1)244 نزل# رحاب الأدب واللغة 


ومما أسعدنا وأثلج صدورنا مشاركتة إخواننا القائمين على تأسيس المجليّ 
ووضع أساساتها من خلال توجيههم الدعوة لنا للمشاركرٌ ب اللجننٌ 
الاستشارينٌ للمجلةّ؛ وهي رؤيمٌ عميقَنّ من المشرفين حيث اهتمت وحرصت 
على إشراك أعضاء تعتبر اللغنّ العربيتّ لغتهم الأم» وكلنا ثقَنّ أنا ما قدم لنا 
سيعود بالفائدة لنا قبل أن يعود لهم؛ والفائدة المرجوة الحقيقيتّ هي للغنّ 


العردية. 


وكلنا آمل أن يساهم الباحثون معنا يك الارتقاء بمستوى ما ينشر بالمجلة؛ وآن 
تتسع صدورهم لكل ما نقدمه لهم من نقد ونصح وما احظات تصل بالمجلة ! لى 
مستواها المنشود المرتقب» وكل الملا حظات المقدمة تستهدف البحث وتصب 2 
مصلحتٌ الباحث وأدواته البحثيتة» وش النهايدر أكرر شكري للأساتذة والزملاء 
الكرام على عظيم ثقتهم» وعلى منحي فرصة المشاركد 4 قراءة البحوث 
وتقييمها وتدقيقها. 

والرجاء من الله وحده أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم بما فيه من نصرة 


وإحياء ودعم للغمٌّ القران الكريم. 


والله الموفق لما يحبه ويرضاه. 
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1.1 عناووا 11 .م١‏ 


اناا خاذا ما 
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الع أعالان 
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لاط 510 انام 
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